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هذا العدد 


۳ هذا العدد. وهو الثاني الممتاز في هذا العام, على ثلاثة ملفات الأول حول 
بجبوي "الشخصية الروائية" في الأدب العربي. والثاني حول شيخ مترجمي الأدب العربي 
إلى الانجليزية. والثالث حول الشاعر الأميركي لورنس فرلنغيتي. إلى جانب مقالات واراء آدبية 
وقصائد وعروض کتب ورسائل ثقافية. 
في الملف الأول» مقالات وشهادات الروائیین تضع الشخصية الروائية في داثرة القراءة» بغية 
البحث عن أسئلة جوهرية, لاسیما السؤال عما إذا كانت التحولات في بنية المجتمع العربي 
قد ترکت تأثيراً جلَاً على الأدب بحیث آمکن للکتاب خلق شخصیات روائية جديدة تعکس آثر 
هذه التحولات على الروابة؟ ولتحقیق هذا الغرض توجهت ”الجديد“ بعدد من الأسئلة حاولت 
الإحاطة بموضوع الملف. آما النصوص المنشورة هنا فهي تشکل الدفعة الأولی من الاستجابات 
التي وصلت إلى ”الجديد“» وسیبقی الملف مفتوحا في الأعداد القادمة للاحاطة بأكبر عدد 
من الاجابات من روائیات وروائبین ینتمون إلى جغرافیات الثقافة العربية في المهاجر والمنافي 
والأوطان. 
الملف الثاني يحتفي بدينيس جونسون ديفيز بوصفه رائد ترجمة الأدب العربي إلى الإنجليزية, 
وقد نشط منذ أواسط الأربعينات» من خلال الجغرافيا المصرية لينقل إلى لغة شكسبير 
ترجمات لنصوص رواد الأدب المصري في القصة والرواية بدءاً من جيل محمود تيمور إلى جيل 
يوسف إدريس مروراً بجيل نجيب محفوظ. 
ینقسم الملف إلى مقدمة من الكاتب وشهادة من دينيس حول علاقته بالأدباء في مصرء على 
نحو خاص, إلى جانب ملامح من سيرته, فضلاً عن قصة قصيرة من تأليفه, إلى جانب مقالة 
نقدية في سيرة ديفيز. يشكل هذا الملف مدخلاً إلى سيرة وأعمال مترجم ندر مثيله» فبفعل 
جهوده المبكرة وكفاحه الشخصيء من دون أىّ دعم من مؤسسة ثقافية, عربية كانت أم 
آجنبية. اجتهد وأوصل بواكير الصوت الأدبي العربي إلى قراء الإنجليزية. 
الملف الثالث يستحضر من خلال الشعر والحوار والرسوم شخصية الشاعر الحي الباقي من 
جيل ”شعراء البيث“ الذين ظهروا مع النصف الثاني من القرن الماضيء وعبّروا بشعرهم عن 
حيوية جديدة في التطور الشعري للغة الإنجليزية. لورنس فرلنغيتي قد لا يكون الأشهر بين 
شعراء هذه الحركة, لكنه يعتبر عرابها من حيث نشر أعمال شعرائهاء فهو لم يكتف بكتابة 
الشعرء فكان رساما ومسرحيا وناشرا لأعمال الجماعة, والحوار المنشور في الملف كان قد 
آجراه الناقد خلدون الشمعة في لندن أوائل السبعينات بحضور عدد من محبي ومشجعي 
الحركة التي كانت ما تزال فتية وشاغلة للحياة الأدبية في آمیرکا وبریطانیا س 
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تحريض الذاكرة 


کاس ماء في بيت شاعر منسی في آم درمان 


۵ سنوات عدیدة حققت حلما طالما راودني» زيارة 
السودان. فهذا بلد عظیم الشأن شعباًء جغرافية 
وثقافة وتاریخاً ومكوّنات. قضیت أسبوعاً في الخرطوم ومشیت 
مساء على ضفة النيل» فرآیت نيلا آخر غير ذاك الذي رأيت في 
القاهرة, أنقى واعرض, آما أعجب لحظة لي مع النيل فكانت 
بحد ذاتها أمنية عظيمة حققتها أيضاً وهي أن أطل على ملتقى 
النيلين الأزرق والأبيض. يا لها من لحظة» تدفقت معها إلى 
ذاكرتي تلك الصور التي رسمها الرخالة العرب والأوروبيون لهذا 
النيل العظيم الذي وصفته برديات الفراعنة في صلاة مقدسة 
يانه زل من السماء. 

استغرقت رحلتي في السودان أسبوعاً واحداًء قضیت معظمه 
في الخرطوم ضيفاً على حرکتها العلمية والأدبية, ولم أزر من 
مدنها الا مدينة شندي إلى الشمال» ومَرَوي المدينة الدارسة 
في جوارها وفیها آثار عظيمة الشأن» معابد وآهرامات لملوك 
وملکات سودانیین. لن آتحدث في هذه الصفحات عن أيّ من 
هذا لكتني سأكتب عن قامة سودانية هي الشاعر محيي الدین 
فارس (1936 - 2008) الذي آلزمت نفسي بألا آبرح الخرطوم 
دون زیارته في بیته بام درمان. 

استغرقت الرحلة من النزل المطل على نهر النیل الذي آقمت 
فيه بالخرطوم بحري إلى بيت محيي الدین فارس بأم درمان 
نحو ساعة. بيت متواضع في حارة متربة المدخل» اضطررت مع 
رفقاء الرحلة المتوکل وضهیب والفنان التشكيلي ناصر بخیت 
أن نسأل عن موقع البیت عدداً من المارة وأصحاب المحال. 
أعطانا بائع عطور جالس تحت يافطة "العطر السوري" عنواناً 
في جهة معاکسة قبل أن يردّنا شخص عابر في الطريق إلى 
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”كنا نحدق فى فراغات الزمان 
وتأكل الصحراء أوجهنا 
وتذرونا الرمال”. 


موقع آخر في جوار ”نادي الأحرار“. وصلنا إلى جدار أبيض له 
باب حديدي طرقناه مراراً قبل أن نسمع من الداخل صوتاً بعيداً 
يقول: ادخل. 

دفعنا الباب ودخلنا, فإذا بي أمام شخص يجاهد على كرسي 
متحرك. كان وحدهء في غرفة فيها بضع مقاعد وفي صدرها 
صندوق» وصوت التلفزيون يصدح بأخبار كان الرجل يتابعها. إنه 
محيي الدين فارس وقد نهش داء السكري ساقيه واستأصلتهما 
مشارط الحكماء في جراحة لم يكن منها بِدّ. لم يبد مبتئساً رغم 
الكدّ البادي على محياه. 

تفضلواء قال» مرحّباًء ورأساً: ماذا تشربون؟ الماء. قلت عن 
نفسي» نعم الماءء قال رفقاء الزيارة وجلسناء ولم يبد مقتنعاً 
بالجواب» فنادى على بنيّة دون العشرین» وسأل ثانية: ماذا 
تشربون؟ فکررث الطلب. ولم يجد بداً من قبول الفكرة. 

قلت لمحيي الدين فارس: جثتُ أم درمان لأزورك وأعود إلى 
الخرطوم, ومن هناك أسافرء لم أتخيّل أن أغادر السودان قبل 
أن أتمشى في شوارع أم درمان وأطرق بابك فأشرب عندك كأس 
ماء. أشكرك من القلب» قال» وأضاف بشغف: أم درمان هي 
السودان. فهمت من ظلال كلامه أن أم درمان توجز الحضور 
السوداني بأسره لما فيها من امتزاج بين مختلف القبائل 
والثقافات والإثنيات التي يتأسس منها السودان» فضلاً عن 
كونها المدينة التي احتضنت الثقافة الشعبية وأعلام الغناء 
السوداني» وكذلك الحركات السياسية» وفيها تبلورت التجارب 
والأفكار الجديدة. 


6 6 2F 


برز محيى الدين فارس فى الحياة الشعرية العربية منذ أن كان 


طالبا فى دار العلوم بالقاهرة, هناك ارتبط بعلاقات واسعة مع 
العديد من الشعراء والنقاد والمبدعين العرب, بل إنه ظهر شاعراً 
منذ أن كان طالبا في الثانوية بالإسكندرية بفعل هجرة أسرته إلى 
مصر من بلده في أقصى شمال السودان. 

آهم أعماله الشعرية ”الطين والأظافر“ عام 1956 ”نقوش على 
وجه المغارة" عام 1978, ”صهيل النهر والقنديل المكسور“ عام 
7 ”تسابيح عاشق“ عام 2000» وله مؤلفات أخرى غير شعرية 
وكتابات فى سيرته الذاتية نشرت فى ثمانى حلقات فى إحدى 
المجلات العربية فى النصف الثانى من التسعينات. 

يعتبر محيي الدين فارسء المولود في جزيرة أرقو الواقعة في 
دنقلا أقصى شمال السودان» من بين أكثر الشعراء السودانيين 
الذين اهتم النقاد العرب بشعرهم فى الستينات خصوصاًء وقد 
وضعت حول تجربته دراسات وبحوث ومقالات شتى. وهو بحق من 
أوائل المجددين في الشعر العربي الحدیث, فقد انتقل من كتابة 
القصيدة العمودية إلى كتابة قصيدة التفعيلة مستجيباً للدعوة 
إلى تجديد الشعر التى انطلقت أول ما انطلقت من العراق» مع 





نازك الملائكة وبدر شاكر السياب. كانت القاهرة في تلك السنوات 
مركزاً مهماً تجاوب بقوة مع حركات تجديد الأدب وساهم فيها 
بصورة أساسية» ولا يبدو غريباً أن يبتعد اسم محيي الدين فارس 
عن الذاكرة العربية الراهنة, ليبدو لنا كما لو أنه غاب تماما أو هو 
توقف عن الكتابة» بينما واقع الأمر أنه كان حياً ومنتجاً للشعر. 
ومرد هذا الغياب هو عودته إلى السودان واستقراره هناك في ما 
يشبه حالة من الزهد أو الاكتفاء الذاتي بجمهور الشعر السوداني. 
ولعل ما ساعد على تكريس هذا الغياب ظهور اتحادات الأدب 
الرسمية واستحواذها على النشاطات والمنابر والمناسبات» مقابل 
اختفاء المنابر الأدبية العربية الحرة الجامعة والجادة التي كان 
الشاعر يؤثرها. ولعل من بين الأسباب التي دفعت ببعض الأصوات 
المهمة التي برزت في عقدي الخمسينات والستينات إلى التقوقع 
داخل الجغرافيا الوطنية» هو انكسار المشروع الفكري الذي 
احتضنها ممثلاً بالتيارات الاشتراكية والقومية, فقد بدأت هذه 
الأصوات بالتواري مع تراجع هذه التيارات وأفول نجمها. 


با > 
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جاءت التطورات الجديدة التي طرأت على القصيدة العربية في 
الثمانينات والتسعينات خصوصاً لتطرح أسماء وتجارب جديدة 
حملت معها أسئلة وهموماً ومشاغل جمالية وتعبيرية مختلفة. 
لكن المفارقة أن هذا المستجد في القصيدة العربية» والسودانية 
ضمناًء لم يبدل في وضع الشعرء فالأصوات الجديدة في الشعر 
السوداني الیوم» شأنها شأن نظيرها في جغرافيات عربية أخرى, 
ظل التهميش يطالها فلم تتمكن للأسباب التي أشرنا إليها من 
الوصول إلى دوائر الضوء خارج بلادهاء رغم اشتراكها في الرؤى 
والمشاغل والمواقف مع شعراء عرب ينتمون إلى جغرافيات 
”العواصم المراكز“, ويمكن اعتبار هذه الصورة قاعدة لا تجد 
استثناءها في شعراء سودانيين مهاجرين إلى بيثات شعرية عربية 
في القاهرة وبيروت ودمشق كما كان الحال بالأمس بالنسبة إلى 
فارس والفيتوري اللذين ظهرا أصلاً من خارج السودان. 

عاد فارس إلى السودان ليعمل في سلك التعليم في مدارسها 
الثانوية» ولعب دوراً مؤثراً في إثارة الأسئلة حول الشعر الجدید, 
وحض الأجيال الجديدة من الشعراء على مواصلة التجريب. 
لكن ظروف المرض الذي ألم به وحمل الأطباء على بتر ساقیه, 
وقعوده في البیت» فاقم من سوء وضعه. 

خلال لقائي به في منزله في الحارة السادسة بمدينة أم درمان 
كان ما يزال مبتهجاً برحلة إلى الأندلس كرم خلالها بجائزة 
شعرية تسلمها من يد الملك خوان كارلوس. خلال تلك الرحلة 
بدا سعيداً باكتشافه الفرق بين الإنجليز الذين استعمروا بلاده 
والإسبان الذين بدوا له يشبهون العرب. وقد حظي محيي الدين 
فارس بالجائزة لكونه كما جاء في بيانها ”صوتاً شعرياً يختلف 
عن الأصوات الأخرى ويضيف إلى فسيفساء اللوحة العربية لوناً 
جلسنا على أريكة متواضعة شابها شيء من الاهمال. فالرعاية 
لم تبد لي غامرة» وباستثناء الفتاة التي أطلت علينا بالماءء لم 
يكن هناك أحد يخدم الشاعر في مرضه. تأملت وجهه الذي كان 
على درجة من القوة والوسامة في شبابه, بدا مرهقاًء ولم تفارقه 
تلك الملامح الدالة على ما كانت العينان تشعان به من حضور 
للبديهة وتلك الأريحية التي رافقت حضوره. 

طلبة الجامعة العرب اليساريون والقوميون الذي كانوا ما بين 
منتصف الخمسينات وأواخر الستينات يتحلقون من حول 
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مجلة ”الآداب“, كان المانفستو الشاغل لهم ما يزال قصيدة 
نزار قباني ”خبز وحشيش وقمر“» وظل أثر هذه القصيدة حتى 
آواسط الستینات» قبل وقوع الهزيمة» ومن ثم ظهرت قصيدة 
محيي الدين فارس "یومیات برجوازي صغير“ وكانت قد نشرت 
في ”الآداب“ وقدم لها الشاعر بكلمة آشار فيها إلى أن القصيدة 
جاءت على بحر جديد غير معروف في عروض الشعر العربي, 
وفي عدد لاحق نشرت نازك الملائكة نقداً اعترضت فيه على رأي 
محيي الدين فارس معتبرة أن للبحر الذي كتبت عليه قصيدته 
أصولاً في الشعر العربي. 

يومها دار سجال في الصحافة ما بين الشاعرين نزار قباني 
ومحيي الدين فارس» ومع إعجاب النخب يومها بالشاعرين» فإن 
مجموعة من الشعراء والأدباء من ذوي الاتجاه الاشتراكي كانوا 
يقفون إلى جانب محيي الدين فارس وذلك خلال المناقشات 
الأدبية التي كانت تدور في المنتديات الجامعية في دمشق 
وبيروت وبخداد. 

كانت لمحيي الدين فارس مكانة كبيرة تفوق تلك التي كانت 
لمحمد الفيتوري» فقد بدا للمثقفين العرب آنذاك بمثابة شاعر 
مجدّد ينتهج خطاً مغايراً للسائد في الشعر والأدب» إلى جانب 
كونه اشتراکی النزعة, تميّزت عبارته الشعرية بنكهة خاصة 
عكست تلك الحرارة الإفريقية ووهج التمازج بين ثقافتين عربية 
وإفريقية. 

وإذا كان الفيتوري قد اختطف فكرة إفريقيا في ديوانه "عاشق من 
إفريقيا“ فإن الشاعر المعجون بالشمس والمطر والتربة الإفريقية 
حقاً كان محيي الدين فارس» من دون أن ينزع إلى عناوين 
صارخة, فلم تكن تهمّه المنابر أو تشغله عن فكرة التجديد. كان 
شاعراً ذا بوح هادئ وجملة شعرية ندية ومبتكرة: 

ألقي على الشاطئ أعباء سنيني 

آنا ظل مثل هذا الظل 

ولعل اخر المجموعات الشعرية لمحيي الدین فارس كان تحت 
عنوان "افریقیا لنا" وضمت بين جلدتیها عشرین قصيدة وهي 
قصائد ترتبط بفكرة افریقیا ونهضتها, فهذا البعد في شعره 
استمر طالعاً من جذوره المبكرة» إلى جانب شعراء آخرین أقلٌ 
حظاً من الشهرة. كجيلي عبدالرحمن وتاج السر الحسن, وقد 
برزت في آشعارهم فكرة التعبیر عن احلام القارة السمراء في 


التحرر من آشباح الماضی والخلاص من موروئات الاستعمار. وقد 


تجسد وبرز هذا البعد الفکری في موضوعات شعرهم خصوصا 


على مدار عقد ما بين آواسط الخمسینات وأواسط الستینات. 
FR 8‏ 6 

لم يدم اللقاء بمحيى الدين فارس طویلاًء كما ذكرت. تحدثنا خلال 
ساعة من الزمن عن صحته واخباره. عن نتاجه الشعري, وعن 
ذكريات له فى عواصم عربية؛ صداقاته الشعرية والأدبية. وعندما 
تطرق الحديث إلى بيروت ودمشق, قال: الله على بلاد الشام. 
وطافت على وجهه ابتسامة مشوبة بحزن خفی» لعل صورا مرت 
في ذاكرته. سالته: عشت في مصرء وزرت العراق ودمشق وبيروت. 
من هم الشعراء العرب الذین شغلت بشعرهم؟ قال: آولهم بدوي 
الجبل» وكذلك عمر ابوريشة. هذان شاعران من طراز خاص. 
وسألنی إن كان شعر بدوی الجبل ما یزال حاضراً فى الذائقة؟ 
شعرت بشىء من الأسى, فالشاعر الذی كانت له صولات و جولات. 
وحياته سجل بالغ الغنی عن النشاط الشعری والأدبى والنقدى 
فى العالم العربى» لم يعد يتمتع بتلك الذاكرة الحية والمركبة, 

بق المرض والشيخوخة والإرهاق فيها إلا القليل من المعالم» 
القلیل من الأسماءء القلیل مما يمكن استعادته بیسر. لکنه رده 
اسم نزار قبانی. وأضاف: كان شاعراً كبيراًء وأنا أقدّر شعره عالياًء 
وكذلك سيرته كشاعر. ظل الشعر له كل شيء. طوال حياته. ومع 
ذكر مجلة ”شعر“ قال ”أنا أتحفظ على هذه الحركة, اظن آنها 
لم تكن بريئة. وكان لي باستمرار موقفي المعلن منها. كنت ممن 


يرذ ۰ 3 ال 5 في 2ن 44 ولم اهتم ا ۹ الخال» ولا ۱ 5 
أدونيس. قرات لهما بطبيعة الحال» لكن الثقافة العربية» والحياة 


الشعرية الجديدة في الخمسينات والستينات كانت تتمحور حول 
مجلة ”الآداب“ آساسا» ثم دخلت مجلة ”شعر“ على الخطء وكنت 
ممن يجدون أنفسهم في فضاء مجلة ”الآداب“. وأبدى أسفه 
لغياب جيله من الشعراء أمثال صلاح عبدالصبور» وعبدالرحمن 
الخميسي » ونجيب سرورء وفوزي العنتيل وأمل دنقل الذي وصفه 
بأنه ”توفي صغيراً... كان شاعراً حقيقية. 

قلت إنك تبدو لنا نحن العرب غائباً عن الحياة الشعرية؟ فقال 
باندهاش: لست غائباًء نشرت في السنوات الأخيرة ثلاث 
مجموعات شعرية. لعلها صدرت في السودان. وأشار بيده إلى 
صندوق مقفل» وقال: انظر هذا الصندوق, انه مليء بالقصائد, 
ومن المنتظر أن تنشر مع نهاية هذا العام. صمت قليلاًء ثم آضاف: 


آرجو أن أبقى حیا حتی ذلك الوقت. غتّرت الحدیث. وسألته إن كان 


ما يزال يحفظ شعرهء وقبل أن يجيب بنعم تمتم بصوت هش: 


۰ 2 


دعبي 
فللبحر.. رائحة منعشة 
وقد حمحمت سفني لارحیل 
وصفقت الریح في الأشرعة 
فهذي المدينة تأکل أبناءها 
تقبع في الظلمة الموحشة". 
وهذا المقطع من قصیدته "الجواد والریح». سألته عن علاقته 
بالفيتوري وعن المشترك بينهماء وهما معا آشهر شاعرین حدیئین 
آخرجهما السودان عربیا. فقال إن هناك مشترکات کثيرة بينهماء 
آهمها بالنسبة إليه» آنهما ظهرا معا في الوقت نفسه تقريباًء وأن 
آهل الفيتوري وآهله کانوا یسکنون في الاسكندرية وصداقتهما 
ممتدة منذ ذلك العهد. وذکر في جیلهما من السودانیین شاعراً 
آخر درس أيضاً في القاهرة هو تاج السر حسن. 
انقضی الوقت» وان آوان المغادرة والعودة إلى الخرطوم. في 
الطریق رحت آستعید تفاصیل اللقاء» وفي رأسي تتردد سطور من 
قصيدة له عن المنفی: 
”كنا نحدق في فراغات الزمان 
وتأکل الصحراء آوجهنا 
وتذرونا الرمال..*. 
كان مؤسفاً أن التقي محيي الدین فارس وهو في الحال التي 
وجدته عليها. صحيح أن محبيه من الشعراء العرب ما زالوا كثراًء 
وبينهم الفيتوري الذي لا يتوقف عن الاطمثنان عليه كما قالء 
وعلي الجندي الذي يقدر دوره في التأسيس للقصيدة الجديدة في 
السودان» فضلاً عن دوره في حركة الشعر العربي الجدید. لكن 
آلام محيي الدين فارس في المرض أكبر من کل عزاء» إنما شدة 
بأسه» تجعله يرفض أي مساعدة في دفع عجلة كرسيه المتحرك. 
أربع سنوات آخری سيقضيها محيي الدين فارس على كرسي 
متحرك» ثم يغادر عالمناء في عزلته السودانية تاركاً إرثاً شعرياً 
أظن أن على الثقافة النقدية العربية أن تستدرکه. وتعيد النظر 
فيه بوصفه علامة من علامات حركة التجديد العربية في الشعرهس 


نوري الجراح 


لندن في فبرايراشباط 2021 
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مقال 


السارد فى الميدان 


نادية هناوي 


القصة القصيرة جنس أدبي» قالب يمتلك سرعة الاستجابة لراهنية الزمن» متفاعل مع متطلباتها ورهاناتها بطريقة تمكن 
الكاتب من توصيل رسائل ذات دلالات قد پشق عليه توصيلها بالقوالب الأجناسية الأخرى كالرواية والمسرحية والمقالة. ليس 
لأن هذه الأجناس قاصرة وإنما هي مقتضيات الحياة السريعة التي تستوجب نمطاً من الكتابة يتجاوب مع هذه السرعة 
الزمنية, فيه اختزال لكن ببذخ وسرعة مع التروي ومزاولة التفاعلية الباشرة مع متانة السبك والحبك الإبداعيين. بهذه 
السمات تكون القصة القصيرة هي الفن الأنسب من غيرها من الفنون السردية في مواكبة راهنية الزمن والجذب الباشر 
للمتلقين على اختلاف مستوياتهم وتباين توجهاتهم وميولهم. 


القصيرة أدوات إبداعية 

ليست يسيرة, فلا يتمكن 
أي كاتب من امتلاكها أو هو يملكها لكنه لا 
يوفق في توظيفها أو يخفق في السيطرة 
عليها؛ لأنها ملكة تقوى بالداومة والمران 
إلى جانب نضج القريحة وخصب الخيلة 
التي بها يصتّد الكاتب الحدث تصعيداً 
سردياً متحولاً به من كونه حكايةً خاماً إلى 
أن يكون قصةء مقارباً لحظة التقديم 
بلحظة الاقفال ومعالقاً الشخصية 
بساردها ضمنياً أو فعلياً» مكثفاً كمية 
السطور مستمطراً الدلالات مع الحفاظ 
على كثافة البناء والتمثیل للمرجعیات.. إلى 
آخر ذلك من الأدوات التي تقتضیها كتابة 
القصة القصيرة والتي قد تبدو في بعض 
توصیفاتها غير يسيرة مع آنها ممكنة 
بفاعلية خاصة. 
وما كان للقصة القصيرة أن تكون فناً 
صالحاً لكل وجوه الزمن المختلفة لولا هذه 
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الأدوات التي بها تبرهن على لحظويّتها 
معبّرة عن متغيرات الحياة اليومية یا 
کانت هذه التغیرات أحدانا سياسية آه 
مشاعر نفسية أو ظواهر اجتماعية أو 
قضایا فكرية.. الخ. 

هکذا حضرت القصة في سردیات العالم 
القدیم الشفاهية والکتابية كأساطير 
وحکایات ومقامات وآخبار. واستمرت 
تواکب متغیرات العصور الوسيطة في 
شکل رسائل وقصص ومقامات ومنامات 
ومحاورات ثم تطورت في العصر الصناعي 
الحدیث مع تطور الالة وظهور الصحافة 
لتکون نعتسا منفردا له استقلاله على 
صفحات الجرائد والجلات أو مجموعاً في 
کتاب ذي عتبة عنوانية محددة. 

وهذه القدرة على الحضور في الراهنية 
واختلاف الأمكنة منت القصة القصيرة 
من أن تکون جنساً یمتلك العبور بکل 
ما يعنيه من الرونة والتحول والتطویع 


واللاءمة التي بها تصهر حدود الابنية 
لاجناسية الأخرى فتذوب في قالب القصة 
القصيرة ذوباناً يماشي سرعة الحاضر 
ویواکب متغیراته. فبالعبور تصبح القصة 
القصبرة مؤهلة لأن یکون الستقبل لها 
مستمرة ما بقي الحكي ودام الکلام. 

وإذا كانت الصحافة قد عززت آهمية 
القصة القصيرة بدءاً من القرن التاسع 
عشر ومروراً بالقرن العشرین وما ظهرت 
فيه من مدارس نقدية وتوجهات منهجية 
وطدت آجناسية هذا الفن ؛ فان ما بلغته 
الانسانية في العقدین المنصرمين من القرن 
الحادي والعشرین من تطور تقني عولي 
واندماج کوسموبوليتي وتنوع ثقافي وتقارب 
حضاری قد جعل العبور سمة بين الفنون 
والتخصصات وتجسیاً للمسافات ين 
العلوم سمة فنية بها تتوثق مکانة القصة 
القصبرة آکثر فاکثر بين بقية الآداب لتکون 
لها السيادة ٤‏ عالم الابداع مستقبلاء 


متربعة على عرشه عالياً. 


وعلى مستوى عالنا العربي ؛ شهد هذا الفن 
في الرحلة الراهنة تطوراً ملحوظاء والسبب 
تواتر الأزمات والتحديات وتسارعها ناهيك 
عن اتساع نطاق التواصل الرقمي الذي 
قرّب المسافات الحضارية بين عوالم تعد 


متقدمة وصناعية وعوالم توصف بأنها 
ثالثة نامية وفقيرة. لتكون العولمة وما بعد 
العولة سبباً مهماً يمد کتابنا بمقومات 
التعبير عن الهوية والذات ورفض التبعية 
منادين بالتحرر والمساواة ومطالبين بحياة 
دستورية وأنظمة تشريعية, دللت عليها 





وأكدتها التظاهرات الشعبية والاحتجاجات 
السلمية والانتفاضات المليونية التي شهدتها 
بعض البلدان العربية وفيها ما عادت 
جماهيرنا ترفع شعارات الوحدة والنهضة 
والتنوير والاستقلال ؛ وإنما هي تريد حياة 
مكفولة فيها الكرامة والعدالة والمساواة. 
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وهي لا تسعى إلى ذلك بالتصادم العنيف 
والتهويمات اليوتوبية؛ بل هو الاحتجاج 
السلمي برؤية واقعية تريد من وراء 
التظاهر انعر عن مجهذها حاضا 
والساهمة الفاعلة في الحياة مستقبلاء 
تساعدها في ذلك الوسائط الرقمية التي 
تتيح مجالات کبيرة» لكي تعبر عن أفكارها 
وتجسد أهدافها في حياة حرة كريمة. 
ولقد وصفت التظاهرات العربية الحاشدة 
في العقد الأول من الألفية الثالثة بأنها 
الربيع العربي ثم تحول الربيع العربي في 
العقد الثاني إلى احتجاجات وانتفاضات 
ازدادت قوة وسخونة بعد أن صارت تتخذ 
من واجهات الأبنية وساحات الشوارع 
والأزقة جبهات تعلن من خلالها عن فعلها 
الرافض اعتصاما وعصيانا. 

وكان سوء الإدارة في توزيع ثروات العراق 
وغياب النزاهة واستغلال الناصب والواقع 
لنافع ذاتية › قد أنتج جيلا جديدا لا 
مستقبل له في وطن تهيمن عليه طغمة 
سياسية تعبث بمقدراته وتسخرها 
لخدمة أغراضها. ليكون انطلاق التظاهرات 
الشبابية من تشرين عام 2019 إلى تشرين 
0 أمرا منطقيا عمٌّ مدن العراق» وكان 
لوسائط التواصل الافتراضية دور مهم 
ق إدامة زخم هذه التظاهرات وتحشيد 
الصفوف. 

وسعی كتّاب القصة العرافیون إلى 
الساهمة بملکاتهم السردية في تجسید أو 
توثیق هذه التظاهرات الشعبية وما فیها 
من معان سياسية واجتماعية ونفسية. 
وهو ما تطلب اختلاق نص سردي یتخیل 
هذا الواقع بکل ما فيه من التغریب 
والتعقید والاشتباك تخییلا لا بتعدی هذا 
الواقع حسب وانما آیضا لا یتضاد معه. 
ولأن في جریان مثل هذه الاحداث الكبيرة 
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قوة بأس وشدة مراس یغدو مفروضاً على 
القاص أن يعايش الواقعة معايشة ميدانية 
معبراً سردیاً عما تکابده جماهیر الشعب 
وهي تحت وطأة الحدث من تحدیات» 
مجسداً شکیمتها تجسيداً راهنياً بكل ما في 
هذه الراهنية من احتدام وتغريب يحتاجان 
من الكاتب تخييلا لا يقترب من الواقع ولا 
يمسكه إلا لكي يحلق به إلى ما هو أسمى 
وأعلى. 

وعندها تكون القصة القصيرة (قصة 
ميدانية) كنص سردي يتمحور حول 
حدث إنساني مستمر في تداعياته ومرتهن 
في درامية وقوعه بما يجسده من مشاعر 
وممارسات تجري على مسرح التظاهرات 
وفيها تتداعى الأفعال وتتابع المجريات 
بشتى الصيغ المخطط لها آو التي بلا 
تخطيط فثمة الى جانب القصدية بعض 
الانفلات والعفوية والفوضوية. 

وكل ما على القاص فعله هو مزامنة وقوع 
الأفعال واقتناص الألفاظ بالتواتر في تصوير 
اللحظات وقد تساوى زمن القص وزمن 
الكتابة على أرضية مائعة يصعب تثبيتها 
بسبب التزامنية الراهنية التي فيها من 
الفاجات والفارقات ما يستدعي من القاص 
أن یکون متأهبا للطواری التي هي في كثير 
من لاحیان غير مطمئنة ولا متوقعة . 
وعادة ما نجد مثل هذه اليدانية تزامنا 
وطارئية في اثناء الحروب الکبيرة والنزاعات 
الاهلية الطويلة والثورات الصيرية إلى غير 
ذلك من الوقائع القاهرة التي فيها تکون 
الشعوب هي وقودها البشري الذي يمد 
تلك الوقائع بالاتقاد والديمومة. وهو 
ما يدفع الكثاب والشعراء إلى التفاعل 
معها مكتوين بتداعياتها اللاإنسانية المريرة 
ومعترین عن رؤاهم تجاهها ومجسدين 
أبعادها في تلاحقها وتسارع تداعیاتهاء 


مسلطین الأضواء على مسائل فكرية 
واوضاع نفسيةء فیها یتجسد البعد 
الانساني بشکل ميداني وقد تزامن ما هو 
راهن ومعیش بما هو ابداعي. 

والقصة التي تکتب في آثناء هذه الوقائع 
القاهرة تجعل کاتبها ذا أدوار مختلفة, 
فهو الصحفي الذي يبحث عن السبق 
والغامرة» وهو المؤرخ الذي يستثمر فورة 
الحدث کي يسجّله فلا تضيع بعض 
تفاصیله» وهو أيضا الراقب الذي يجمع 
الأدلة والشواهد ويسرد المجريات سردا 
يرصد فيه خرقا لحق أو انتهاكا لحرية. 
ولا يخفى ما في التفاعل الإبداعي مع حدث 
واقعي راهن من مؤاخذات تجعل هذا 
التفاعل سلاحا ذا حدين» فهو من جانب 
يمكن البدع من اتخاذ موقف وقول رأي في 
هذا الحدث لكنه من جانب آخر قد لا يتيح 
له التأني والتفكر في دراماتيكية الحدث 
وقد تأخذه النزعة الصحفية وتستبد به 
العاطفة فينفعل منشداً إلى الوضوع 
على حساب الفن» غير قادر على الارتقاء 
بالتخييل إلى مستوى الحدث وما فيه من 
زخم إنساني محتشد بالطالب والتمنيات. 
وإذا كانت بعض الكتابات القصصية 
التي تناولت حدث التظاهرات لا تقدم ولا 
تؤخرء لأنها لا تتقن التعبیر عما هو ميداني 
ولا تملك ما يمكنها من تصويره سردياً؛ 
فإن هناك كتابات نجحت في تجسيد 
اليدانية وقد تعايشت سردياً مع راهنية 
الاحتجاجات. 

وعادة ما يمتلك الكتّاب الكبار هذه 
الیدانیة» ومنهم القاص محمد خضير 
الذي جرب كتابة القصة اليدانية معبراً 
تعبيراً إبداعياً حياً عن التظاهرات من 
ناحيتين: الأولى فنية» فيها توافق الاحتدام 
الدراماتيكي والتصوير البانورامي للحدث 


الواقعي مع الاختزال والتكثيف السرديين, 
والثانية موضوعية وفيها تجلت أبعاد 
الخدت الراهى السياسية ؤقيمه الأنسانة 
بطريقة رمزية أو تعبيرية. 

وستقق عند الان تلات سردية القصة 
اليدانية التي كتبها الأستاذ محمد خضير 
تاجات التقيرينية كانت ها تال 
قائمة وف حالة تصعيد واضطرام. وهذه 
التمئلات هي : 


التمثل بالسعادة 

بحثت حنة آرندت مطولاً في مسألة "السعي 
وراء السعادة“ فوجدت أن السعادة لا 
تتحفق بالعنف والوحشية كما كان بظن 
سابقا؛ بل تتحقق بالرونة واضعة في 
الثقفین الثقة لأنهم کانوا وما زالوا جزءا 
من الجتمع وهم مدینون له بوجودهم 
وحضورهم حتی لو آنهم ثقفوا آنفسهم 
وطوروا عقولهم في عزلة اختاروها بحرية. 
ولا شك أن الثورات ولاحتجاجات 
والانتفاضات التي شهدتها بلادنا مطلع 
الفرن العشرین وق منتصفه هي غير ما 
يجري في قرننا الحالي من ناحيتي التنظیم 
والتوجیه أو طبيعة القیم وشکل الغایات. 
إذ ما عاد المواطن اليوم ينشد سعادة ٤‏ 
وحدة قومية ونضال تحرري ضد المستعمر 
واستقلال وطني واقتصادي عن الشركات 
الامبريالية؛ بل صارت مطالبه محددة في 
التمتع بالحرية والمساواة والعدالة على 
الستويين الفردي والجماعي. 

والسبب هو التحول الكوسموبوليتي في 
النظام العالمي الجديد الذي فيه انطوى 
زمن قيم المواطنة والمشاعر الوطنية . كما 
يرى تودوروف . فما نحبه في الوطن كما 
نحبه في الحرية هو تأمين منافعنا وأمننا 
والتمتع بالراحة في التحرك كما أن الوطن 


السياسي لا يقرب إلينا كقرب العائلة 
والأصدقاء والأماني والعادات وأن هذا 
البعد عن الوطن والشعور بالبرودة تجاهه 
هو في ازدياد سنة بعد سنة. (ينظر: الخوف 
من البرابرة» تزفتان تودوروف» ترجمة 
جان ماجد جبورء هيئة آبو ظبي للثقافة 
والتراث, الامارات» ط1ء 2009 ص74). 
وهو ما نلمسه في قصة "توازیات 
وتقاطعات" (منشورة في جريدة طریق 
الشعب, العدد 13 السنة 86 بتاریخ 
3 تشرین الأول 2020)» التي فیها 
تكمن سعادة السارد ق ات تشاكس 
الحاضر بالاضي بكل ما في هذا الماضي 
من ”محفوظات الأمس الرثبة على مدى 
العقود الماضية“ ويغدو الجدار رمزا لتلك 
المحفوظات التي هي عوائق أمام بلوغ 
الطموحات. 

وتقود السعادة بممارسة هذه المشاكسة 
إلى نوع من الشعور بالتقاطع فيتحول ما 
كان بالأمس طموحا منظما الى نزق وجدب 
وفوضی "شعارات الأمس النزقة, تختلط 
بعبارات خليعة سافرة. ورومانسیات 
توروية غاربة. الجدار الذي عَدِيَ بشعارات 
الوقت السياسي الجیب. ینقل عدواه 
للأبصار العابرة خطفاً أو مهلا مازجاً 
المسموح بالمنوع. النظامَ بالفوهی. 
الكهولة بالشباب". 

وهذا الشعور بالتقاطع یجعل القیم 
الوطنية تتراجع» سامحاً بالقابل للقیم 
الفئوية أن تعلو. والنتيجة أن التظاهر 
السارد یتوازی مع جماعة الصبية التمردین 
والغاضبین, منتمياً إلى ما ینتمون إليه 
وممارساً ما یمارسون من "مراوغة الوعي 
الطافح بالسخط والعصيان الذي لا يعرف 
حدوداً.. يتظاهرون إزاء الحائط بما يكفي 
من النضج الثوري الذي يعني التغیسر . 


فیغدو جمود الافي متحرکا ولولبیا وهو 
یتقاطع مع الحاضر. مما يسعد التظاهر 
ويجعله أكثر مشاكسة حتى أنه حين 
يتفرّس في صفحة النهر الأخضر يرسل 
سهما ”يخترق الروح ويشطرها كقبلة 
سامة“. 

وتتعمق هذه السعادة وتكون أكثر حماسة 
واندفاعا وهو يتوازى مع جماعة الصبيان 
متلمسا من خلالهم خیوطا توصله إلى فك 
لغز الجدار الذي يصفه بالجذمور العمر 
تعبیرا عما یسببه وجوده من إعاقة كبيرة 
"آتحشس خبل الصبیان المعبّر عن هياج 
مستتر يوشك أن یطیح بالأمتار القليلة 
الباقية من العقل الاجتماعي والسياسي 
لجتمع الجذامیر العقرة قروناً. تنتشر 
الأشكال التعانقة مع حروف الهوية اللتوية 
على سرّها الدفين». 

وكلما ازدادت الرسوم تتزحزح هذا الجدار 
أكثر وهو ”يستنهض ذاكرته اللضطهدة 
برسوم جديدة؛ يستعيد شخصاً (بلا اسم) 
يحمل سطل الطلاء كي يرسم ما تتوق إليه 
نفس رجل كهلٍ ألقته الجموع المتظاهرة 
إلى حافة الجدان. 

في إشارة رمزية إلى أن الرسوخ والثبات على 
ما كان قد أنجز وشیّد في الافي لا يكفي 
وحده لبناء حاضر سعيد؛ بل قد يكون 
ذاك التشیید والانجاز عائقا لا بمکن تجاوزه 
أو التفوق عليه ؛ إلا بالتقاطع معه بالرفض 
والتضاد والتوازی مع غيره بالمشاكسة. وهنا 
تظهر أهمية الطاقات الجديدة التي يمثلها 
شباب التظاهرات في رفد الحياة بما يناسبها 
ويلائم متغيرات واقعها. 

ولا عجب في أن زمن الثورات القائم على 
القوة قد ذهب وولى إرهاصا بزمن جديد 
يقوم على التظاهر والاحتجاج كوسيلة 
للتضاد مع ما هو سائد ولتقبير الحياة 
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بطريقة ديمقراطية دستورية فيها الحريات 
مكفولة والحقوق المدنية مشاعة. 

وهذه هي ”السعادة“ التي تسعى الشعوب 
إليها ويطالب بها السارد المتظاهر الذي 
يرى الأمور بمنظار الإنسان الجديد إذ ”لا 
يمكننا الحديث عن الثورة إلا حين يحدث 
التغيير ويكون بمعنى بداية جديدة» وحين 
للحكومة لتأليف كيان سياسي جديدء 
وحين يهدف التحرر من الاضطهاد إلى 
تكوين الحرية. الحرية مطلب على القائمة 
مقابل ضرورة التغيير.. فالحرية وليدة 
العنف» والتغيير وليد الزحزحة الكبرى 
للجدران والتاریس السلطویة. 

والی جانب نشدان الحرية هناك التغییر 
كفكرة سعيدة يعمل السارد على مرکزتها 
مرة من خلال ما يراه مصوّرا في عشراث 
اللمحات الجارية عا مدا ااه 
ونفق ”ساحة التحرير“ ومرة أخرى يراه في 
ما تصنعه مخيلته حول تظاهرات تشرين 
التي يراها متوازية مع ”تجارب عالمية قاربت 
الثورةة بمعناها الجديد» وأضعٌ سقوط 
جدار برلين 1989 في آلانیا مقابل محاولات 
ثوار تشرين إسقاط متراس الجسر. 
دوفو السعادة مظليا لوجدها لفيا 
الثورة؛ بل التظاهر الذي به يتحقق 
الاستقلال الذاتي والتكافؤ الفردي مع 
الآخرين في مجتمع رغيد. وقد عبرت قصة 
"الصحفي" ( منشورة في جريدة المدى, 
العدد 4596 بتاريخ 26 كانون الثاني 2020.( 
عن هذا التصور للإنسان الجديد من خلال 
فرضية ميكافيلية يفترضها الصحفي قد 
تجعل منه ملك الذباب کنوع من الفارقة 
بين الغاية التي هي السعادة والوسائل 
التي ليس مهما فیها كيف تکون. 

ومن تلك الوسائل الراة السنة "نبيهة بنت 


aljadeedmagazine.com 92۸5۵۸ 4 


"1 
١ 


4 


مقا 


ب 


حسن الكرخي“ التي في ذاکرتها آودعت 
حقيقة الدينة فیعبر الصحفي إلى الجانب 
لاخر من النهر كي یقابلها ويجري حوارا 
معها مستطلعا فيه حياتهاء لعله يقف 
على حقيقة ما يجري في مدينة الذباب 
”أن مضمون تقريره الذي نذر له وقته, 
ورهن حياته لأجله» يرتبط بالعنوان 
الجازق الكبير: مدينة الذباب“» ويصدمه 
ما يجده في ذاكرتها من علاقة خفية بين 
حكم ملكي غيرته الدهماء (عامة الناس) 
وبين حكم ديمقراطي على هذه الدهماء 
تغييره اليوم» فيقتنع أن هذه المرأة التي 
أرادها وسيلة ستغدو هي غايته التي تحقق 
له السعادة غير آنها تكون متحشبة لنواياه 
فتموه الحقيقة بالإيهام مالكة وحدها سر 
التظاهرات. 

ولا خلاف أن هذا الامتزاج بين العمل الفني 
والواقع الحقيقي يجعل الجوهر مختفيا 
في الظاهر ويغلغل الخيال إلى العقل 
الجمالی فيكشفه محررا الإنسان من 
أوهامه وتناقضاته. 


تمثل اللامبالاة 

رأى موكاروفسكي أن الأدب. بعكس بعض 
المارسات الاجتماعية الأخرى . لا يحيا 
إلا بفضل مقدرته الدائمة على معارضة 
القاعدة الجمالية التي ينبغي أن يتجاوزها 
وارتباطا بالتجديد ونفي ما هو قائم (ينظر: 
النقد الاجتماعي, بيير زيماء ترجمة عايدة 
لطفي» دار الفكر للدراسات والنشرء 
القاهرة, ط1ء ۰1991 ص300)» وقد يعني 
هذا النفي علی الستوی السردي اللامبالاة 
التي بها تتم عملية إعادة انتاج الواقع 
تصادماً وتمويهاً وتلاشياً وابهاماً والتباساً. 
وبسبب الطبيعة المزدوجة للميدانية 
تتغلغل اللامبالاة في القصة القصيرة 


التي فيها تتضاد القيم الاجتماعية مع 
بعضها بعضاً فيغدو المعنى هو اللامعنى 
وبالعكس. 

وإذا كان الوضوع الذي تدور حوله القصة 
اليدانية هي الاحتجاجات؛ فان التمثل 
بالبالاة في التعبیر عن فواعلها سارداً 
ومسروداً ومسروداً له هو الذي يحقق 
لهذه القصة وظیفتها في اعادة انتاج 
الواقع واکتشافه. وهو ما تجسد في قصة 
"لاختطاف" (منشورة في جريدة المدى, 
العدد 4777 بتاريخ 24 أيلول, 2020), 
التي فيها ثيمة الخطف محورية كمقصدية 
تأليفية عنوانا ومتنا. وما بين العنوان 
والمتن مسافة جمالية تعبيرية تدلل على أن 
الخطف حدث معتاد في أثناء التظاهرات 
التشرينية. 

وتدور أحداث القصة حول رجل عراقي 
مغترب جاء من الدنمارك كي يعمل لصالح 
منظمة الجسور العالية وتشاء الصدف أن 
يكون عمله تحت الجسر الذي كانت تجري 
عليه التظاهرات.. لكن رغبته في العبور الى 
الضفة الأخرى من النهر هي التي تضعه 
في الصورة مع المتظاهرين. فيغدو مرصودا 
من قبل فرق الخطف التي كانت تتربص 
بالشباب الثائر "توقف على الضفة المقابلة 
يتأمل ليلة شباط الصافية» وف عودته إلى 
بیته» اعترضته سيارات دفع رباع في 
الشارع الفرعي» وطلب رجالها المكمّمون 
أن يصحبهم في جولة قصيرة. 

وهذه اللامبالاة ٤‏ خطفه تعبير ميداني 
عما كانت تسببه التظاهرات في نفوس 
الفاسدین والتواطئین من تخبّط وهلع 
وخوف وفزع فضلا عما تعنیه من حقيقة 
أن ما یسعی إليه الشباب التشريني من 
مطالب وما یبغون تحقیقه من آهداف هو 
عام في تطلعاته وشمولي لا يخص عراقي 


الداخل وحده وانما يعني عراقي الخارج 
آیضا. 

وقد دلل السارد العلیم على هذه اللامبالاة 
بوجهة نظر خلفية وبتوصیف بانورامي 
متشيّئ بدا فيه الخطوف شيئا من 
مجموعه آشیاء تتعامد على محور آفقي 
هش ومتحرك وورقي تمثله الصحف 
التي فرشت لتکون آرضية غير مستقرة 
علیها يدور "الختطف الوحید ولا پوجد 
من يشاركه الدوران على محور ثابت في 
الأستودیو الظلم* 

وهذه اللامبالاة الوصفية تجعل الجسد 
مجموعة آعضاء خامدة “عيون مُطبقة 
واجساد ھو 2 او مجبّسة ومُلقاة ٤‏ ملجاً 


أرذئ“ فلا مشاعر ولا آفعال وقد تحوّل 
الزمان إلى لازمان. لا یعرف فيه صباح 
من مساءء وصار الکان ورقیا حتی لا فرق 


بين أن یکون هذا الورق ورق لعب أو ورق 
ضحف. ولا أهمية إن كان الورق مرزوما أو 
كارتونيا أو كان آلبوما من الصور أو أرشيفا 
من لوحات فوتوغرافية, ما دام لا يعين 
الخطوف على تحریر نفسه فما أن یتشبث 
لزحفه أو یتمزق بين يديه. 

والفارقة أن اللامبالاة التي مارسها 
الخاطفون ستجعل الخطوف هقادها 
بقوة» وها هو "یحس ویتذکر وینادی 
ویزحف" غير مكترث إن سمع نداءه أحد أو 





راقب تحركه أحدء مبددا الفراغ بالهذيان 
تارة بأغنية أو خطاب وتارة اخرى بتذكر 
صورة التقطها او اطروحة نافشها. 

وعندما يتذكر مشهد ”رفاق الجسر 
العتصمين في قارب مؤجّر“ يتيقظ وعيه 
فينتفض على الارض الفروشة بالصحف 
بعینیه اللتین صارتا كارا مفتوحة "تضبط 
بؤرتها الزاتغة, تستجمع ضوءها الخزون 
في بطارية راسه.. استبقی بضژه الداثر 
منظراً واحدا, أخذ یعالجه في جمجمته 
طویلً" وهنا ینفرج التأزم وقد آدرك 
الخطوف أن التظاهرات تعنیه مثلما تعني 
الشباب التظاهرین وأن لامبالاة الخاطفین 
معه تعکس اضطرابهم ورعبهم من الخطر 
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الذي يهددهم. ويكون في انتهاء القصة 
بإطلاق سراحه توكيد لحقيقة أن التغيير 
لا يحصل من دون مقاومة بها تتحول 
اللامبالاة إلى مبالاة ميدانية مكتنزة وغنية. 
وتكون اللامبالاة بأمر المظاهرات في قصة 
"الصحفی" شيئا معتادا بالنسبة إلى 
الصحفي التقنع بوجوه كثيرة وهو يبحث 
عن السبق الإخباري وعمل التحقيقات 
الجريئة وغير المألوفة, مختفيا وراء أقنعة 
كثيرة ”قناع المثل السينمائي خواكين 
فينيكس الذي غرف بدور الجوكرء 
والمراسل التلفزيوني أحمد عبدالصمد 
الذي اغتيل أخيراًء وشاعر ساحة التحرير 
الذي غرف بين المتظاهرين بحروف اسمه 
الرباعي "سدیم داخل مدينة تعيش فوضى 
سياسية وقد تحول الجميع فيها الى ذباب 
والسبب "لفراغ الدستوری" بعد استقالة 
رئيس الوزراء» وتفكك مجلس النواب» 
وانتشار فرق الاغتيال. 

وبسبب اللامبالاة يتفق الصحفي ورئيس 
تحرير الجريدة التي يعمل فيها على إشاعة 
لاخبار والتحقیقات بطريقة متضادة 
ومتناقضة» فیضیع الذباب قي الضباب 
والصدق في الکذب ویختلط الوضوح 
بالتلغیز والأمانة بالغش ویمتزج السري 
بالعلني. ویغدو التکامل تناقضا والتناقض 
تکاملا داخل دوامة تنقسم عبرها الدينة 
ان جزآین: علوق يمثله التظاهرون وهم 
یعتصمون في مراب وسفلي تمثله دار 
السنین بنزلائها النائمین. ویتعاکس في 
نظر الصحفي هذان الجزان ارتفاعا وعمقا 
فتبدو الدينة في تقاریره عبارة عن مبان 
قديمة واطارات محترقة وبینهما ”قد یکمن 
الشیطان في عباءة درویش. 


وتتغیر لامبالاة الصحفي إلى عکسها 


aljadeedmagazine.com 92۸۵5 16 


"1 
١ 


4 


مقا 


ب 


حين یشعر أن التحقیقات التي کتبها 
عن الختّازین وصائدي السمك وصانعي 
الفاتیح وحائك السجاد الريفي وصانع 
المقات الخوصيّة لا تساعده على بلوغ 
آوکار الذباب الوبوعءة» فیعبر النهر باحثا 
عن الراة السنة لعلها تزوّده بما یمکنه من 
كتابة التحقیق الذي یتمنی, لکن لامبالاته 
بما ینشره هذه الرة تجعل الجريدة تهاجم 
وتضرم فیها النار لکونها خالفت الطلوب 
منها وهو تغييب دور التظاهرین وتمویه 
مطالبهم الشروعة. 

وتنتهي القصة وقد اتضح أن ما اعتقده 
الصحفي من وجود جزاین للمدينة علوي 
وسفلي مجرد وهم» وأن الدينة واحدة في 
جانبها النتفض الثاثر الذي يريد العبور إلى 
الجانب النائم والسبت. ولا تخفی رمزية 
شخصية المرأة السنة والملكة التي ستقود 
التظاهرین إلى الضفة الأخرى وقد ترابطت 
المدينة بجانبيها ارتباطاً مصيرياً. 


التمثل بالتشية 

إذا كان القرن العشرون قرن الثورات 
العريية بوصف الثورة أحذانا سياسية 
مباشرة لا تقتصر على التحول شه 
الطبيعي في شکل من أشكال الحکومة إلى 
شکل آخر (ینظر: حنة آرندت» ترجمة عطا 
فبدالدهادم. النظمة. العربية شمه 
ببروت» ط1, ۰2008 ص27): فان القرن 
الحادی والعشرین هو قرن السبرانية 
كقوة ناعمة افتراضية مرنة. فیها یمکن 
للهوامش استجماع فوتها لتكون مناهضة 
للمراکز. ومن سمات هذه الناهضة آنها 
شعبية ومسالة وعفوية وذات طابع 
احتجاجی يتزايد تدریجیا إلى أن یصبح 
عارماً مليونياً. 

ولیس التغییر بالظاهرات ولا حتجاجات هو 


کالتغییر بواسطة الفعل الثوري الواقعي 
لأن هذا الاخير عادة ما يأني مباشرا وسریعا 
ارتباطا "بفکرة أن الثورة تغير مسار التاریخ 
لیبداً من جدید فجأة وکآن قصة جديدة 
تماما قصة لم ترو سابقا ولم تعرف قط 
هي على وشك أن تظهر“. 

ولقد تمثلت القصة اليدانية النوع الأول 
من التغییر الذي فيه تلعب السبرانية 
دورا ميدانيا ٤‏ التظاهرات سواء في طريقة 
التشكل الاحتجاجي غير الباشر او في 
تلقائيته ودراماتيكية توجيه التظاهرات 
وت ما اما 

ولا شك أن القص وسيلة للتعبیر عن 
الوجود وأداة من أدوات توكيد الذات. وما 
ين الذاتءوالمهوة اتات من ال 
السردي الذي يتعرّز أكثر بوسائط التواصل 
الرقمية التي تتيح للسارد أن يصنع منها 
قصة تواكب التطور السبراني بطريقتين: 
الأولى هي طريقة كتابة قصة تفاعلية 
لم تلق بعد الاهتمام بسبب صعوبة 
التجريب في بناء نصوصها بالإفادة من 
البنية التشعبية (<2857761667) للحاسوب 
وما فيها من تداخل وتعدد صوت وصورة 
وکات وأبقونات ل عن اشفا كور 
الؤلف والسارد بالقارئ الذي يمارس 
دوريهما معا. 

والطريقة الثانية هي كتابة قصة ميدانية 
فيها يجرّب السارد صنع قصة ميدانية 
بمنظور سردي يجمع بين سارد ذاتي 
ذي منظور تعبيري ومنتجة مكانية بعين 
الكاميرا وبوجهة نظر وصفية خارجية 
والحصلة ظهور سارد من الممكن تسميته 
ب"السارد الونتیر" الذي یتبنی تشه الواقع 
وهو يعبر عن حدث التظاهر» معیدا انتاجه 
من جدید "آوقف اللقطةّ حتی صباح الیوم 
التاليء مع عشرات من لقطات الليلة 


الاضية. آعود في الصباح فأحرّك الشهد: 
الدخان ينعقد راياتٍ ملولبة فوق البنایات 
الواطنة والجسور الداخلية؛ وائحة احتراق 
ثملة المماء. 

وبجموح المخيّلة ودفقهاء يتحكم السارد 
بتنظيم اللقطات الواقعية افتراضياء مقدما 
لقطة ومؤخرا أخرى وقد يوقف لقطة هنا 
أو يؤجلهاء ثم يحرك أخرى هناك» مختارا 
من اللقطات ما شان 

وهو ما یتجلی واضحا في قصة "توازیات 
وتقاطعات* التي فیها يجسد السارد میدان 
التظاهرات افتراضیا من خلال مشاهد 
یجمع أجزاءها من أشياء وصور ممازجا 
بين سواکنها "متراس الجسر الكونكريتي 
والجداریات على مداخل الجسر والنفق 
والجرافیتات والنط اللولب والنهر الأخضر 
وظهائر الصيف القائظة“ ومتحرکاتها 
"صور الصبية العراة والوجوه العمالية 
الکدودة والحماية البوليسية وصیّاغو 


التاریس والشوارع والحرائق" وناسخا 
بعضها وملصقا آخری بطريقة فنية تقوم 
على التقاطع والتوازي ما بين مخزونات 
الذاکرة الحية ومدخلات الذاکرة الرقمية 
البرمجة "لا يقتضي سرد العاصفة سوی 
الوصل بين السواکن والتحرکات كي تعمل 
ذاكرةٌ النص آلياً وتقترب شواهدُ اليمين من 
كوامن اليسارء في القائمتين المتوازيتين. 
حركة لولبية متصلة على محور التجاور 
والتبادل. آبداً بسحب شظيةٍ من قائمة 
اللاحظات الیمنی» 

ويؤدي الوصف بعین الکامیرا دورا مهما في 
النتجة الكانية للصور التي تتداعی بشکل لا 
واع في ذاكرة السارد ممتدة إلى ماضي قريب 
”ليلة داجية من تشرین» طاف المتظاهرون 
خلالها حول إطارات السيارات الحترقة, 
في مركز البصرة» صاخبين ملتّمین» نصف 
عراة" محتسبا لكل خطوة بصريا وشميا 
وسمعيا كي يظهر هذا الشهد متكاملا 





Cs‏ لاس مسقنا 
سعادة داخلية تعوضه عن تعاسة وافع 
خارجي عاجز وحزین ميؤوس من اصلاحه. 
وبترتیب الصور اللتقطة بالصور السترجعة 
پتمکن السارد الو نتر من منتجة التظاهرات 
محاكيا ما في الحدث من تجاذبات 
وتنافرات صانعا قائمتین متوازیتین لکنهما 
متحرکتان على محورین علیهما تتقاطع 
الأشياءء تعبیرا عن واقع جدید سیخلخل 
الرکز بالتظاهر والتحاور السلمیین. 
وهذه الرؤية الستقبلية التي نستشفها من 
تمثلات القصة اليدانية عند محمد خضير 
هي النتظرة والمأمولة تطلعاً إلى مجتمع 
عصري فيه المواطن إنسان جديد متحرر 
ومستقل» يملك القدرة على التعبير الواعي 
عن نفسه» ولديه في الآن نفسه إمكانيات 
التفكير في الآخرين» متضامناً ومتصالحاً 
من جل الصالح العام. 

فة من العراة 
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سيكولوجية الشعور بالكارتة 


ماهر عبدالمحسن 


بالرغم من أن الكوارث تنصبٌ على رؤوس ضحاياها فجأة, ودون سابق إنذارء إلا أن الإحساس بالكوارث والأزمات قبل 
وقوعها أو بعد وقوعها بقليل أمر يثبته العلم ويؤكده الواقع. 
فمن العروف أن الطيور وبعض الحیوانات» مثل الکلاب» تشعر بالزلازل قبل وقوعها. كما يمكن لهيئات الأرصاد الجوية 
أن تتنباً بأحوال الطقس» خاصة الأحوال المتقلبة التي تنذر بهطول أمطار غزيرة, أو هبوب عواصف رعدية مدمرة. كما يمكن 
للإنسان الذي يشتم رائحة غاز منتشر أو شياط يعبق الکان أن يتوقع حدوث حرائق, هذا بالإضافة إلى أجراس الإنذار الموضوعة 
في ناطحات السحاب ومقار العمل, التي تمكّن الانسان من توقع الكارثة والاستعداد لها. 


الشيء نفسه على مستوى 
الافراد؛ فیمکن للشخص 
الذاهب إلى عمله أن يقرا آحوال الطقس 
من خلال النظر إلى السماء من نافذة 
النزل. كما يمكن للشخص الذي تعرض 
للسرقة أو النصب أن پشعر بالحادثة آثناه 
وقوعها أو بعدها بقليل» نفسياً أو من 
خلال بعض الشواهد الادية التي يدركها 
بحواسه. 

لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه, لاذا يقع 
الإنسان في الكارثة دون أن يتوقع حدوثها 
بالرغم من شواهدها الكثيرة؟ 

لاذا لا يلتفت للرائحة التي تنذر بالحریق» 
وللسحب الداكنة التي تنذر بالطر؟ لاذا لا 
يكتشف سرقة حافظته, أو وقوعه ضحية 
عملية نصبء إلا بعد الرجوع إلى المنزل 
خلال ساعات» وربما أياه؟ 

إن أهمية هذه التساؤلات تتضح أكثر عندما 
تتعلق بظواهر تاريخية أو سياسية» كأن 
يتم اكتشاف جاسوس كان يعمل لسنوات 


يحدث 
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فد مصلحة الات أو أن ف شعت 
كامل أنه كان ضحية مؤامرة كبرى تحاك 
ضده منذ سنوات بعيدة. وی هذا السياق» 
يحق لبا أن ال که مڪ سرت 
ذات يوم» فجأة على هزيمة 1948؟ كيف 
صحا المصريون على هزيمة 1967؟ كيف 
صحواء بنفس الشعور بالفاجأة» على 
ی 

إن لاجابة على هذه التساولات تستلزم 
البحث في سيكولوجية الشعور بالخطر. 
فالإنسان» ککائن حي, لدیه قدرات ممائلة 
لقدرات الطیور والحیوانات التي تستشعر 
الکوارث» غير أن "الشوشرة؟ علی اللات 
الإدراكية السوولة عن الشعور بالخطر من 
شأنها أن تضعف هذه اللکات, بل والقضاء 
والاسباب التي تؤثر بالسلب على حواس 
الانسان» الحسية وفوق الحسية, کثيرة. 
منها ”عدم الاستعمال" وفقا لنظرية 
لامارك في التطورء فالعضو الذي لا 


يُستخدم لفترات طويلة يفقد القدرة 
على أداء وظيفته. ينطبق الشيء نفسه 
على الملكات فوق الحسيةء التي تعرف 
بالحاسة السادسة, والتي كان يتمتّع بها 
الإنسان البدائي, الذي كان يعيش في وسط 
الخاطر ٤‏ الغابات والکهوف. وجاءت 
الدنية لتقخي علی هذا الشعور بالخطر 
نتيجة لاختراع شعور بدیل بالأمان» جاه 
مع اختراع الحياة النظمة. ونشوء فكرة 
الدو لة. 

والسبب الثاني هو "لاعتیاد". فالف 
الخاطر والتعود علیها یجعلك تفقد 
الشعور بهاء كأن تعمل في مصنع للغاز, 
مثلاًء أو في إطفاء الحرائق» أو تجلس 
طويلاً في مكان يتسرب فيه الغاز, أو يتردد 
فيه صراخ الجيران طوال الوقت. والأغرب 
من ذلك هو الف صوت أجهزة الانذار. وی 
هذا الصدد» حكي لي آحد الأصدقاء أنه 
عملء في أحد الأيام» في مبنى يضع أجهزة 
إنذار بالحريق» وكانت هذه الأجهزة تطلق 





جرسها على مدار الیوم دون وقوع اي خطر» 
وعندما حدث أن اشتعلت إحدى الحجرات 
ودق جرس الإنذار بقوة لم يتحرك أحد 
من مكانه إلا بعد أن اشتم رائحة الدخان 
وشاهد السنة النیران بعینیه. 

السبب الثالث هو "لعقل الجمعی* 
أو "سیکولوجية الجماهير“» ففي آحد 
التجارب العلمية جلس مجموعة من 
الأشخاص ٤‏ حجرة یستمعون إلى 
محاضرة. وبينما كانوا منهمكين بدأ 
يتسرب إلى الحجرة دخان كثيف» ولأن 
التجربة كان متفقاً عليها من قبل» فقد 
تعمّد الحضور عدم التحرك بالرغم من 
وضوح الدخان الذي ملا الحجرة, الأمر 
الذي منع الشخص الوحيد الذي لم يكن 
يعلم بحقيقة التجربة» من التحرك كذلك! 
ويتضح من هذه الحالة أن الإحساس 
بالخطر يرتبط بشعور الآخرين. فالانسان» 
فيما يبدوء لا يصدق مشاعره إذا لم تجد 
دعماً أو تأيبداً من مشاعر الآخرين. 
السبب الرابع يتعلق ب“تزييف الوعى“» 
وهي مسألة ترتبط بالاضي (تزییف التاريخ) 
وبالحاضر(الخطاب الإعلامى المؤدلج). 
فالتدخل ف الأحداث التاريخية بالحذف 
والإضافة والتعديل من أجل خلق بطولات 
وهمية من شأنه إحداث نوع من التخدير, 
غابرة لم تخضع للفحص والتمحيص. كما 
أن اللعب فى أحداث الحاضرء عن طريق 
خلق واقع وهمي , من قبل إعلام السلطة 
من شانه ان يؤدي إلى نوع من "غسل 
لالخ" الذي يودي› بددوره» ال الاستكانة 
والخنوع» والتلقي السلبی لطوفان 
الأكاذيب الذي يغمر كل لذّيع » ومن ثم 
غياب التفكير النقدي على كافة الأصعدة. 
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والغریب أن خلق الوهم وتصدیر الا کاذیب 
هو من آهم السمات البارزة لعملیات 
النصب التي يتعرض لها الاشخاص 
على الستوی الفردي» وهي نفسها التي 
تتعرض لها الشعوب. وكأن السياسة نوع 
من النصب. يؤكد ذلك استراتيجية الوعود 
البرّاقة أو التاجرة بالأحلام التي یستخدمها 
كلا من النصابین دالناخبین لاستمالة 
ضحایاهم بالطريقة فاتها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف 
یمکن الخروج من هذا النفق الظلم؟ كيف 
يمكن الافلات من دوامة الوهم والأكاذيب 
التي تطوق الشعوب بسیاج من حدید؟ 

تاريخياً عرف العرب في الجاهلية فكرة 
”التطير“» وهي ترتبط بالتشاؤم من سماع 
أورؤية بعض الطیور مثل البومة أو الغراب. 
وترجع كلمة ”التطير“ إلى عادة كان يقوم 
بها العربي في الجاهلية عندما يهم بعمل 
شيءء فيهيج الطيور التي في بيته» فإذا طار 
الطائر جهة اليمين استبشر خيراً ومضی في 
مسألته» وان طار جهة اليسار فهذا علامة 
على الشر فامتنع عن القيام بما عزم عليه. 
وقد حرم الإسلام التطيرء ودعا الرسول 
(ص) إلى التفاؤل. 

وحدیثاً لم يختف التشاؤم وظل التطير 
موجوداً. لكن بصور مختلفة» مثل 
التشاؤم من القطة السوداء» ومن 
الرقم 13 حتى أن بعض الفنادق الكبرى 
لا تستخدم هذا الرقم في ترتيب غرفهاء 
وبعض ناطحات السحاب لا تستخدمه في 
ترقيم طوابقها في أميركا. 

والحقيقة أن التشاؤم لا يعتبر شكلاً من 
أشكال التنبؤ أو الشعور بالكارثة, لأنه 
لا يستند إلى أي أساس علمي» وهو بهذا 
العنی یکون, في الغالب» شعوراً زائفاً, 
خلوا من الحقيقة, ولا يتطابق مع الواقع 


إلا عن طريق الصادفة البحتة. 

والشيء نفسه يمكن أن يُقال عن تفسير 
الظواهر الكارثية بإرجاعها إلى فكرة 
الحسدء أو توقع الكارثة عند الشعور 
بالحسد. كما أن العمل على تجنب الكوارث 
بمحاولة تفادي الوقوع في شرك العيون 
الحاسدة» سواء بالفرار من مجال رؤيتها 
أو بتقديم معلومات مغلوطة عن حياتنا 
للشخص الحاسد, لن يجدي في تفسير 
الظواهر السلبية التي وقعتء أو التنبؤٌ 
بتلك التي على وشك الوقوع لأن الحسد 
يستند إلى أساس ديني يحتمل التأويل, 
كما أنه قد ينجح في توقع الكوارث الفردية 
إلا أنه يعجز عن توقع الكوارث الطبيعية أو 
السياسية الكبرى مثل الحروب مثلا. 
وفي هذا السياق» يقدم علم النفس مؤشراً 
علمياً للشعور بالخطر قبل وقوعه, 
فتلخص جوديث أورليف الطبيبة النفسية 
بجامعة كاليفورنياء ومؤلفة كتاب الشهد 
الثاني“ )second sight(‏ التغيرات 
الجسدية التي تكون مصاحبة للغرائز 
التحذيرية» التي تعمل عندما يشعر 
الإنسان بالخطر على النحو الاتي: 
برودة في اليدين» قشعريرة عامة» وخز 
أو صرير في الأمعاء أو الصدرء الغثيان أو 
حموضة العدة, الشعور بأنك في ”حالة 
تأهب قصوى“» التعب أو فقدان الطاقة, 
ظهور الصداع. 

كما تطالبنا ماري جاكشء العالجة 
النفسية ومولفة کتاب "البحث عن الضوه 
بعد الظلام" Finding Light after)‏ 


0 


2 


5 بلانتباه واستخدام کل 
حواسنا لراقبة البيئة التي حولنا لرصد کل 
ما هو شاذ وغریب في سلوك البشر بحيث 
یحتمل أن يحمل في طياته خطراً داهماً لم 
يكن في الحسبان. 


فؤاد حمدي 


ويُلاحظ أن علم النفس إنما يركز في 
الغالب» على المخاطر وشيكة الوقوع, 
والتي تصيب الأفراد لا الجتمعات. 
والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى رؤية أكثر 
شمولية حيث تشمل فترات زمنية أطول, 
وجموعا بشرية أكبرء ولن نجد أنسب 
من الرؤية الفلسفية التي تملك النظرة 
الكلية بحكم طبيعتهاء وقدرتها على تجاوز 
الجزئی والعارض والزائل. 

وفى هذا الصددء أذكر أني في فترة 
التسعينات من القرن الماضي كنت أعمل في 
أحد الراکز البحثية» وکنت» بحكم عملي, 
متابعاً جيداً لا يدور على الساحة العربية 
والدولية. ومما قراته في ذلك الوقت ما 
كان يُعرف ب“حروب الياه“ ومشكلة ”سد 
النهضة“» وقيل وقتها إنها الحرب القادمة 
مع الألفية الثالثة. والغريب أن الصطلح 
كان ارا وکتبت فيه دراسات عديدة:, 
غير أن المسألة كانت تبدو شبيهة بأدب 
الخيال العلمي وغزو الکائنات الفضائية 


لكوكب الأرض. أي أن الوعيين السياسي 
والجمعي لم يكونا على مستوى الوعى 
العلمي» ولعل السبب یکمن في أن الحرب 
الطرمحة كانت سامت تین 
وربما لأن الشهد السياسي كان er‏ 
بمخاطر آخری وشيكة الوقوع مثل الإرهاب 
وحرب الخليج وغزو العراق. 

وفى كل الأحوال تكمن الأزمة في وجود 
مسافة كبيرة بين الوعي العلمي الذي 
يلاحظ ثم يدرس ويبحث ويصل إلى نتائج, 
وبين الوعي الجمعي الذي يحيل النتائج 
إلى رأي عام من ناحية» وبينه وبين الوعي 
السياسي الذي يحيل الرأي العام إلى قرار 
سيادي من ناحية أخرى. والشيء نفسه 
يمكن أن يُقال عما يُشاع الآن عن صفقة 
القرن» والحروب البيولوجية» والحروب 
النووية. فالمجتمعات العربية تمارس 
حياتها بأريحية لا تتناسب وحجم المخاطر 
التي تحدق بهاء وليس أدل على ذلك من 
الغرق في تفاصيل يومية صغيرة تصل إلى 





درجة التفاهة» تستغرق الوقت وتستنفد 
الكثير من الجهد. 

وربما لا يملك الواطن الفرد, أو حتی 
الشعوب كلهاء القدرة على التغيير الباشر 
لأنه لا يملك سلطة صنع القرار, لکنه 
يملك الوعي والقدرة على تصعید الشعور 
بالخاطر. فقط یحتاج إلى الانتباه. وقراءة 
الشهد العام بجدية آکثر. وبهذا العنی 
یمکن» نظريأء تطوير دعوة ماري جاکش 
للاستفادة من کل الحواس ورصد کل ما 
يبدو شاذاً وغریباً على السطح, لأننا صرنا 
نحيا في عالم یتحرك حثيثاً نحو كارثة ماء 
لم تتضح معالها بعد, ويكفي أن مکتشف 
فايروس كورونا تم اعتقاله بتهمة "نشر 
معلومات کاذبة" ثم تكريمه بعد وفاته 
مصاباً بالفایروس» وصار بعدها بطلاً ورمزاً 
قومياً لبلاده! 


كاتب من مصر 
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جائحة كورونا وعودة الأسئلة اللامفكر فيها 


رمضان بن رمضان 


يجمع المؤرخون على أن زمن الجوائح والأوبئة هو زمن الإرهاصات بالتحولات الكبرى التي تصيب الجتمعات والدول 
والإمبراطوريات في شتى مجالات الحياة, فما قبل كورونا ليس كما بعده. 
قد يحدث الوباء كسرا مباغتا في التاریخ إلا أن العالم القديم لا يمكن أن يموت مرة واحدة كما أن ما بعد كورونا لا يمكن 
أن يولد دفعة واحدة فجيلنا الحالي سيعيش هذه اللحظة الانتقالية بين ا ماقبل والابعد. فهل سنكون جيل العبور والاحتراق 
ونعیش التمزقات والالام؟ وهل سیکون الخوف من الآتي الرحم الحاضن للمخاض الولد للرؤى الجديدة في مختلف مناحي 


الحياة؟ 


لقد لخص شاتوبريان (1768 - 1848), وهو الذي عاش ما قبل الثورة الفرنسية وما بعدهاء هذه الحالة, والترجمة للكاتب 
السوري هاشم صالح ”لقد وجدت نفسي على مفترق قرنين كما يجد الرء نفسه على مفترق نهرين وقد غطست في المياه 
الضطربة مبتعدا بحسرة عن الشاطئ القديم حيث ولدت وسابحا نحو الشاطئ الآخر المجهول الذي تصل إليه الأجيال القبلة 


والذي لن آراه بأم عيني“. 


فرض فايروس كورونا على العالم 
بأسره أن تغلق الدول حدودها 
البرية والبحرية والجوية وأن تجبر كل دولة 
متساكنيها لزوم بيوتهم حتى غدا التباعد 
الجغرافي والتباعد لاجتماعي سمتين 
بارزتين لسكان الأرضء, حدث ذلك في ظرف 
زماني وجيز» وضع كان من المستحيل 
التفكير فيه في زمن العولة. 
لقد أصبح المسكن بيت الكينونة, فعودة 
الأفراد إلى بيوتهم قسرا تجعلهم يبحثون 
عن براديغمات جديدة يعيدون من خلالها 
صياغة ذواتهم والعلاقات فيما بينهم وقد 
تكون هذه العودة استرجاعا لوضع عاشته 
الإنسانية في تاريخها السحيق. يظل البقاء 
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بالبیت الملاذ الأول والأخير من خطر لامرتي 
داهم یصبح البیت» في ظل هذه العودة 
للحميمية الأولى» القلعة الأخيرة لحماية 
مساحة الناعة التي تبقي جسما سلیما في 
مأمن على نفسه من العدوی. الفایروس 
تهدید للحياة بوصفها مختزلة هذه الرة في 
مساحة الناعة التي یحتاج الیها جسم ما 
كي لا ینقرض. لقد صار النزل فجأة مساحة 
العالم الوحيدة التي يلوذ بها الأحياء من 
أجساد بعضهم بعضا بعد أن حولهم 
الفايروس إلى الات عدوى تعمل ببراءة 
فظيعة. لقد حوّل الخطر الوبائي العالمي 
غير الرئی كل آخر مهما كان نبله وقرابته 
مجرد حيوان أو کائن ناقل لوباء آخرس. 


فالسؤال الذي طرحه الرومنطيقيون منذ 
هولدرلين في مطلع القرن التاسع عشرء 
بعد أن صار الشعر هو الشكل الوحيد 
للإقامة على الأرض: كيف نسكن العالم؟ 
قد صار فجأة سؤالا هزيلا وسيء الطرح, 
صار علينا أن نسأل على الأرجح ”كيف 
نسكن بیوتنا؟" بوصفها "العالم" الوحيد 
التبقي لنا كي لا ننقرض. في هذا البیت الذي 
یقدم نفسه بوصفه مساحة العالم الأخيرة 
يشعر الرء بأنه لم يعد يمكن تحمل أيّ نوع 
من الضيافة غير اللائقة أي غير النسجمة 
مع الحمية ضد العدوى. إن متوالية من 
القيم قد انهارت فجأة» قال جبران خليل 
جبران (ت 1931) ”لولا الضيوف لكانت 


فؤاد حمدي 


البيوت قبورا. ولكنّ الخوف من الوباء قد 
أعاد مشاعر الناس إلى بدائیتها. فالناس 
آضحت أفعالا لازمة لا تتعدى إلى الآخرء 
حيث إن فرض التباعد الاجتماعي (ه1 
)distanciation 16‏ جعل ی 
ضيف مهما كانت طبيعته لا يحتمل. لقد 
غدا البقاء بالبيت تمرينا ما بعد أخلاقي 
وما بعد سياسي على سياسة الحياة من 
أجل مجرد البقاء على قيد الحياة وليس 
استقالة من الإنسانية التي تجمعنا 
بالآخرين. (جملة هذه الأفكار مستقاة من 
مقال د.فتحي السكيني, "عودة الانسانية 
إلى البیت" موقع 20171161.166 بتاریخ 
6 مارس 2020). 


الفردانیة/الجمعانية 


من الفارقات التي خلفها وباء کوروناء 
اعادة بناء الثنائیات ودفعنا الی مراجعتها 
ثم إلى صیاغتها صياغة جديدة. فبقدر 
ما تغوص الذات في شرنقتها تبحث عن 
خلاصها الفردي أو خلاص عصبتهاء فإن 
للجائحة وجهها الآخر وهو تخليص البادرة 
الفردية/الجماعية من عقالها في تحد 
لعوائق البيروقراطية المقيتة. فراحت تبدع 
وتصنع وتكتشف في مجالات شتى متصلة 
بالجائحة وما فرضته علينا من استعجال 
لسن افص شتا الصا الفشة: 
دون أن ننسی الد التضامني غير السبوق 
مع الفثات الاجتماعية من ضعاف الحال. 





لقد هت الجتمع بکل فطاعاته العلمية 
والدنية والشعبية مدفوعا برغبة في العطاء 
لا حدود لها آبانت عن جواهر دفينة 
مخبأة کشفتها الجائحة بعد أن طمرتها 
السیاسات الفاشلة. لکننا بالقابل تقرح 
جسدنا الاجتماعي رذائل يعانيها من ذلك 
الجشع والاحتکار والأنانية والتخاذل في مد 
يد الساعدة والضاربة والتاجرة بالام الناس 
حیث ینزل مستوی الانسانية والاحساس 
بالانتماء إلى ما دون الصفر. إن العودة 
إلى البیت فرصة يتيحها لنا کوفید - 19 
أراجعة بعض السلمات ولاسیما مسألة 
الفردي والجماعي» وقضية الذات ولاخر 
متسلحین بما تهبه لنا العزلة من صفاء 
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ذهني» بعيدا عن التوترات التي من شأنها 
أن تجعل رؤيتنا للأشياء ضبابية تغلب عليها 
الأيديولوجيا والانفعال وتحركها الغريزة, 
إننا نعود إلى البيت لنؤسس لکینونتنا أبعادا 
إنسانية ونعطي لوجودنا معنى جديدا. 


تغير في أشكال التدين 

اضافة ‏ إلى تداعياتها الاقتصادية 
والاجتماعية. لم تترك جائحة کورونا تدیننا 
وممارساتنا الشعائرية بمنأى عن تأثيراتها 
فقد آصابه ما آصاب غبره من تغبرات هزت 
الضمیر الديني ورجته فليس من السهل أن 
تغلق الساجد والجوامع ویحرم المؤمنون 
من صلاة الجماعة ومن صلاة الجمعة 
وكذلك تعلیق العمرة وربما فريضة الحج, 
وكأننا عدنا إلى الدين في شکله الأولء 
لحظة انبثاقه» أصبحت الصلاة عبادة 
فردية/منزلية بحكم التباعد الجسدي الذي 
اقتضاه الخوف من العدوی واقتصرت صلاة 
الجمعة على الاطار السجدی لكأنها العودة 
إلى ما قبل تشکل الذاهب الفقهية وان 
استأنست وزارة الشوّون الدينية التونسية 
بالذهب الحنفي الذي یجیز صلاة الجمعة 
بثلائة أنفار ومعهم الامام وذلك على عکس 
ما استقر في الذهب الالكي - وهو الذهب 
الرسمي للدولة - الذي يشترط في إقامة 
صلاة الجمعة وجود اثني عشر رجلا كل 
ذلك من اجل استمرار هذه الفريضة. آما 
صلاة التراویح وللأسباب نفسها فستعود 
إلى ما آقره الرسول صلى الله عليه وسلم, 
حيث كانت صلاة فردية بعد وفاته. قبل 
أن يجعل منها الفاروق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه صلاة جماعية. أما بالنسبة 
إلى طقوس الوت ولا للموت من وفع بالغ 
الأثر على أهل المتوفى ولا يمثله اموت في 
حد ذاته من جلال وهيبة جعلت الشعوب 
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من مختلف الثقافات والديانات تقيم له 
الطقوس التي تليق بمقامه» فأن يختزل 
كل ذلك في عملية دفن يحضرها عدد قليل 
آغلبهم من المؤسسة الرسمية, فالتخلی عن 
تغسیل الیت وتکفینه وتودیعه من قبل 
آهله والصلاة عليه - صلاة الجنازة - لأمر 
مؤلم لا یمکن تقبله والتعامل معه فهو غير 
مفکر فیه, الا أنه فى دیننا ما یجعلنا نرضی 
بالحد الأدنى من مراسم الجنازة وعملية 
الله فمها استقرق الضهير الاسلامی فقولة 
”إكرام اميت دفنه" التى لم يثبت رفع هذا 
اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن 
ثبت عنه صلی الله هليه وسلم قوله “ثلانة 
يا علخ لا تؤخرهن: الصلاة إذا آتت والجنازة 
إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفو“ (رواه 
الإمام أحمد في مسنده). 

فدين يكرّم جثة مقبلة على العالم الأخروي 
جدير بأن يكون مكرما للأحياء تكريما 
يليق بوجودهم الدنيوي. كما مكننا الدين 
من صلاة الغائب وهي تكريم للميت عن 
بعد (بعد زماني وبعد مكاني) وهي بلسم 
للنفوس الکلومة بسبب الفقد. بقى الحج 
والعمرة وهما شعیرتان تفتضیان حضور 
حميديا روما ,الاستطاعة 
الا اه نت اما وحلتان تیاه 
الکد في جمع الال وهو ما یجعل شوق 
السلم لزيارة بيت الله يزداد یوما بعد یوم 
فحين يأتى الأمر بتعليقهما يولد ذلك خيبة 
لدى الذين تعلقت نفوسهم بأداء الركن 
الخامس من أركان الإسلام. هذا الوضع كان 
بعض المفكرين القدامى قد تنبؤوا بحدوثه 
الدينية الرسمية» تستند على تجاوز الزمن 
الطبيعي الواقعي للبشر والانغماس في نوع 


من الحج الروحي فالحاج أو المعتمر الذي 
حرم من زيارة بيت الله بإمكانه تشغیل 
مخيلته في إعادة ترميز الفضاء المعنوي 
والزمني للكعبة وما يحيط بها من شعائر 
واستبطان دلالاتها وهذا ما حاول أبو حيان 
التوحيدي (ت 414 ه/1023 م) شرحه وبيانه 
ق كتابه الفقود» ”الحج العقلي إذا ضاق 
الفضاء عن الحج الشرعي“ء مع العلم أن 
القوة القاهرة التي علقت العمرة والحج, 
تفتح للمومن, الحاج أو العتمر بالقوة 
أن يتصدق بما جمعه من مال لمعاضدة 
مجهود الدولة في محاربة هذه الجائحة. 

بقدر ما تجبرك الجائحة علی الأتكقاء: 
فانك لا یمکن أن تغفل عما یحدث في 
العالم ولاسیما في مجال البحث العلمي 
الذي شهد انکباب العلماء والباحئین من 
مختلف الجنسیات في تسابق محموم في 
مختبراتهم من أجل الوصول إلى لقاح شاف 
من هذا الوباء في آسرع وقت ممکن وف 
ذلك فلیتنافس التنافسون. وبما آن العلم 
لا جنس له فهو إنساني بامتیاز. ومما شد 
الانتباه أيضا في هذا الظرف أن وباء کورونا 
دفع دولا إلى التخلي عن تشددها في محاربة 
الرموز الدينية في الفضاء العام فسمعنا آذانا 
يرفع في عديد الدول الأوروبية وقرانا يتلى في 
المتاجر وأمام الكنائس ومواطنون أوروبيون 
يشاركون المسلمين صلواتهم. لكأن العباد 
ينشدون الخلاص بشتی الوسائل» فالطرق 
إلى الله بعدد آنفاس الخلائق. 

ا ها تاه ا کا اا 
متفائلين بانبثاق عالم جديد بديل عن 
النظام العالي الحالي القائم على العولة 
ذات التوجه الليبرالي المتوحش2, شريطة 
الاتعاظ من لأخطاء الرتکبة. 


نافد من تونس 
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في تجربة أبي حيان التوحيدي 


احمد سعيد نجم 


من المؤكّدٌ أن أبا حيان التوحيدى قد يصاب بدهشة بالغة, لو أتيح له أن يعرف بأن لناء نحن نزلاء الألفية الثالثة, تقييماً 
مخالفاً لتقييمه الشخدى للقرن الرابع الهجری/العاشر ال ميلادى؛ القرن الذى عاش ومات فيه. 


وبالنسية انا فقد بلغت 
الساحة الثقافية في 
الإسلام أوجها في ذلك القرن. ففيه كما 
يقول المفكر الجزائري المتميّز محمد آرکون 
٤‏ كتاب: "الاسلام» نقد واجتهاد » ... 
اتسعت هذه الساحة إلى أبعد مدق 
ممکن» سواء من حيث المعارف والعلوم 
المارسة فيهاء أو من حيث المشاكل التي 
طرحت للنقاش, أو من حيث الأفكار التي 
تم تداولها من المثقفين “ (محمّد أركون “ 
الفكر الإسلامي, نقد واجتهاد “ ترجمة 
وتعليق: هاشم صالح» لافوميك » الجزائرء 
دون تاريخ ص 5). 
وهذا الرأي, الذي أكدّه من قبل أركون 
ومن بعده کثیرون» صائبٌ تماماًء وهو 
رأي أغلبناء غير أنه يأتي بعد مرور أكثر 
من آلف عام على وقائع العيش الیومی 
القاسي الذي مارسه الناس أيامذاك. وأما 
بالنسبة إلى أبي حيان فالوقائع الشرسة 
لحياته؛ وهي وقائع لم تعرف الشفقة, 
وتجهل شيئاً يُدعى الرحمة» وهي بالكلية 
لم تسمع بما سیدغوه البشرلاحقاً: حقوق 
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الانسان. فانها آلجاته في وصفه لعصره إلى 
استخدام آبشع النعوت. 

فتلك الأيام كانت فیما یخضه» ويخصٌ 
ملایین البشر الذین شاطروه العیش 
الضطرب. أيامَ “ العیش النکد» والشوّم 
الشامل, والبلاء الحیط, والغلاء التضل؛ 
والدرهم العزیز. والکسب الدنس؛ 
والخوف الغالب... ورزوح الحال» وفقد 
النصر» وعدم القوت» وسوء الجرّع, 
وضعف التوگل... 

... نعم» ومع الأدب الدخول, واللسان 
التلجلج» والعلم القلیل» والبیان النزر, 
والخوف الانع “ (آبوحیان التوحدی “ 
آخلاق الوزیرین “ تحقیق محمّد بن تاویت 
الطنجي. طبعة دار صادر. بیروت. 1992 
مصوّرة عن طبعة الجمع العلمي العربي 
بدمشق). وکانت آیاماً اضطر فيه هذا 
الکاتب الكبير» آصفی مرایا عصره. عصر 
الاضطراب الاجتماعي والتشرذم السیاسخ» 
الکاتب الذي وصفه الستشرق الألاني آدم 
متز ی کتابه "الحضارة الاسلامية في الفرن 
الرابع الهجری؟ بالقول "ربما كان أعظم 


کثاب النثر العربي على الاطلاق" ( ادم 
متز “ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
الهجری “ ترجمة محمد عبد الهادي آبو 
ريدة. لجنة التأليف والنشر, القاهرة 1940 
ج 1 ص 395). 

فهذا الذي لعلّه أعظم کاتب في الاغة 
العربية اضطر في آواخر سني عمرد, 
بعد الشهرة والعرفة ”إلى أكل الخضر 
في الصحراء, والی التکقف عند الخاصة 
والعامة... وإنّ زماناً أحوج مثلي إلى ما 
ِلَغَكَء قال آبوحیان مخاطباً القاضي 
آبوسهل الذي لامه على احراق کتبه, 
لزمانٌ تدمع له العين حزناً وأسی" (یاقوت 
الحموي» معجم الادباء, دار الآمون 
بالقاهرة. الطبعة الأخيرة. ج 15 ص ص 16- 
26). 

ویس آبي حیان من أبناء عصره» ومن 
آبناء العصور الذین سوف يأتون بعد آبناء 
عصره» دفعه» عملاً بالثل القائل “ بیدی 
لا بيد عمرو “ إلى إحراق كتبه. فقد أحرقها 
كي لا يمان اجدا من التلاعب بها "... 
ویدنسون عرضی إذا نظروا فیها" (- الرجع 





السابق. ص ص 16 - 26). 

ولسوف یتنفس» وهو ينظر إلى النیران 
تلتهم تصانيفه حرفاً خرفاء ذات الانسام 
الشافية التي يستشعرها كل من ينفضون 
العلائق والأغلال الأرضية عن أرواحهم, 
وهى ذات الأنسام التى سبق لأحد أسلافه, 
وهو داود الطائی» أن آحشها بعد أن آلقی 
كتبه في البحرء وقال في وداعها ”نعم 
الدليل کنتِ» والوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عنا وذهول» وبلاةٌ وخمول“ 
(الرجع السابق). 

ولقد صدق ظنّ آبي حیان في القبل من 


الأزمان. فالعصور اللاحقة لعصره قامت 
باتتخلص من کتبه بطريقة آخری, وذلك 


من خلال إقصائهاء وإخفائها داخل قماقم 
مخضصة لكل ما هو مشؤوم, ومحظور ؛ 
ومبعد عن آنظار العامة والخاضة. 

ومثل ذلك الإقصاء المريب لأبي حیان 
ولؤلفاته سوف يثير دهشة الولف الوسوعي 
ياقوت الحموي (- 626 هجرية/1229 م) 
الذي كتب بعد نحو قرنين تقريباً على وفاة 
التوحيدي. فبعد أن قدّم ياقوت ترجمة 
هي الأوفى لأبي حيان في المراجع العربية 
القديمة» فى كتابه ”معجم الأدباء“, 


واستهلها بعبارات يمكن أن توصف بلغة 
عصرناء بأنها عبارات أيقونية ”فيلسوف 
الأدباء» وأديب الفلاسفة» فرد الدنياء 
الذي لا نظير له ذکاء وفطنة» وفصاحة 
ومُكنةء كثيرٌ التحصيل للعلوم في كل فنّ 
حفظه, واسعٌ الدراية والرواية ”. 

فمن بعد هذا التوصيف الأيقوئ» ثبت 
ياقوت بشيءٍ من الحيرة استغرابه التالي 
”ولم أرَ أحداً من أهل العلم ذكره في 
کتاب» ولا دمجه في خطاب» وهذا من 
الغجب العجاب" (الرجع السابق). 
وذلك التوصيف من الحموي لابي حيان 
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جاء ونحن ما نزال في أوّل طريق التقهقر 
الحضارق. وأما بعد أن نتلؤى مع القرون 
المديدة في تلوّیها التقهقر فسوف نصل 
إلى القرن الثامن الهجري. وفيه سيتمٌ مع 
الإمام الذهبي (- 748 هجرية/1348 م) 
استبدال الأيقونات الناصعة التي طوّقت 
عنق أبي حيان بأخرى شديدة القتامة. 
وسوف تبداً ترجمته في اللؤلف الوسوعي 
الكبير "سیر أعلام النبلاء“ على النحو التالي 
”الضال الملحدء آبوحیان. علىٌ بن محقد 
بن العباس, البغدادي» صاحب التصانيف 
الأدبية والفلسفية “ (الإمام شمس الدين 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ومحمّد نعيم العرقسوسي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت 1996 ج 17 ص 
9). 

وبالرغم من هذا الهجوم الماحق من الذهبي 
على أبي حيان التوحيدي, فانه, مع ذلك, 
لن يعدم له نصيراً في شخص الإمام تاج 
الدين السبكي (- 771 هجرية/1370 م). 
ومما جاء في كتابه ”طبقات الشافعية 
الكبرى“ دفاعاً عن أبي حيان ”... ولم يثبت 
عندي إلى الآن من حال آبي حيان ما يوجب 
الوقيعة فيه» ووقفث على كثيرٍ من كلامه 
فلم أجد إلا ما يدل على أنه كان قوق 
النفسء مزدرياً بأهل عصره, ولا يوجب 
هذا القَدْرُ أن يُنالَ منه هذا النيل“ (الامام 
تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية 
الکبری» تحقيق محمود محمّد الطناحي 
وعبدالفتاح محمد الحلو. دار إحياء الکتب 
العربية. القاهرة 1964 ج 5 ص 288). 
هل وضع الامام السبكي في توصیفه الدقیق 
هذا لحالة آبي حیان الشخصية ولجمل 
إبداعاته اصبعه على مکمن الشکلة؟ 
وحضل بالتالی العنی الحق لخطاب 
آبي حیان وآن القولة الدلالية الحاضرة 
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نی معظم ما کتبه هی "قوة النفس, 
وازدراه منافقی عصره» من ذوی النفوف 
والسلطان“» وان من تيماته لأخری: 


دفاعه عن حق الانسان, أىٌّ انسان» فى آن 


مَنْ انتصب خليفة لله بين عباده بالکرم 
والرحمة» والتجاوز والصفح» والجود 
النائل» وصلة العيش وبذل مادّة الحياةء 
وما يُصاب به ذو الكفاية... وآما إذا كان 
خليفة الله بين عباده ساقطاً وخسیسا؛ 
ومضاهٌاً لكل ما ذکرنا من صفات حميدة, 
فالدین والحکمة يقولان بأن لا طاعة له, 
أياً كان موقعه, بل على العکس ينبغي أن 
يسر به في کل سوق وفي کل مجلس..." 
(آبوحیان التوحيدي» آخلاق الوزیرین 
مرجع سبق ذكرة» ص 15). 

ولا يخفى ما في أقوال أبي حيان هذه من 
مخالفة صريحة لفضيلة التحلي بالصبر, 
وتحمّل طيش الحكام وجبروتهم» وعدم 
النيل منهم. أو الخروج علیهم. مهما 
اشتطواء أو تمادواء أو استهتروا بأموال 
الناس» واستباحوا آرواحهم وحرماتهم, 
وهي الفضيلة التي يودي بها معظم فقهاء 
الأمة» حفاظاً على وحدة الأمة. 

فمن هاهناء ولا شيء غير ها هناء نفهم 
الهجوم الكاسح من معظم الفقهاء على 
أبي حيان» وإلا فإننا لو تحدّثنا بلغة الدين 
والإيمان» فسنقول بحق: إنه كان آقرب 
وأكثر تواصلاً مع الله من معظمهم. وعلى 
من يشكّك بهذه الدعوى أن يقرأ كتابه 
المسمّى ”الإشارات الإلهية“. 

أجل. لقد قدم الامام السبكي تبرئة وازنة 
لأبي حیان» وتراثه الكتابي» غير أن تلك 
التبرئة لت صرخة في وال مهجور. ففي 
القرون اللاحقة على القرن الرابع الهجري 


اختلف كامل إيقاع الحضارة العربية - 
الاسلامية. وفي إيقاعها الجديد لم يعد 
ممكناً لا تأليف ولا حتى قراءة كُثّتْ 
مثل "لامتاع والمؤانسة“ و“المقابسات“ 
و“الهوامل والشوامل؟ و“أخلاق الوزيرين”. 
والسبب في ذلك فإنه في غاية البساطة: 
فحتى تكتب مثل تلك الکتب» وحتى تجد 
من يقرأهاء ينبغي أن يوجد على أرض 
الواقع رجالات من أمثال أبي سليمان 
السجستانی. وآبي سعيد السيرافي, 
ومسکویه» ويحيى بن عدي, ولمتنبي, 
وابن جنّيء و...و... وتطول القائمة. 
كما وينبغي بالثل أن يوجد لأمثال هؤلاء 
المبدعين رعاةٌء يكون أكبر فخرهم أن 
تضم دواوينهم ومجالسهم كافة أصحاب 
الحابر من أمثال سيف الدولة الحمداني, 
وعضد الدولة البويهي, وابن الفرات, 
والهلبي وابن العميد والصاحب بن عباد 
وأبي عبدالله العارضء وبالأخصٌ هذا 
الأخير ( - فْتّل سنة 357 هجرية ) وهو 
الذي آثمرت النادمة سنه وبين آبي حيان 
عن الكتاب العظيم ”الإمتاع والمؤانسة“. 
الوزير أبو عبدالله العارض الذي قال يفاخر 
بكوكبة الأدباء التي ضمّها مجلسه ”والله 
ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظيرء 
وانهم لأعيان آهل الفضل» وسادة ذوي 
العقل» ولذا خلا العراق منهم فُرّقَنَ على 
الحكمة الرويِة. والأدب التهادي, أتظنّ 
أن جميع ندماء الهلتي يفون بواحدٍ من 
هؤلاء, أو تَقَدّر أن جميع أصحاب ابن 
العميد يشتهون أقل مَنْ فیهم". (أبوحيان 
التوحيدي, الصداقة والصدیق, تحقيق د. 
إبراهيم كيلاني. مؤسسة الرسالة. دمشق - 
بيروت 1998 ص 80). 

وهكذاء ففي القرون التي تلت القرن الرابع 
الهجری/العاشر اليلادي, القرن الذي لعنه 


آبوحیان وأحرق کتبه احتجاجاً على العیش 
المذل فيهء لا آبطال مسرحية الإبداع 
الفكري» ممّن آخذوا الساحة الثقافية في 
الاسلام إلى آوسع مدىّ ممکن لهاء عادوا 
موجودین» ولا خشبة السرح» أي الجالس 
التي آقامها رعاة الأدب والعلوم لاحتضان 
حوارات وشغب كافة آصحاب الحابر ظلّت 


قائمة مثلا کانت؛ وان صدف في العصور 
التالية على عصر آبي حیان وعيْرَ على من 
يتفلسفء أو یتکلم, أو یتهرطق بحسب 
وفي الأشياء يمارسه البش» كل البشرء 
فقد كان في انتظاره القتل أو التشرید» كما 





جرى مع المتصوف السهروردي القتیل. 
مطلع الدولة الأيوبية. 

وعلى العموم, فالحكي عن انحطاط العلم 
والأدب في تلك العصور يستحقٌ وقفات 
أطول من هذه الوقفة, وأكثر تعمّقاً. 
واختصار القول فيها يمكن أن يُلخص 
كالتالي: إنّ من خصائص أيّ عصر من 
العصورء كما هو معروف للجمیع, أنه 
يعيد هيكلة الأقوال البشرية السابقة عليه 
وفقاً لروحه ولقتضيات البرهة التي بلغها 
تطوراً أو تقهقراًء انطلاقاً من راهنه» من 
الآن وهنا. وبالتالي فالعصرء أيّ عصرء لا 
يُحدّد لأبنائه ممكنات الكتابة فقطء بل 


وممكنات القراءة أيضاً. وإذا كنا نقرأ أو 
نكتب في أي وقتِ من الأوقات» فلسنا على 
الحقيقة من يقرأ ولا من یکتب, بل هو 
عصرناء وقد أمسكنا بالقلم والكتاب نيابة 
عنه وعنّاء لنكتبه ويكتبناء ولنقرأه ویقرآنا. 
ولکن» هل سبق أن أوردث في هذه المادة 
شیثاً عن القماقم الخضصة لحبس 
الأعمال اللعونة؟ نعم» ومن بين الكتب 
التي أصابتها لعنة النبوذین. بحيث لا 
يعود أحدّ يرغب بلمسها أو الاقتراب منهاء 
كتابٌ لأبي حيان التوحيدي عنوانه في إحدى 
طبعتيه ”مثالب الوزيرين“ وفي طبعة أخرى 


"اخلاق الوزیرین". 
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فهذا الكتاب الذي لا غنى عنه لكل باحث 
يريد دراسة أدب تلك الحقبة, المزدهرة 
أدبياً وفكرياًء والنحطة سياسياً واجتماعياً 
منعت من تداوله في الحقبتين المملوكية 
والعثمانية أسطورةٌ تقول: إنه يجلب 
الشؤم لكل من يقرأه. 

ومما جاء في ”وفيات الاعیان" للقافي ابن 
خلكان (- 681 هجرية/1282 م) وكان من 
الؤمنين بشدّة بتلك الأسطورة المزعومة 
"وکان آبوحیان» علن بن محمد التوحيدي 
العبّاسي قد وضع كتاباً سمّاه 'مثالب 
الوزيرين“»ء ضمّنه معايب ابن العميد 
والصاحب بن عباد» وتحامل عليهماء 
وعدّد نقائصهماء وسلبهما ما اشتهر عنهما 
من الفضائل والأفضالء وبالغ في التعضب 
عليهماء وما أنصفهما. وهذا الكتاب من 
الكتب المحدودة (الشقومة)» ما مَلکه أحدٌ 
الا وانعکست أحوالّه, ولقد جدّبتٌ ذلك, 
وجرّبه غيري على ما أخبرني من آثق به“ 
(ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقيق د. إحسان عباس. دار 
صادر. بيروت 1977 ج 5 ص ص 113/112). 
إذاّء فذلك هو رأي القاضي ابن خلّكان في 
کتاب ”أخلاق الوزيرين“. ولو كنا نكتب 
مادتنا هذه في القرن الذي عاش فيه, 
القرن السابع الهجری, لردّدنا معه: إن 
الأمر بخصوص كتاب ”أخلاق الوزيرين“ 
ليس جائزاً فحسب. بل إنه مُجرّبٌ أيضاً. 
وأما إذا انتمينا إلى رؤى عصرنا الراهن, إلى 
الان وهناء اللذين یخضان برهتناء فسوف 
نكتفي بعد قراءتنا لثل الأسطورة التي 
أوردها ابن خلكان بالابتسام... 

الابتسام والتفة. 


كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات 
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أذهب إلى اللفة لأعرف اسمك 


الضوء المطفاً بحجر 


بقطعة صغيرة ملقاة عرضا في الفضاء ينتهي 

كل شيء› 

ينتهي الليل وینفض النهار 

بين كل طريقين معلق أعلاهما حجر غير مرثي یطفی 
الحياة بطريقته 

في دائرة تسع قدمين واقفتين تنهال الحجارة حتى 
N u‏ 

الشهد الدامي لأقران يذبحون أخاهم. 

الضوء الطفاً بحجر. 


اللعبة 


أحيانا مارسنا هذه اللعبة: 
كانت تضع رأسها على الوسادة 
في منتصف السرير 

وآنا جالس خلف الوسادة 

أرى وجهها مقلوبا. 

تبدأ بالكلام ويظهر فكها السفلي 
متحركا حرا ق الهواء 

ثم الضحكة 

تبرز الاسنان 

فاللثة والعین غير مرئية 

ثم نقلب الوضع ونضحك. 
حذار من هذه الألعاب 

فمرة انعقدت £ رأسي 
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تلك الصورة للفك السفلي 
متحركا في الهواء 

وبدت فيها بوضوح تلك الفكرة القائلة 
إن الحياة بلا معنى. 

الفك السفلي متحركا في الهواء 

في حياة بلا معنی. 


قصیدة 


ساموت مباشرة بعد أن أقرأ قصيدة واحدة 
قد تكون لشاعر مرّت عليه القرون 

أو مرّت عليه أيام 

او لم تمرٌ بعد. 

قد تكون فى لغة أجيدها 

وقد تكون منقولة 

قد تكون طويلة او قصيرة 

لا يهم. 

ولن تجيب لي عن سر الحياةء 

وانا بدوري لن ابحث فيها عن اي اسرار 
ولن أحمّلما ما حقلته لتلك الرأة الصغيرة 
التى أحببقها لاهثا واحبتنی لاهنة. 

وهي بدورها لن تحمّلني شيئا 

لن تداور وتناور 

ستتقدم ناحیتی هادئة 

فى الجلال الذي يحيط بموتی الوشيك 
على الفراش. 


امل بشير 





ل ا ا 
ساترکها تفلت من بين اصابعي» 
سادع حروفها تغیم حرفا وراء اخر 
حتی لا تصبح قصيدة ف النهاية 


وساعتها سأغمض عيني علیها نهائيا. 


رحلة 


كنت فى رحلة لا اعرف متی تی 
لكثني لم أكن مسافرا 


ولا منفيا ولا مناضلا 


كنت في رحلة يعود البعض منها 
لم أكن مهاجرا 

هذا ما قلته للجميع 

وعين السائح» العميقة أحيانا 
كانت معصوبة لدي 

ماذا أفعل بعبن كهذه؟ 

بعد أن نسيت الهجرة 


نسيها الجميع 
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بل وأكد أصدقائى الجدد 

أن أي إشارة إليها 

سوف تزعجهم 

هم أيضا يريدون التصديق 

أنني أبدا لم أخرج من البيت ساعة الظهيرة 
وأنه لم تكن هناك أبدا دموع وقلوب منكسرة وألم 
رهيب ف الأعمدة الفقرية 

لم يكن هناك شيء من هذا 

فقط سقطت من القطار 

كما سقط أبى من قبل 

ولم يعد إلا زائرا 

حیث حمله القطار ق لیلة بعيدة. 


ترتیب اليوم 


قبل الذهاب في الغيبوبة الأخيرة 

لا بد من ترتيب اليوم: 

رؤية الزيف القابع في كل فعل نبيل وغيرهء 

تحليل الخيانة والوصول إلى أنها لم تحدث أساسا 
بوصفها مفهوما غير قابل للتطبيق› 

تصديق الكذب والبالغة واعلاء الذوات البشرية, 

عدم تصديق المشاعر العاطفية الختلطة بالدموع, 
تصديق الجسد الذي يئن لذة وتعباء 

ثم تكذيبه بعدهاء 

فهم الألوان الجتمعة عشوائيا فى حيّز واحد» 

معرفة وتأكيد معرفة أن العالم فان, 

رؤية النجوم من الشرفة والتلويح لهاء 

زيارة افتراضية لقبرة العائلة, 

وضع زهور افتراضية أمام بيت الحبيبة السابقة» 
التخلص من الحبيبة السابقة بتمریغ الزهور الافتراضية 
بالتراب» 

ممارسة الحب مع فتیات یخدمن العجائز 

درجة الاتساق لدیهن عالية, 

تذویب قطعة جديدة من الأناء 

الوداع الداخلي دون إعلان لعدد من الناسء 
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ليسوا موتى تماما على أىّ حال. 
لفة أجنبية 


كان اللصوص يقتربون من البيت 

کی ها 

یتحدئون لغة آجنبية 

لکنها مفهومة. 

كان علن الصراخ فقط دون کلام 

كان علن إفزاعهم إذا كان ضوء البیت لا يردعهم 

كانت الصرخة للداخل لا تصل حتى إلنء 

فخرجت إلى الشرفة شاهرا عصا وضاربا العماليق 
الحيطين بالبيت 

محطمًا كل ما تطاله يدي 


دون صوت. 
الشمال 


في الطريق إلى الشمال 
كانت العربة تقترب 

وكلما اقتربت كان الهواء يخف وتغيب الشمس قليلا 
ويمطل المطر. 

لكن عند الوصول 

هناك عينان عظيمتان بانتظاري 

في لحظة الوصول أكون أنا نفسي خفيفا كالهواء 
غائبا قليلا كالشمس 

وأتصبب عرقا. 

ك اوها 

على بعد أمتار 

هناك تختفي العرية ویصیر الشمال جنوبا 

آنا نی مکان لا آعرفه وقد لا آعرفه آبدا 

كن ماذا يهم اذا كانت العینان الحبیبتان 

تنظران ال على بعد أمتار 

وحيث بعد قليل 

ستكون حبيبتي كاملة بين ذراعي. 


بين الحين والآخر 


أحب أحيانا أن تفكري بي 

لا أقول كل يوم وكل ليلة 

لكن أحب أن تفكري بي 

بين الحين والآخر. 

مثلا عندما تبدئين لوحة جديدة 
عليك آن تتذکری 

لکن لیس دائما 

أن آول لوحة لك رسمت فیها قدمن. 
ومع ذلك 

لیس عليك أن تتذکری ذلك 

في كل مرة تبدئين فيها لوحة جديدة. 


لحظة الأرض 


فهمت من ذلك اليوم 

بعد أن أكملت الخامسة بقليل 

آنني سأقف وحدي دائما 

ثم يحييني الجمیع بعد ذلك. 

أي تحية لا يمكنها محو السنوات الخمس 
حيث آقف آنا 

دون ألم ودون دموع. 

فقط آقف هناك كما وقفت دائما عشرات السنین 
بعد ها 

دائما الشيء نفسه بتغییرات طفيفة. 

تلك كانت لحظتي الأبدية 

اللحظة السجلة باسمي على الأرض 
واللحظة التي أمحوها يوميا. 


صحوت ف منتصف الليل 
وكلمتا استقراء واستبطان تطنان في رأسي, 


وقبلها رأيت كائنات خفية تهاجم بيتي وتشعل الأضواء. 
كان ذلك من جراء معركتنا الأخيرة قبل ساعات 

حيث تقولين إننا يمكننا عبور العالم متجنبين مناطقه 
الخطيرة الا 

وأنا قلت لك إن الخوف الأكبر في الأمتار القليلة التي 
تفصلنا عن الست 

البيت المرعب في مثل هذا الوقت من الليل. 


أوراق 


من وراء مكتبها العالي 

قبل وضع توقيعي على أوراق كثيرة. 
تقول لي في حالة موتك 

يؤول الامر إلى الورثة. 

آتوسل إليها ألا أموت الآن 

تغرز نظرتها أكثر في عظامي 

وأنا أتهاوى أمامها على الكرسي 
وأخترع توقيعا جديدا 

لا يشبه بتاتا توقيعي الحقيقي. 


البحيرة 


ثم کانت الغرفة کبيرة 

إلى درجة أن حوائطها كانت جبالا شاهقة 
وسقفها سماء مضيئة 

في تلك الأيام التي كانت فيها الطبيعة بيتا 
ثم جاء يوم اصطدم فيه رأسي بالسقف 
وانجرحت 

ثم صغر الشارع 

والحي والمدينة. 

وفی بلاد أخرى 

في البده 
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لم يكن السرير كبيرا 

ولا الجهرة شامقة 

ولا البيت 

ولا الشارع 

ولا الحي ولا المدينة 

كان كل لذيء £ موضعه 
lole N‏ 

لكنني أصحو كل ليلة وأنتظر 
لأسقط من جديد في 

یم ای اه 
في تلك الجبال الشاهقة والسماء الضيئة. 


خوف 


كنا نضحك والأسى يعتصر قلوبناء ها نحن على وشك 
مغادرة الحياة. ليتنا ما عرفنا ذلك أبدا. أعلنوا أن تهديدا 
عظيما يحيق بالمدينة» وی غضون ساعات ستبداً المنازل 
بالانهيار والجميع سيموتون تحت الأنقاض. مرّت عربات 
ضخمة : تمائیل الميادين إلى مكان غير معلوم 
والخوف بلغ الحناجر. صعدنا جميعا إلى سطح بيتنا 
القديم وقلنا لنكن معا لحظة السقوط, فرشنا حصائر 
ووضعنا أطباقا صغيرة وفكرنا أن العمارة الكبيرة بجانبنا 
ستتكفل سريعا بموتنا. 


ابدية 


اجا ةن سه تمت الك 

لكن الأفضل بعد غدء بعد شهرء بعد أربعين سنة. 
فقط تؤلني ضحكتي وضحكات البشر التي صاحبتني 
طوال الحياة. 

كان لا بد للضحكة أن تکون الأبدية, 

أو على الأقل أن تكون هناك ف الأبدية, 

لك اديه وده ملا كام اما و الخد 
كن اط انض و مدن ناروت ار 
NENE‏ وی از شود 
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من جديد 


كي لا ضطر إن اطفائه مرة آخری 
محبة القدر 


القدر 

يظهر هناك في موضع ما 

نقطة عرق تسقط في العين 

o 

وباردة 

تسقط من مكان ما 

لا تفضل الفم بل العين 

| 

لکنها مع ذلك قريبة 

كأنها سقطت من العين في العين. 

آمام لسر الاصطناعية بجانب البیت» 

شاهدت الماء يصعد ویهبط ف عود أبدي مؤقت في 
النافورة. 

رأيت أجزاء صغيرة من قدري في انکشاف نادر 

ال تل مها 

رأيتها بوضوح وابتسمت لأقداري وللمياه وعدت إلى 
اله 


إلى ياسر عبد الطيف وهيثم الورداني 


بعد اكثر من عشرين سنة» 

عرفت كلمات الأغنية, 

لكننى لم أعرف الأغنية حقيقة. 

بعد اكثر من عشرين سنة احاول الوصول إلى ذلك 
الدماغء 

الى لحظة تیهکما الکبری» 

لکن لا أصل الا إلى نتف صغيرة, 

لعلها النتف نفسها التى سقطت منكما 

وأنا جالس بينكما في تيه آخر 


أمل بشير 


11 
تن a‏ ا 


. 


E. 
ا"‎ 
ده‎ 
31 
ا‎ 
1 
= 
=" 
ام‎ 
E: 
2 


9.» ۲ 


عرلا 


ی 


1 ا 


ی 

لحان a‏ 
۳ ۳ لود 
هک 


ا :دی و د 


E‏ بت 





E nl 
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أحاول الوصول إلى تلك النغمات الغريبة 

التي تزلزلكما 

لكنها تأتي لتضرب نفسي المعدنية وترتد من جديد 

ولا أصل ولا تصل وتنام العين. 

ربما تأتى في لحظة تيه أخرى 

e 

في بيت يشبه منازل أهالينا التي اختفت. 

ولعلها لن تعود» ستختفي هي أيضا في تيه أكبر. 

على الأقل لحقت بالكلماتء 

هذا ما آظنه, مطمئنا نفسي, 

الكلمات التي أكلت رؤوسنا طوال الحياة. 

تطلقين فوقها صوتك الغريب العائش بين الاء والتراب» 
صوتك سجادة تطبر وحدهاء 

صوتك نافورة تسقط على نفسهاء 

صوتك دخان يتشكل ويضيع ويتشكل من جديد» 

وأنت الصوت الذي يتقدمك والذي يتخلف عنك. 

أنت الكلام عند الشفة العليا التي لا تنطبق تماما على 
السفلى 

لان النهر يجري هناك. 

أنت الواقفة في حيّز يرتبط مباشرة بسرتك, 

بحبلها غيرالرئي الذي يلفك كاملة 

وأنت تتقدمين بنهديك غير منتبهة أن الحبل غير المرئي 
یحملهما ۱ 

وآن الحبل القادم من مركز في الوسط یتدلی إلى فخذيك 
وینتهی عند الأصابع النائمة کحمامة عينيك 

ویصعد من جدید رافعا ظهرك النحیل 

وجاعله پرتاح على قاعدتين عظیمتین من الرمال البلولة 
التحركة 

ويمضي إلى مثلث يقف شامخا دون حاجة لأضلاع 

قبل ان بصعد حتی پربط الخصلات التطايرة وحدها. 
أنت الحبل الذي يلفك كاملة 

وأنت الكاملة في الحبل 

آنت تندلقين مرة واحدة كماء يسقط من الأعالي. 
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الشرق والفرب 


1 
أذهب إلى اللغة لأعرف اسمك» اسمك راسخ مشدود 
إلى قاع الجبل» مقيم في أسفل الجبل وفى آعلاه» مقيم 
في المكان وق الزمان» زمان الجبلء الإقامة كفعل لا 
يضاد الرحيل ولا یناقضه, لأنك راحلة ومقيمة» في 
الأسفل وفي الأعلىء أنت باقية هنا وباقية هناك. 


2 
اليدان, الأصابعء الأظافرء الذراع» الكتف ثم الأصابع 
من جديد» ثم الیدان, الأظافر وحدهاء ثم اليدان مرة 
أخرى فالأصابعء كتلة العظام, كتلة الحنان, كتلة 
الغرام في كل تنیة. في كل ارتفاع لليد وكل انخفاض لها. 
كتلة الحياة, الحياة في العظام» العظام التي في اليدين 

وني الأصابع وني الأظافر وني الذراع وني الكتف. 


3 
تنطبق شفناي وأرقب شفتيك منطبقتین, في لحظات 
لانطباق هذه لیس أقل من النوم داخل فمك هناك كان 
لا بُ أن أكون آنا في الداخل بين اللعاب وبين الفرجات 
غير الحسوسة بين عظام الأسنان» هناك حيث اللسان 
وسادة كبيرة وحيث الحياة كانت ستكون عظيمة. 


4 
كنت تطبرین» مع ذلك الجسد الغريب الذي يحيطك 
آکثر من عائلة وأكثر من حبیب» جسدك الطائر الملتصق 
مؤقتا بجسد غريب سيعود مرة واحدة وحدد» وحده 
يطير ويهبط إلى الأرض التي لا تسعه» وصولك إلى 
الأرض كلسعة سرعان ما تختفى وتقفين وحدك ناظرة 
ال الع desa To llc‏ 
عليك أن تعرفي هذا من الآن» لن يحيط بك علما أحدء 
لن يصل أحد إليك لأنه ما من موضع يمكنه الوصول 
إليه وإذا وصل واحد إلى أحد أعضائك فعليه أن يكون 
ممتنا وحزينا وعليه أن يسرع بالخروج وأن يترك ذلك 


العضو في مکانه, المكان الذي لا يمكن الوصول إلا إلى 


5 
اليوم لمحت خيطا قديما يمتد على عرض جبهتك, 
خيطا لن يراه غيري ليس لأنني من وضعه لكنني من 
وجده. الخيط الذي يصل جبهتك بحاجبيك المشرعين 
الستعدین لالتهام الحياة, التهام الحياة هثل أد 
قديمة تلتهم آطفالها. كان الخیط پمتد وحده لیصل 
إلى البریق الذي یتلوی كمحيط ناعم في عينيك» عينيك 
اللتين تغمضان وتنفتحان وتعودان صغيرتين وكبيرتين 
وواسعتين وضيّقتين في الأوقات نفسهاء عينيك اللتين 
لحت الخيط يحيطهما كأب» كحبيب ذهب مرة هناك 
وهناك اختفى لأن الجميع سيختفي هناك» هناك £ 

تلك العینین, يا لهما من عينين. 


لم يكن ثمة شرق وغرب 

لأنك في لحظة واحدة 

ل عل ريك 

كذلك الثور الذي يرفع العالم على قرنيه 

الثور الذي يعبر بحارا وأنهارا وصحارى وليلا طويلا 

وأنت تضعين الشرق والغرب في شعرك الفاحم الغريب 
وتضعين الغرب والشرق في أسنانك الصغيرة 

كان الشعر الفاحم الغریب والأسنان الصغهرة 

مطلق الشرق ومطلق الغرب. 

لم يكن ليلا كذلك 

كما لا يمكن لأحد أن يكون 

سوى مرة واحدة 

سوى ليل واحد 

مرة واحدة تكونين ومرة واحدة تذهبين 

دون ات ينتظر أي مغن أن يغني تحت نافذتك 

ودون أن تنتظر نافذتك من يغلقها فهي مغلقة من 
5 


بحديدها الصنوع فى أزمنة بعيدة 

وخشبها الذي يقفل على نفسه 

والقادم من أشجار لها رائحة الماضي, 

كوحش يطلق نيرانه على راسه نفسها ولا تمسه 
وحش قابع فى غابة الأشجار القادمة من الاضی 
ودون ان تكوني هنا كاملة 

يعبر طيفك ذات مساء فى شارع لا ينتهى إلا ويبدأ من 
جديد 

ویبقی الطيف هناك ملوحا للعابرين 

دون أن ينظ رلأحد 

وی لحظة واحدة 

يختفي الطيف اولا في الليل ثم في الشارع 

ثم يختفي الوحش وغابة الأشجار والاضي 

ثم يختفي الثور والعالم من فوقه 

ثم يختفى الكلام والصمت 

ثم يختفي الشرق والغرب 

وتعودين أنت من جديد 

طاغية وحدك 

في مطلق الطغيان. 


شاعر من مصر مقيم في مدريد 
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ابطال الروايات 


من أين يأتي الكتّاب العرب 
بشخصيات روایاتهم؟ 


تمثل الشخصية أحد الركائز الأساسيّة في بنية الرواية» فهي مفتاح العمل الروائي, ومحورهء فلا حبكة إلا في وجود شخصية, 
وبا مثل لا مكان إلا بوجود شخصيات تملؤه أو تعبره أو تهجره ثم تحن إليه بالذكرى. 

ويأتي هذا التعويل على الشخصيات ها لها من أهمية قصوى في حمل أفكار الكاتب التي يريد أن يمرّرها في نضه» وني قدرتها 
على تقمّص الأدوار المختلفة التي يحملها إبّاها الروائيات والروائیون ما يجعلها في وضع ممتاز حقاء لما يمكن أن تكشفه 
هذه الشخصيات من ميزات وعيوب في التكوين النفسي والاجتماعي والأخلاقي للأفراد في الجتمعات. إضافة إلى كونها 
النواة المركزية التي تتجمع حولها مختلف عناصر العمل الروائي, فهي معنية في المقام الأول بصناعة الأحداث» وتنظيم سير 
الأفعال, وإعطاء القصة بُعدها الحكائي» بل هي المسؤولة عن نمو الخطاب داخل الراوية باختزاناته وتقاطعاته الزمانية 
والمكانية. 

بتعدد حضور الشخصيات داخل الرواية ما بين شخصيات حقيقية وتاريخية وخيالية وشخصيات تعود على ذات الكاتب 
وتتباين آراء الكاتبات والکتّاب حول شخصياتهم الروائية؟ مصادرها وطرق كتابتها؟ ومعاناتهم في خلقها؟ وكيف حاصرتهم 
الشخصيات انتهاءً بصورتها التي خرجت بها قي النص الروائي؟ وطبيعة ارتباط الكتاب بشخصياتهم؟ 

مجلة ”الجديد“ تضع الشخصية الروائية في هذا ا ملف في دائرة القراءة, بغية البحث عن أسئلة جوهرية. من أبرزها السؤال 
عما إذا كان للتحولات في بنية المجتمع العربي تأثير واضح وجان في خلق شخصيات روائية جديدة - على غير ما قدمت المدونة 
الروائية العربية - تعكس أثر هذه التحولات على الرواية؟ أم أن مثل هذا الأثر غير ملموس؟ 

لتحقيق هذا الغرض توجهت ”الجديد“ بعدد من الأسئلة حاولت الإحاطة بموضوع الملف. أما النصوص النشورة هنا فهي 
تشكل الدفعة الأولى من الاستجابات التي وصلت إلى "الجدید". وسيبقى ال ملف مفتوحا للإحاطة بأكبر عدد من الإجابات 
الصادرة عن روائیات وروائیین ينتمون إلى جغرافيات الثقافة العربية في الهاجر وا منافي والأوطان» بما یتیح معرفة غير مسبوقة 
بالرواية العربية لغة وتكويناً. 


قلم التحرير 


شارك في إعداد الملف: 
يسرى الجنابي ويسرى اركيلة 
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صناعة الشخصية الروائية 
تلاتة قوانين وخمسة آنماط 


لطفية الدليمي 


قد يستطيب معظمنا العبارة التي صارت أقرب إلى مواضعة جامعة مانعة, والتي تفيد بأنّ الإبداع في کل أشكاله وحقوله 
العرفية إنما هو اندفاعة تتحرّك بفعل التماعة فكرية آنية. شيء أقرب إلى "یوریکا" التي أنطقت أرخميدس وهو يأخذ حمّاماً 
ساخناً! قد يكون الابداع - في كلّ تلويناته - حالة عقلية عصية على الإخضاع للتوصيفات الدقيقة والآليات التي يقول بها 
منظرو السرد كوصفات ثابتة؛ لک الأمور ليست سائبة النهايات؛ فكلٌ فعل إبداعي لا بة أن يكون حصيلة تدريب طويل 
وشاق يتيخ للجهاز الفكري البشري أن يبلغ تخوماً لم يبلغها أحدٌ من قبل. لا يمكن أن نتوقّع لحظة ”يوريكا“ أرخميديسية 
تختارٌ أحداً من غير تدريب شاق مسبق؛ فالإبداع في نهاية المطاف ليس منحة مجانية تسبغها الآلهة على أناس متبظلين. 


ثمة قوانين للإبداع: هذه حقيقة 

خبرتها في حياتي. کل منشط 
معرفي له قوانينه ٠‏ إنما علينا بداية معرفة 
أنّ هذه القوانين ليست صياغات نهائية بل 
تتشکل حسب التكوين العقلي لكل مبدع. 
تصخ هذه المقايسة على أساطين الفيزياء 
والرياضيات مثلما تصخ على مبدعي السرد 
(والروائيين منهم بخاصة). قادتني مهنتي 
الروائية إلى اعتماد ثلاثة قوانين عامة في 
صناعة الشخصية الروائية» وهي أقربُ إلى 
موجهات دليلية عامة ٤‏ الكتابة السردية. 
سنرى أنّ هذه القوانين أقرب إلى بديهيات ؛ 
لكنها بديهيات قد لا ننتبه إليها في حياتنا 
اليومية الصاخبة, كما أنّ هذه البدیهیات 
مستمدة من علم النفس المعرفي وفلسفة 
العقلء وليست أفكاراً نابعة من الفضاهء 
السردي ذاته. أريد القول ان الفعالية 
السردية منشط أوسع بكثير من نطاق 
الدراسات السردية؛ بل تتجاوزها إلى دوائر 
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معرفية كثيرة تجعل من الفعالية السردية 
مجالاً معرفياً ينتمي إلى حقل الدراسات 
العرفية المشتبكة. 

سأجمل قوانيني الثلاثة في الاتي: 

القانون الأول: قانون الامکانية» ومفاده أن 
کل ما يمكن تخیّله یمک تضمینه في سیاق 
فعالية سردیة. 

القانون الثانی: قانون العوالم التوازية, 
ومفاده أنّ الخیال البشري شيء آکبر من 
الرئي والحسوس. وان ما نکتب عنه قد 
لا یحصل في عالنا الواقعي بل في عوالم 
متوازیة. 

القانون الثالث: قانون لاحتمالات 
التناقصة» ومفاده أن التشخیص الروائي 
بقلل من الاحتمالات الممكنة كالات 
الشخصيات الروائية في أدائها المستقبلي. 
تعرّزت قناعتي مع سنوات عملي الروائي 
بأ الشخصية الروائية شهدت دورةً ثلاثية 
شبيهة بالنحی التطوري للحرفة الروائية 


ذاتهاء ويمكن تشخيص هذه للتتابعة 
الثلاثية في ترسيمة ”الواقعي - التأريخي - 
الميتافيزيقي”. 

تتخذ الحرفة الروائية في العادة نمطاً مقا 
يمكن تسميته بالتأريخ الفكري للكتابة 
الروائية (على نمط التأريخ الطبيعي 
للموجودات البشرية أو الطبيعية): يبدأ 
الروائي في العادة حرفته مستعيناً بواحد 
من الشواخص الطبيعية الاثلة أمامه, 
وغالباً مايكون هذا الشاخص كاتا بشریاً 
يمتلك الرواتي خبرة يومية معه (الروائي 
ذاته وعلاقاته اليومية التشابكة على سبیل 
للثال). تبدو هذه الاستراتيجية مقاربة 
آمنة لمن يود تجریب الكتابة الروائية في 
بدایاته ؛ لأنه کائن یخشی الالات اللاحقة 
لشخصیاته الروائية وما قد ینجم عنها 
من تعقیدات غير محسوبة العواقب؛ 
لذا فالتوجه الآمن له هو اعتمادٌ سلسلة 
مختبرة من التشابکات اليومية (تکون في 


آبطال الروایات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصیات رواياتهم 


الغالب تفا من سيرة ذاتية أو مشهدیات 
تحتفظ بها الذاکرة البصرية للروائي). 
یخی الروائی في هذا الطور من حرفته 
الانغلافات غير الحسوبة» وتکون الرواية 
لدیه آقرب إلى طبخة يريد تضبیط مذاقاتها 
بحسب الوصفات الكتوبة. الروائي في هذا 


الطور کائن هش رجراج یمیل إلى اعتماد 
سياسة (کل شخصية روائية هي مثال مواز 
لشخصية وافعیة)» وتلك سياسة التقابل 
الواقعي التي خبرها معظم الروائیین, 
كما أظنّ. تندرخ الأعمال الروائية الريادية 
الوصوفة بمسمی "الواقعية الطبيعية أو 





التصويرية“ تحت هذه الطائفة؛ بل حتی 
أن شخصیاتها الروائية صارت آقرب إلى 
آمثلة عالية عن البؤس الانساني أو التنقر 
البشري (روایات تشارلس دیکنز مثلا). 

يلجأ الروائي في طور ثان من حرفته الروائية 
إلى اعتماد السردیات التأريخية وتوظیفها 


العدد 73 - فبراير/ شباط 2021 | 43 


في شكل تخييل تأريخي» وواضځ أنّْ هذه 
المقاربة تتيخ له التفلت من أسر العلاقات 
البشرية الصارمة المتاحة له في مشهديات 
يومية. هنا يبدا الروائي في تفعيل المقدرة 
الروائية» ومحاولة تخلیق شخصيات 
روائية متجاوزة لواقعه الرتي. 

الرحلة الثالثة في التطور الروائي هي تخليق 
الشخصيات الميتافيزيقية» وبالتأكيد تعذ 
هذه الرحلة أكثر الراحل مشقةً على الروائي 
لأنها ببساطة محاولة الحفر الروائي في 
أرض روائية غير ممهّدة, أو لنقل هي 
محاولة اصطناع عالم مواز بعلاقات بشرية 
مستجدة. أرى أنّ معظم الكتابات الروائية 
على الصعيد العالي صارت تجارب بشرية 
غير مختبرة مسبقاً تجري وقانعها في 
عوالم ميتافيزيقية, والمسوّغ التوقع وراء 
ذلك هو کون الافاق البشرية التوفعة في 
السنوات القليلة القادمة منفتحة على 
آنماط عيش بشرية جديدة بالکامل بفعل 
مؤثرات الثورة التقنية الرابعة ومفاعیل 
الذکاء الاصطناعي التعاظمة. الرواية في 
نهاية الطاف ليست سوی مج اختباري 
لتوصیف الوضع البشری, والعلاقات 
الحاکمة بين البشر والوجودات الطبيعية, 
وشکل لاخلاقیات السائدة الترتبة 
على آنماط التعامل هذه؛ وعلیه فإنّ 
الشخصیات الروائية اليتافيزيقية تبدو 
طبيعيةً تماماً في هذا الفضاء الروائي. 
أعتقد أنّ تجربتي الروائية (وعلی وجه 
التحدید تخلیق شخصياتي الروائیة) 
تطوّرت في مسارات روائية شبيهة بالسارات 
التي وصفتها آعلاه: بدایات أقربُ إلى 
محاكاة روائية ابداعية لتفاصیل ذاتية 
واقعية مختبرة, لکنها اجتهدت أن 
تتحاشی الوافعية التصويرية وتدلف عالم 
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التداعیات السیکولوجية. وربما كان هذا 
الفعل تناغماً مع مؤثرات الحداثة الرواثية 
وسطوة آربابها الکبار (فبرجینیا وولف» 
دي. اج. لورنس» ولیم فولکنر), ثم ظلت 
شخصياتي الروائية تتحرّك في فضاء السرد 
التأريخي - السیکولوجی» ومحاولة إسقاط 
المؤثرات التأريخية على واقعنا العراقي 
والعربي» وواضخ أنّ هذه اللاعبة الرواثية 
تتيخ للروائي تمریر آفکاره بقدر مقبول من 
الأويحية بعیداً عن التحسبات السبقة 1) 
يمكن أن يترتب على تأويل منفلت لهذه 
المناخات الروائية من عواقب معروفة قد 
يكون الإسكات القسري ومنع النشر أخفها 
وطأّ 

يتملكني طوال رحلتي الروائية شغف 
بتوظيف سيرتي الذاتية بقدر ما أحببث 
اعتماد المقاربة التأريخية - السيكولوجية ؛ 
لذا فا شخصيات تأريخية (الحلاج» ابن 
عربي» ...) لها مواضع راسخة في رواياني» 
وبخاصة تلك الشخصيات ذات الحمول 
الصوفي والعرفاني» في إشارة واضحة إلى 
غياب التسامح وإعلاء شأن الهيمنة التي 
لطالا مُنْحت للأنساق اللاهوتية التطرفة 
التي استحالت لاحقاً أنساقاً مؤسساتيةً 
حكومية متوحشة. يمكن للقارئ أن يشهد 
ترشخ هذا الخط السردي في رواياتي منذ 
بداياتها وحتى روايتي "سیدات زحل“. 
جاءت روايتي الأخيرة "عشاق وفونوغراف 
وأزمنة“ أقرب ما تكون لتوظيف حشد 
ضخم من الشخصيات الروائية الواقعية 
- التأريخية - السیکولوجية» وليس هذا 
بالأمر الغريب على رواية جيلية سعیث 
فيها إلى إعادة سرد تأريخي لنشأة الأمة 
العراقية (أو ربما الدولة العراقية, أو 
الجتمع العراقي» لا فرق!) عبر رصد 
التحولات التأريخية لأحوال ثلاثة آجیال من 


0 


۰ 


عائلة عراقية, وقد اعتمدث في هذه الرواية 
نمطا اضافیاً مستحدناً من الشخصیات 
الروائية يمكن ب“الشخصية 
العرفية“» وهي شخصية باتت تلعب دور 
متعاظماً في السرد الروائي العاصر؛ إذ 
يرى كثير من الروائیین العاصرین أنْ هذا 
النمط من الشخصية الروائية سيلعب دور 
الناقل العرفي للأجيال القادمة بعد تهافت 
دور الوسائط التقليدية الناقلة للمعرفة 
(الدرسةء الجامعة, الصحافة...). 

اعمل في الوقت الحاضر على رواية تنتمي 
إلى صنف الروايات الستقبلية, تلك 
الروايات التي تستشرف آفاق الستقبل 
البشرة بتغترات درامية سريعة متأثرة 
بالثورة التقنية. وانحلال الاشکال التقليدية 
للحکومات» وتشظي الجغرافیات» وما 
یتبعها من تغول الصراعات الناشثة عن 
نضوب آلوارد. ویمکن توصیف الشخصیات 
الفاعلة في روايتي هذه بأنها نمط من 
الشخصیات الروائية النتمية إل فضاء 


۳ 


وصفه 


ليوتوبيا التقنية“» فهي تنمو وتتحرّك في 
إطار التخييل الذي سيغدو ممكن التحقق 
بفعل الثورات التقنية المستجدة.ء ويدعم 
إمكانية تحققه مسعى الشخصيات 
العقلاني للانفلات من فلك المؤسسات 
الحاكمة» تلك المؤسسات التي تسیرها 
عصابات مافيوية تندرج تحت توصيف 
اصطلاحي يعرف ب“الكليبتوقراطيا“ أو 
حكومة صفوة السرّاق» وهذا ما يتقاطع 
مع نمط اليوتوبيات الروائية الفكرية - 
المألوفة لديناء تلك اليوتوبيات الأقرب 
إلى الفكر الرغائبي, والنوستالجيا الحفزة 
بسبب انقطاع موارد الأمل وانغلاق الآفاق. 


روائية من العراق 
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الشخصية الروائية كما آراها 


خيري الذهبي 


أكثر الهوايات تفضيلاً بالنسبة إل هى السيرء المشى» التمشاية:, ون لا يعرفنى فأنا مشاء من الطراز الرفيع, أسير فى كل 
الأوقات وكل التضاريس» منذ أن طلبت أمى منى أن أذهب وآتيها بأخبار عن أحوال الناس والعيد وقد كانت فى مرض عابر 


وأنا أمارس هواية المشى واللاحظة. 


رشم في أغلب مدن العالم التي 

”5 - حط رحالی بهاء وكنت إذا 
آردت أن أكتشف مجتمعاً ماء فلا مناص 
لدق إلا من السير في طرقاته, والتعثر بحفر 
شوارعه» ولس اشجاره» ومراقبة طیوره؛ 
ومشاهدة أبتقه وعماراته» ولكن الأهم 
بالنسبة إل كان هو التقاطع مع وجوه 
الناس ٤‏ الشوارع وعلی الأرصفة والقاهي 
والبارات والعاید والحطات. مراقبة الناس 
بالنسبة إلڻ هو فعل متعلق بالعمل 
وتدوین ملاحظات صغيرة فى دفتر الجیب 
حول آشکال الوجوه وتفاصیلهاء وأسماء 
الشخصیات» وسمات الشعب العامة, 
فالوجوه الغاضبة ق مصر لا تشبه الوجوه 
الغاضبة فق سوریاء والوجوه السعيدة لا 
تتشابه بين فرنسا وتركياء او بين دبي 
وبروت وعمّان» اما الضحك فهو مثل 
بصمة الابهام تختلف بين كل إنسان وآخر. 
ومن خلال تاريخ خبرتي الطويلة مع الوجوه 
والتقاط الشخصیات باتت لد القدرة 
الكبيرة» مثل أىّ محترف فى تجمیع التحف 
الالء ق التمییز سن تلك الشخصیات 
التي تصلح کي تکون ابطالا روائية. وتلك 
الشخصيات التى تعيش على هامش 
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الحدث والفعل» وحتى لو كانت في خضم 
ذلك الفعل.. 

إنها مسألة كاريزماء وتجربة حياة تلك 
التي تمنح شخصيات بعينها القدرة على 
أن تكون شخصيات روائيةء لكنها بالطبع 
لا تدرك هذا الأمر. الشخصيات الروائية 
موجودة في كل مكان وکل زمان» متناثرة 
هنا وهناك» تمتلك تاريخاً غريباً يختلف عن 
غيرها من الشخصيات» وسمات جسمانيةً 
تتناسق مع ذلك التاريخ الشخصيء وان 
اختلف معه فذلك يكون أشد اثارة وغرابة 
وتشويقاً لي لاستكشاف مسببات التناقض 
بين الروي والمشاهد... مثلاً التقيت مرةً في 
أحد مقاهي القاهرة سيدةً كانت تجلس 
على طاولة مقابلة هي وقريبتهاء كانت 
تلف رأسها بقماش أسود يلتف على 
رقبتهاء وترتدي ثوباً طويلاً يغطي كامل 
جسدها التعب من أثار العمرء وتخفي 
مع ذلك يديها بقفازات سوداء لا يظهر 
منها إلا رؤوس أصابعهاء لكنها مع ذلك 
كانت تدخن الشيشة» وتتكلم بصوت عال 
يجتذب أنظار جميع من كان في المقهى, 
وتصرخ على النادل وتمازحه بطريقة شبه 


ذكورية.. 


كانت تلك السيدة مجموعة متناقضات 
كاملة تتجسد أمامي» ولشخص مثلي 
مغرم بالتحليل والمراقبة والتفنيد والبحث, 
كانت نموذجاً لتلك الشخصيات التي أبحث 
عنهاء فلم كانت تحيّد جسدها بذلك القدر 
من الحرص والتفاني» بلباس آسود كامل, 
وفي ذات الوقت تجلس في مقهی ذكوري 
الطابع. لا وبل تمارس صفات رجال القهی 
في تعاملها مع الکان؟ 

في تلك التناقضات تکمن الشخصية 
الروائية التي تفتح للکاتب الباب على 
مصراعیه في تخییل الشخصية وماضيهاء 
ومسببات سلوکها التناقضف» وحتی في 
مبالغاتها في الأداء وكأنها كانت تتمرد على 
الواقع الذي أعلنت قبولها الشكلي له, 
وخرقها الكامل لقوانینه, فأفرغت الشكل 
من محتواه لدرجة أنها تهزأ منه وإن بدت 
تحترمه بالتزامها به... 

في هواية المثي تلتقي بأناس كثرء فالشارع 
مثل منجم قصص, في محطات القطارء 
في التاكسي والشاي والطیارات» ستجد 
الشخصیات الروائية تتناثر في كل مکان» 
والکاتب الحصیف هو من بصطاد واحدة 
من تلك الشخصیات التمرّدة العنيفة, 





والكاتب الحقيقي يدرك كم هو صعب 
اصطياد الشخصية الروائية بشكل جيد 
وسوقها حيةً إلى طاولة الكتابة» دون أن 
تفقد جزءاً من هندامها وريشها أو حتى 
فالشخصية الروائية معتدّة بنفسها 
وباختلافهاء وتمييزهاء لا تشبه غيرها 
أبداً رغم أنها تبدو للوهلة الأولى مندمجةً 
في محيطها بشكل کامل. تلك هي 
الشخصيات الأصعب, أما الشخصيات 
الروائية التي تنتج عن تلاقي الأضداد فهي 
سهلة وواضحة, رغم جاذبيتها أحياناًء إن 
كان خالقها فناناً في نحت تفاصيلهاء فمثلاً 
أن ثلقي رجلاً كحولياً في مجتمع متدين, 
أو أن تضع صبياً ملتزماً بتعاليم دينية في 
مجتمع نسائي منفتح.. ذلك التناقض 
سيخلق حكايةء وتلك الحكاية ستكون 
غاية في الطرافة, لكن ليست تلك هي 
الشخصية الروائية التي أبحث عنها.. 
فالشخصية الروائية تحرص على التخفي, 
وعلى عدم إظهار نفسهاء متحفظة وتمتلك 
من الخفر ما تملك» حذرة, عنيفة, بقظة, 
فالشخصية الروائية لا ترغب مطلقاً في روي 
قصتها» بل ينبغي عليك أن تنتزع حکایاتها 
منها بهدوء واقناع» هي تدرك اختلافها. 
وهي غير مسرورة به» فجمیع البشر 
يرغبون في النهاية في أن یکونوا متمائلین مع 
غیرهم» البشر العاديون يحبون الذوبان في 
الجموعة» ويخشون النابر والأضواء لأنهم 
مشغولون بحلحلة مشاكلهم وقضاياهم 
الحياتية الكبيرة... 

هذا الالتقاط لا يعني أبداً أن الكاتب يلتقط 
شخوصه» ويرمي بها في رواياته دون 
بذل أي جهد. بل على العکس, فالعمل 
الحقيقي يبدأ من ها هناء من لحظة 
رمي الشخصيات على طاولة العملء 
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وتشريحهاء وتزويدها بكم هائل من 
الأفكار التي تدور برأس الروائي» لكن على 
لسان وبسلوكيات وحركات ومنطق تلك 
الشخصيات التي التقطتها... كتابة الرواية 
هي فعل يشابه فعل البناء الروتيني اليومي 
لنزل کبیر» كل يوم نرفع فيه سنتيمترات 
قليلة حتى ينتهي» والشخصيات الروائية 
هي أفكار وهواجس وتهويمات يعيشها 
الكاتب في وعيه وفي لا وعيه... في عقله 
الباطن ربماء يحشو بها الشخصيات التي 
وجدها متناسبة مع آفکاره» وما يظنه 
مناسباً كي يقترب من الناس.. ولا يظٽن 
أحد أبداً أنه هنالك شخصيات في أي رواية 
في العالم هي ليست شخصيات كان قد 
رآها مسبقاً كاتبها في مكان ماء حتى في 
روايات الواقعية السحرية والخيال العلمي 
والتاريخ الختلق» الكاتب خالق ولكل خالق 
أدواته» وتلك هي أدواتنا... يمكنك أن ترفع 
صروحاً من خيال» لکن دون حجر أساس 
واقعي, تلتقطه من مكان ما حولك, 
فبعد أن تلتقط الشخصية تبداً بنزع لحائها 
عنها كما يفعل النحات عن غصن شجرة 
وجده في الغابة» تقشرها كما البرتقالة 
بحثاً عن حقيقتهاء لا تفعل شيئاء فقط 
احذف الزوائد متها الزیادات مضرة لها 
كثرة الثرثرة والتشوهات قد تشوّش القاری 
وهو يبحث عن تماثل ما مع الشخصية 
التي يقرأهاء لذلك اجعل ضرباتك حذرة 
وحساسة في جسد الشخصية, وستجد 
في النهاية توهج روحها يضيء آمامك. إنها 
أمامنا جمیعاًء لكن يجب علينا أن نبحث 
بشكل جيد عنهاء ونحتها بشكل هادئ كي 
تصبح مرآةً لقارئ ما.. في مكان ما من هذا 
العالم المتشابه إنسانياً. 


روائي من سوريا 


من أين يأتي الکتاب العرب بشخصيات رواياتهم 
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آبطال الروايات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصيات رواياتهم 


عندما تتحرر الشخصية من الروائی 


ابوبکر العيادى 


عبر بناء الشخصیات, تعبّر الرواية عن رؤية للعالم تختلف باختلاف الراحل والکتاب, وترتهن للظرف الأدبي تاریخیا وثقافياء 
وتعکسه في الوقت ذاته, وقد تحدّده. والشخصية. حتی وان كانت كائنا من ورق» هي الوسيلة الثلی التي تتبدی من خلالها 
رؤية مخصوصة للعالم. وكيفية الإقامة فیه. وبعد آبطال الأساطير وافلاحم القديمة, الذین یتمیزون بخصال جسدية 
وذهنية فريدة, وقدرات آقرب إلى قدرات الالهة» ظهر أبطال متفوقون ولکنهم ذوو سمات وأفعال تقربهم من عامة البشر. 
بيد أن هؤلاء وأولئك لم يكن لهم عمق سيكولوجي, فلا يعلم القارئ عنهم سوی ملامح غائمة وأعمال خارقة وآقوال 
شبيهة بالجکم والواعظ. وهي السمة المشتركة بين سائر السرديات حتى مطلع القرن الثامن عشرء حين بدأت الشخصية 
تتفرد وتعبّر بأقوالها وأفعالها عن نقدها للمجتمع الذي تنتمي الیه» وصارت ”بطلا“ عاديا يحاول التحرر من نزاعاته مع 
الجتمع. وينشط أمام أنظار القراء فیستدلون إلى العالم الذي يتحرك فيه. وشيئا فشيئا أصبحت الشخصية الروائية في 
القرن التاسع عشر واقعية, مثلما غدت غاية الرواية الإيهام بالواقع, حيث الشخصيات قريبة من الواقع, حتى وان كان ذلك 
الواقع قد تمت إعادة بنائه فنيا. وكان الكتاب في تلك الفترة يقضون ساعات طويلة في ملاحظة ملامح الناس وسلوکهم وطرق 
تخاطبهم وأعمالهم وتصرفاتهم لأجل بناء شخصيات واقعية من جهة ملامحها وخطابها وسلوكها. ثم استعان بعضهم, 
كالطبيعيين» بمستجدات العلم لتفسير تطور الفرد وبالتالي الشخصية التي ستتصدر الرواية. مثلما جعلوا الشخصية 
تنطق بالوسط الاجتماعي الذي تنتمي إليه, وتمثله. 


ومنا نهاية القرن التاسع عشر القابل شخصيات محطمة, أو مترددةء أو فكانت الشخصيات فى عمومها مستوحاة 


ومطلع القرن العشرین 
آصبحت الشخصية آکثر صدقية وهشاشة» 
لا تستحي أن تُظهر ضغارها وخبثها 
وجبنها, ومعاناتها وهي تصارع ما 
استطاعت صروف الحياة لتحقیق الذات 
وتأمين العيش الکریم. وغالبا ما یبوء 
یعتمل في نفوس القراء من حبرة وقلق 
وخوف في واقع لا يني یتحوّل» دون ان 
یکون التحول دائما نحو الأحسن. صحیح 
أن ثمة شخصیات شجاعة تدافع عن قيم 
الخير والواجب والتضامن» ولكن ثمّة في 
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قلقة منغلقة داخل وضعها الاجتماعي أو 
العائلي» ولا تملك طاقة على المقاومة, 
وهي التي وصفت لاحقا ب“الأبطال 
السلبیین"*؛ أي أولئك الذين لا يملكون 
خصال الأبطال | لحقیقیین كما عرفناهم في 
اللاحم القديمة وروایات الفروسية. وقد 
وُجد في هذا القرن من استغنی تماما عن 
الشخصیات. كما في الرواية الجديدة في 
فرنسا 

والرواية العربية» التي جاءت متأخرةء 
استفادت من کل ذلك» واستوعبت 
مراحل تطور الشخصية في وقت وجيزء 


من الواقع العربي» بمدنه الصاخبة 
وأريافه الهملة» وبیروقراطیته الكفكاوية, 
ثم نحت عذو تقلید التقلیعات الغربية 
الجدیدة» فوجدنا الواقعية الاشتراكية 
التي تمجد البطل , والواقعية النقدية التي 
تصور مظاهر البؤس والتخلف, والواقعبة 
السياسية التي تعرّي الدجل السياسي 
وتفضح الطغیان وآسالیبه القمعية, 
والوجودية التي تسعی فیها الشخصية 
بحثا عن موقعها في الجتمع» وعلاقة 
ذلك المجتمع بالعالم» والديستوبيا التي 
تحذر من عواقب كارثية ناجمة عن حاضر 





موبوء» وحتى غياب الحدث والعقدة 
أسوة برواية مارسيل بروست ”في البحث 
عن الزمن الضائع“» قبل أن تنتشر كتابة 
الذات, لتصبح هي الشخصية الحورية 


التي تدور حولها أحداث ليست دائما ليعيد إلى الأذهان حقبا غابرة وشخصيات 
إيجابية» لإيثارها التعبير عن الخيبات أهملها التاريخ» والمعلوم أن التاريخ لا 
والاسی بأسلوب ساخر أحيانا. 
ثمّة أيضا من اتجه إلى الرواية التاريخية إما وإما ليتخذه قناعاء والشخصية في اللاتينية 


يحتفى ف الغالب إلا بالقادة والفاتحين, 
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”76155028“ تعني القناع. كي يحاسِبَ 
ولا يُحاسَبء ينتقد من كانوا سببا في 
هذا المآسي العربية المتراكمة, على أمل أن 
يأخذوا نقده في مستواه الأول ولا يغوصوا 
في جوفه. ما يعني أن الحرية ليست دائما 
مضمونة» وأن الصادرة لا تزال تفعل 
فعلها حتی في العصر الرقمي, الذي حظم 
القیود والحدود. إلا في مجتمعاتنا العربية 
خاصة مع استشراء الفکر الظلامي. ولئن 
رأى بعض النقاد في ثلائية نجيب محفوظ 
التاريخية إذكاء للروح الوطنية عقب ثورة 
9 وتذکیرها بماضیها الجید. فان 
آعمال التونسي حسنین بن عمو تكتفي 
بتسليط الضوء على ملامح من التاریخ 
التونسي القریب, الذي غيبته الأعوام 
واستهان به المؤرخون إلا في القليل النادرء 
سيرا على منوال البشير خريف في ”برق 
الليل“. والمعلوم أن الأدب غالبا ما يستقي 
مادّته من التاريخ بوصفه منهلا من الناهل 
الزاخرة بالشخصيات والوقائع والأحداث, 
خصوصا في الحقب التي شهدت هزات 
وتحولات عميقة, ولكنه لا يغترف تلك 
المادة بعلاتهاء بل يعيد تشكيلها بطريقة 
تباين ما يقوم به المؤرخ. فإذا كان المؤرخ 
يحرص على تبيّن الحقائق التاريخية, 
يدقق تواريخها وأعلامهاء ویتقخی أسبابها 
ونتائجهاء فان الأديب يهتم» أكثر ما یهتم» 
بالأشخاص الذين عاشوا تلك الأحداثء إما 
للتذكير بذلك الواقع, وإما لاتخاذه مطية 
لمساءلة الحاضر. 

الشخصية عندي هي قوام العمل الإبداعي 
ومحرّك أحداثه» من خلالها تعبّر الرواية 
عن رؤية للعالم تختلف باختلاف الكتّاب 
والراحل» وتتصل اتصالا وثيقا ببيئة أدبية 
وتاريخية وثقافية تعكسها وتحددها. 
ولئن كانت الشخصية ف اللاحم القديمة 
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تكتسي إهاب البطولة والالوهية. فانها 
تغبرت بتغبر الأزمنة» حتى صارت تحمل 
سمات الانسان العادی فى صراعه الیومی 
ضد ما یعطل سبرورته ویهدد انسائیته. 
وقد تصبح وسيلة لتحقیق ما لم یستطع 
الکاتب تحقيقه فى حیاته» كأبطال کوندیرا, 
الذي يرى في الرواية تأملا في الوجود عبر 
شخصيات متخیلة» وق شخصياته النوايا 
التي عجز عن تحقيقها. 

شخصيات روایاتی منحوتة من المحيط الذي 
نشأت فيهء سواء في تونس أو في المهجرء 
أو ما بينهما فى الوقت نفسهء أستغلها 
للوقوف على بعض الظواهر آو الحالات 
النفسية والذهنية التى تطراً على أشخاص 
يعيشون الوضع نفسهء دون استنساخ 
الواقع. وهى مستوحاة أيضا من تجاربى 
فى الحياة ومن قراءاتى ومعاشرتى ألوانا 
من البشر حیثما حللت» وقد اكون حاضرا 
عشتها او سمعت عنها. وقد تتشکل 
شخصية واحدة من شخصیات عديدة 
تلتقي في نفس السمات كما في روايتي 
خر الرعية“» التي جعلت بطلها ”الكبير“ 
رمزا لكل طغاة العرب» فراى فيها كل 
قارئ صورة من طاغية بلاده. وقد أستلهم 
من سيرتي بعض تفاصيلهاء كما في روايتي 
"مسارب التيه“ و“الرجل العاري“ء أوظف 
كل ذلك لأجلو منه رؤية للعالم وموقفا 
من الذات والآخرء لأن الرواية في نظري 
تشكيل حن لوجهة نظر في الحباة» ورؤية 
الوضع القائم. بعضها يندّد بالواقع 
السياسي محلیا وعربیا, كما فى رواية 
"الرجل العاري“» وبعضها الاخر یخوض 
صراعا طبقیا على طريقته دون أن يملك 


خلفية آيديولوجية» كما هي الحال في 
روايتي "لابس اللیل" و“زمن الدنوس* 
وهی الشخصیات الاقرب الى نفسی, 
والأكثر حضورا ٤‏ ذاكرتي, لان عالهما جزء 
من تاريخي وتاريخ مدينة تونس» حاولت 
من خلال ذينك العملين التتالین» ف انتظار 
صدور الجزء الثالث ”حرائق الغروب» أن 
آنفض الغبار عن جانب من ذاكرة الدينة 
حتی لا یطوی النسیان خبره. واصور 
مکابدات شريحة تجترح قوانینها الخاصة, 
لواجهة التهمیش والعنف والاقصاء 
الخطظ من لام 
يدور في فلكها. ورغم المنحى الواقعي الذي 
تفشينم فان الشخصیات كانت مزجا 
ممن عرفت ووحیا من الخیال» وخاصة 
البطل "کامل کنتولة" الذی بطاول أحلاما 
لا تنی تتمنع علیه. وهو مثال للشخصية 
برغم الفقر والتهمیش وقلة الزاد العرفيء 
يقاوم نفرا من الوالین للسلطة, وحتی 
رموزها وهو لا يملك غير وعي حاذ بوضعه 
وارادة قوية علی تحدی الضعاب, فاذا هو 
کمجنون یصارع نیرانا ملتهبة. 

الجدید الذی بدأت الاشتغال عليه منذ 
رواية "ورقات من دفتر الخوف“ هو موقف 
اللثقف الغترب مها يجري في وطنه» بو جهیه 
الحلی والعربی» وکیف يعيش التحولات 
الجذرية والاسی. خاصة فى هذه الازمة 
وسائل الاتصال الحديثة التی قرّبت الشقة. 
وان كنت على يقين من ان کل شيء سبق 
أن قيل» ولم ببق لنا إلا سبل قوله بطريقة 
مغايرة. تجعل المغامرة الإبداعية متجذرة 
في واقعها. 


كاتب من تونس مقيم في باربس 





I 
0 
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مجرا موزعا 9 = تنا 


الحبيب السانح 


إنه لأمر مغر ومثير, ولكن مربك أيضاء أن تروح تستدعى أكوانا من عالمك التخییلی زرعت فيها حیوات» لتعيد الحديث عنها. 
ليس لحاورتهاء كما كنت تفعل, أو لتكليفها أو تقويلها أو تحميلها ما لا تستطيع أنت في حياتك الواقعية أن تفعله مع شخص 


حى لحما ودما. 


وها آنت» مثل رب صغيرء تستعبدهاء 
مرة آخری. فتجرها إليك من 
وها أنت تعتقد أنك لم تفك الرباط بها فلا 
تزال ملك يمينك؛ بينما هي قد تحیّرت 
منك تماما منذ أن استقرّت بين دفتين في 
معا ات 
وإنه لأمر عجيب يحدث لك في علاقتك 
بشخصياتك» جميع شخصياتك! فأنت, 
بعد هذاء لم تعد سوى متسول على باب 
كل كتاب يحملها. 
لا أقول نصاء فإن النص نص وهو يُكتب. 
وهو السجن الذي تتوهم نفسك تبنيه 
لشخصياتة. ذاغل. سور الكلمات. فالتص 
ما إن يدخل المطبعة فيصك» كما تصك 
قطعة أو ورقة نقدية لها علامتها وقيمتهاء 
شخصيات. 
فأنت تزول عن النص. ولا يبقى عليه من أثر 
سوى اسمكء كما رب صغيرء سرعان ما 
يجحده من توهم خلقهم. 
أولئك هم جميعا هؤلاء الذين كنت بكذبك 
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الجميل والعذب والمخادع أعطيتهم أسماء 
وألقابا. وشققت لهم» لکل» مسارا يسلكه. 
وذلك في تواز أو تقاطع» لا یهم» مع غيره في 
هذا العالم الذي لا يعمّده أي أساس سوى 
اللغة. 

فاللغة وحدهاء هي الوسيلة التي لا تعرف 
آنت» شخصياء كيف تشتغل في ذهنك. في 
إحساسك. كيف تسوقك هي إلى ما تريده 
هذه الشخصية ادتاك من شخصبانات. 
فاي من شخصياتك يملك بدوره. من 
اللغة, ولا تعرف أنت كيف يقع ذلك» قوة 
يردعك بها أن تخرج به عما تريده له اللغة 
أنت هناء لا تعدو أن تكون فنا لجبروت 
اللغة. وإياك أن تتوهم أنك أنت بحضورك 
الفيزيقي» من يكتب! 

فقل ليء اذاًء من أين تدخل هذه الشخصية 
أو تلك» حتی المسوخة -لأنك ترید أن يظهر 
منها ما يحيلها على الحقيقة التي تحملها في 
الواقع خوفا أو تعففا أو حجبا. إلى محيط 
نصك؟ 

وكيف تروح هذه الشخصية أو تلك 


تستنزفك أن تكسوها باللغة لحما ودما. 
وتبث فيها روحا من روحك. وتزرع فيها 
عواطف» خيرها وشرهاء من عواطفك. 
وتشحن عقلها بأفكار ومواقف وقناعات هي 
من ارك ,ومداقفك: ماه 

ويا له من خطأ جسيم ترتكبه في حقها أن 
تَعدّها ورقية أو وهمية أو تخييلية! 

لا شيء من ذلك كله في الشخصية التي 
تتحرك داخل نصك قبل أن تغادرك مع بقية 
الشخصیات» في لحظة إرساله. کمخطوطة 
. لدار نشرء آنت متأکد من آنها لن ترجعه 
إليك بالاعتذار. وان هي آعادته اليك فانما 
للمراجعة. وحینها آنت لن تستطیع إخراج 
اي شخصية من النص, لأن ذلك بقوضه 
تقویضا. ولا آن تعيد صياغة مسارها لانه 
متداخل مع غيره من مسارات الشخصیات 
الأخرى, مثل غزل نسیج. ولا أن تعدل في ما 
تحمله هذه الشخصية أو تلك, برغمك, من 
مميزات؛ لأنهاء المميزات» كمراة منتصبة 
أمام بقية الشخصيات الأخرى تتعارف على 
بعضها من خلالها. 

فشخصياتك تتحالف عليك. وهي توهمك 





بأنها متناقضة ومتصارعة ومتقاتلة وكارهة 
لبعضها إلى حد الوت. فهي تدرك . وأنت 
لست متأكدا الآن من مفهوم الإدراك عند 
شخصيات لا حياة لها إلا في خيالك . أنك 
آجل» عبث! ولكن عبث الطفل الذي لم 
يكبر يوما في صدرك مع مرور الوقت» الذي 
ينخر في جسدك دون أن تشعر غالبا بذلك. 
فوجهك في مراتك» عينيك خاصة, يريك 
الطفل فيك. 

من ثمة» دون أن تدريء دون أن تدرك» ينبع 
سر حياة اللغة فيك وحياتك فيها. 

وها أنت تجد كل ما حولك لا يشعرك الا 
باللغة. لغة أخرى لا تكون لها أحيانا ما 
يجسدها في رموز. 

من هنا شخصياتك التي تبنيها هذه اللغة. 
لغة الطفل. 

فكل شخصية من شخصياتك إنما صنعها 
عبث الطفل. 

فالشخص البالغ فيك» الرجل القوّام 
السوّول عن آفعاله عاجز, اطلاقاء عن صنع 
شخصية» كما یصنعها طفل من رمل على 
شط أو من ثلج في حقل وهو یعطیها من 
خیاله الجامح التمرد ما لا بسعه العالم في 
تلك اللحظة! 

فأنت إن حاولت أن تبني شخصية بروح 
ذلك الشخص ستفشل تماماء لأنك ستجد 
أمامك موانع الأخلاقي والديني والسياسي 
وجميع المثبطات الاجتماعية الأخرى. 
ذلك» لوعيك الشقي الذي ینزل في قلبك 
الخوف. ويثير في ذهنك الحشمة. 
وبکلمة» فذلك الرجل فيك هو من يكبل 
الطفل فيك. 

ويا لها من معركة مجهدة لأعصابك 
وجسدك وروحك تلك التي تخوضها ضد 
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الرجل فيك لينتصر عليه الطفل! 

فأنت لا تكتشف الطفل فيك إلا من خلال 
أساليب العفرتة التي تهيثها لهذه الشخصية 
أو تلك من شخصياتك» داخل هذا النص أو 
ذاك من نصوصك. 

فالطفل هو الذي يحكي, عن الشخصية كما 
رآه» كما يراهاء في حالاتها الأكثر واقعية 
والأشد عريا. إنه لا يكذب إلا كذبا جميلا 
وخادعا. 

فالواقعية والعري هما ما يرهب الرجل فيك. 
فشجاعتك هي أن تفسح للطفل فيك أن 
يسردء بدلا عنك» أنت الشخص الحتره“. 
والطفل لا يعتبر عبثه مدنسا. إنه أبعد ما 
يكونه عن الجدال حول "المقدس". 
الطفل فيك يشغفه أن يحكي قصة كما 
يتخيلها بلا رقابة ذاتية. هذه الرقابة القاتلة 
لأي طموح عند الرجل فيك. 

فمما لا ينبغي لك نسيانه أن جميع 
شخصياتك الإيجابية منها والسلبية, الخثرة 
والشريرة, الحبة والحاقدة, البريئة والمذنبة, 
التافهة والمؤثرة» الوطنية والخائنة, الجبانة 
والشجاعة, الحقبرة والنبيلة.. وغيرهاء 
ليست سوی آجزاء من کلك» كلك العقد 
والرکب بجمیع نوازعه ومکبوتاته» كان لك 
الحظ, الذي آتاحته لك عناية ما دون غيرك 
من الذین لا یکتبون» أن تعکسه في نص أو 
آخر لا يعبر الا عن حقيقتك آنت. 

حقيقتك الضمرة حینا والصارخة حینا آخر. 
وها آنت تنقلها إلى قارئ» یقول عنها ناقدء 
انك مث بعدهاء وهذه مخادعة لا بد أن 
تکون انت من همست بها له! 

آنت إن متّ. بين يدي القاری» فانما لتحیا 
ما حقة تلك الشكميات مهن مدا 
مشتتا وملتما في النهاية على كذبة طفل 
جميلة هي روايتك. 


روائي من الجزائر 


أبطال الروايات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصيات رواياتهم 
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كل البشر حولي شخصيات روائية 


يتشقلب العالم كما مهرج السيرك» كيف إذاً لكل هذه الأمواج التي تحرك الهواء وتشعل النيران أن لا تترك أثراً؟ كل تغيير 
في العالم حولنا سيترك وشماً على دفاترنا وفي نصوصناء سيغير شخوص رواياتنا كما تغيرنا نحن. هل سيد عبدالجواد 
يشبه یا من أبطال عمل روائي راهن؟ لا آظن, فلذاك زمانه. وللبطل الجديد زمن مغاير مختلف يهزأ بالبطولة وبالسيادة, 
وهل النسوة الجمیلات الرومانسیات اللواتي جمّلن صفحات الروایات الأولى یشبهن النسوة ا مارقات الثاثرات ذوات الصوت 
العالي اللواتي یتناثرن قي روایات الیوم؟ طبعاً لا. إنه زمن يطيح بالسآمات والثوابت» وإذا كان بعض البشر راو حون في مركز 
وقوفهم, لیشبهوا آباءنا الأولين» فإن شخوص الرواية, کل رواية, لا یمکن أن بقنعوا بمصير ا موت ثباتاً, فالشخصية الروائية 
مدت برآسها أساساً إلى الحكاية لتغيرهاء لتتمرد, لتقول کلاماً جارحاً حول صباح يبدو متسقاً هادثاً, الا أنه صباح مخاتل 
غادر» هذا ما تعلمناه معشر الروائیین, وإذا لم يعرف التغییر طريقه إلى نصوصناء فنحن محکومون بالفشل. الرواية لا 
تتطور شكلاً فنياً مشاركاً في الثورات النقدية في العالم فحسب, ولکنها تتطور موضوعياًء وعلی رأس هذا التطور الهم تقود 


الشخصية الرواثية العرکة. 


الوجوه التي تراها العين في الشارع 

تترك أثراً في الحبر» نظرة عابرة قد 
فما بالك بالشخصيات التي لم تعبر 
بسلام. تلك التي خرمشت يدكء أو 
أنشبت أظافرها في ذاكرتك وأبت الرحيل, 
أو تلك التي دفعتك إلى تغيير مسير حياتك 
أو معتقداتك. كل البشر حولي عناصر قابلة 
وجاهزة لأن تصير شخصيات في رواياتي, 
أحبها أو أكرههاء علمتني أو أطاحت بي أو 
رفعتني» كلها سأطاردها في حارات 
الذاكرة؛ وأعيد صیاغتها مجددا, سأتعامل 
معها کجراح ماهر, آجقلها أو أشوّهها 
وفق غاياتي. وأسير بها إلى حافة الهاوية 
وألقي بها بين دقتي کتاب» وان كنت آظن 
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مرات عديدةً أنها هي التي تطاردني, تلفت 
فزعة» وأعرف أن بعضها يعايشني أكثر 
مما أعيش مع شخوص حولي أتعامل 
معهم في كل دقيقة على أنهم حقيقيون, 
بينما شخوص الرواية وهمء في لحظات 
الكتابة تسقط الحدود بين الوهم 
والحقيقة. فيتعانقان. 

بر الأمنيات وبثر الواقع بكل ثقله وبثر 
الأحلام التي تطير إذا ما طلع الصباح كلها 
مغذیات أساسية لشخوديء بل وأكثر, إذ 
بتنا ندرك أن الرواية لیست مجرد الحدث 
العظیم الذي وقع لشخصية ما مکتوباً في 
لغة محكمة, لکنها صورة للعالم العقد؛ 
لهذا تنمو الشخصیات عندي وتتنوع 
تصير الأمكنة شخوصاء والشجرة التي 


تصنع الشهد تتحول لتصبح بطلة العمل 
كما تلك الأشياء الصامتة تحكي» تسجل 
E‏ الحدث ووجية ها نيما 
يدور في عالمهاء لم تعد الشخوص مجرد 
هو وآنا وهي» العالم كله يتشخصن ليكون 
مدماك الرواية الأساسي. 

قد أفضّل الرجال الأقوياء» والنساء 
الجمیلات التمزدات. افضل البشر 
الذين یحفرون قاع الحياة وینبتون نبتهم 
الخاص» بحثت عنهم في آمنياتي وف 
لاجداد والجدات والناس الذین یملکون 
سحراً خاصاً وعلامة فارقة» لكني أيضاً 
أبحث عمیقاً في الهمشین والذین یمرون 
مروراً عابرً, أمنحهم مساحاتهم لیسجلوا 
ما حدث لهم كأنه الحدث الرئيسي في 





الکون» من حق كل الشخصيات أن تتمطى 
على ورق الرواية» وأن تظن أنها أكثر حضوراً 
واشد شجاعة وبأساً من عنترة. 

ولأني آری الحياة كلها رواية عظيمة بأمكنتها 
وبشرها وأحجارها وبحارها وأشجارها 
وحاضرها وتاريخها وصولاً إلى مقترحاتنا 
على مستقبلها القادم» فإني أغرف من 
كهف التاريخ كثيراًء لم أعتقد يوماً أن 
التاريخ درب للعودة إلى الخلف, أو سور 
منخفض يساعدنا على الهرب من الحاضرء 
نقفز من أعلاه بحثاً عن مسوّغات لعجزنا 
عن عيش الحاضر أو تقصيرنا في إبداع 
شخوص جديدة مفعمة بالحياة» لكني 
عالجته كأنه قائم, لإيماني العميق بأنه 
يسري في أوردتنا كما دمائناء الشخصية 
التاريخية بذرة تساعد على إنبات شجرة 
جديدة, التاريخ يعلمنا ويفضح واقعنا 
ويكشف أسباب تساقط الأحداث في حياتنا 
الراهنة» كما يكشف طرائق نمو البشر 
وأسباب خياراتهم الصائبة أو المخطئة, 
يضع اليد على الجراح مباشرةً ویفشّر ما 
سیقع» وحين ألجأ إلى شخصية تاريخية 
أفيض بدارستها لأستعيدها كما لو أنها 
مائلة» لا أكذب تان ما وقع لهاء ولكني 


اجتهد, وأمنح خيالي رخصة لکشف آسرار 
ظنها حدسي, آطرحها کجزء من وجهة 
نظری العاصرة للأمور. 

تخقفت من الضوابط التي تحد من حرية 
النص. وبت أطلقه حراً مقللةً من شأن 
الرقیب الرسمي أو الذاتي» إلى حد كبيرء 
وان لم يكن كاملاًء وهفا ما يحدث للکاتب 


حين يتقدم في العمر وتنضج التجرية, لا 
أظن أن الشخوص التاريخية تحايل على 
الحاضرء ولا قناع يساعدني على مساحات 
من الحررة ی ا ادا هة 
فالشخصيات القادمة من التاريخ قادرة 
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على إدانة الظلم»ء وإعلاء شأن الحرية, 
ومجابهة الجهل مثل تلك التي تعيش 
بينناء مثال شخصية ”يحيى“ في الرواية 
التي تحمل اسمه» والتي تمردت على 
الفهم الديني للحياة, وعلى استبداد 
الحاکم. ولم تتخل عن ربط ما وقع في 
الماضي عمًا يقع اليوم. نعم يضيق بعضنا 
بكل قضبان السجان» لكن الكلمات کائنات 
رشيقة تفر من أضيق الأماكن محمولة على 
الريح والضوءء الكلمات لا تخاف حتى لو 
خاف كاتبهاء وليس كل ما تجربه من طرق 
لتقول إلا مسارات تعلمتها مع التجارب 
قد تكون طرقاً خلفيةً التفافية تصل إلى 
المحطة النهائية» وهذا في تقديري نمو في 
الخيال الإبداعي» وليس نضوباً أو انكفاءً 
في النضال الفكري» أو تقصيراً في مجابهة 
الحياة بكل قسوتها ومظالها. 

هذا ليس دفاعا عن شخصياتي القادمة 
من التاريخ في سلسلة من أعمالي الروائية 
بقدر ما هو توضيح لدورها قي نموي 
الإبداعي» فلقد منحتني تلك الشخصيات 
فهماً عميقاً لحاضري, بل وفتحت عينيّ 
على سعتهما لرؤية مثالب الحياة الراهنة, 
فاشتد انتباهي لشخصيات معاصرة نبتت 
من مخيالي» مستعينة بكل ما عرفت 
في حياتي عن الإنسان وشروره. كتبت 
مؤخراً محاكمة حقيقة للمجتمع في 
روايتي "بقعة عمیاء" رغم أني أميل دوماً 
إلى تجميل الحیاة. لكن الرور بالكتابة 
التاريخية ساعدني على الوقوف عند أعتاب 
تلك البقعة العمياء التي يقع المجتمع 
عندها في خطاياه وانحرافاته. هكذا ولدت 
شخصيات الحاضر مثقلة بالأسى والفشل, 
وريثة للهزائم والانکسارات» مختلة القيم. 
أنا نفسي فجعت بمصائرها وخياراتهاء 
وكرهت شدة واقعيتها وشبهها بالبشر 


الحفیقین» وما زال ذلك الخيار في تعرية 
الانسان من الداخل يتلتسني»ء لهذا فان 
بطل روايتي القادمة سيكون ذلك الإنسان 
القیّد بالشرء إنه الورقة التي ألقيها أمام 
القارئ معترفة بأن الانسان الملاك مجرد 
خيال لم يوجد یوماء وأننا خليط غریب 
من الطين والنار وسم الأفعى التي أغوت 
الانسان الأول» قد يكون الوقت مبكراً 
للحديث عن الرواية التي ما زالت في 
طور التكوين» لكنها قادمة بشخصية لم 
تعرفها كتاباني قبل ذلك» وان تناثر شيء 
منها عبر النصوص القديمة, لماذا كل هذا 
الشر؟ وهل هو فقدٌ للإيمان بالخير؟ لاء 
ليس الأمر كذلك» لكنه رفع الستار عن 
الحقيقة التي تمثل الانسان» سأفعل ذلك 
من دون اللجوء إلى التاريخ, فالحياة التي 
نعيش كافية لتطلق صرختنا الحبيسة»› 
وكل ما يقع من أحداث في الزمن العاصر 
يفوق الخيال» والإنسان لم يعد يخجل من 
كشف تشوهاته. روايتي القادمة ستعالج 
التوحش البشري بهدوء جراح» وستطلق 
الصرخة ببرود روائي يسخر من الحياة. 

في كل هذا لا أحب أن أرسم لنفسي أو أن 
يرسم لي الآخرون حدوداً لحرية الكتابة, 
فالكتابة نفسها مشدودة بسلاسل غير 
مرئية» لكنها تمتلك وحدها القدرة على 
فك أسرهاء وأظنني مع كل كتابة جديدة 
أعالج قفلاً أو حلقة حديدية تدمي رسغي, 
بلا حدود » آظن أني مقبلة على تكسير ما 
أمكنني تکسیره. ومثلي يفعل آلاف الكتّاب. 
إننا نعيد صياغة العالم كما يحلو لنا. 


رواثية من الأردن 
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الروائئ فى دمة شخصياته 


إسماعيل غزالي 


(لا رواية بلا شخصية. لا تستقيم الرواية بدون شخصية. الروابة غير ممكنة بدون شخصية..). 


ليس قانونًا مُلزما بالضرورة للكتابة هده وله من اشتر 


ومعنی» وهي محض امکانیات 


تراطاتٍ النّوع الروائي التي يغدو بها العمل الروائي ذا قيمة 
تحقّق الكينونة الرّوائية بالاستناد إلى حجر من حجار لعبتها التخييلية, أي الشخصيّة. 


والشخصية الروائية ية هنا لا تقتصر على شرطيّة الإنسائيّ › أن أن تكون جنسا آدميا عمليًا حتى تكون شخصيَّةٌ روائيَةٌ فعلاء بل 
ية أن يدخل فى أ آنساب آندادها وآبدالها ما هو غير انساني. 3 یمکن لحمار أو صزصار 
أن يكون شخصيّة في رواية. وغير الحيوان مقا يدب أو يسبخ أو يطيء یمکن أيضا لشجرة أو جبل أو بحبرة أن تكون كذلك من 
شخصيات العمل الروائي, وقش على ذلك» أشياء أخرى مثل منزل أو مدينة أو تمثال أو روبوت... الخ. 


تحتملٌ الهوية النفتحة للشخصية الروائية 


هو نؤْنسن كل هؤلاء أو نسبع على هذه 
الأشياء معنَّى إنسانيا كيْما تتحوّل 
إلى شخصيّاتٍ فاعلة في تخييل النط 
الروائت» وقد نتركها لاستقلاليتها ما أمكن, 
تنفصل بكينونتهاء وشثى آصناف إنتاجها 
العملن والدلالن والرمزيّ في الرواية, لا 
كعلاماتٍ ذات أنساق مغايرة لما هو بشرق 
وحسب. بل كفاعليّةٍ تخييليّة ترتهن إليها 
سيرورةٌ الحدث الژوائي ككل. 
نادرة هي إمكانياث خلق الشخصيّة 
الروائيّة من عدم» كأن يتعلق الأمر بابتکار 
شخصيّة فانتازية لا وجود لهاء وبالقابل 
كيفما نبغث مخيلة التوائي في صناعة 
شخصيّة افتراضية» فمجمل العناصر 
المركبة لهاء تظل تنتمي إلى الواقع. نعم, 
العناصر موجودة بشكل مألوف سلفاء 
ولكن طريقة التركيب اللامألوف لهالاحقا 
هو ما تنطوي عليه خطورة الكتابة الروائيّة. 
وبهذا العنىء تكون جاذبية الواقع آمرا 
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حتمیّا ترتدٌ إلى متحفه مجمل الشخصیات 
الروائية التختّلة مهما بدث منزاحة, 
ولامألوفة, وضالعة في الغرابة والعجائبية. 
لن آزعم بآ مصادر شخصياتي واضحة, 
فالمسألة برقتها تنسحب على فعل الكتابة 
ذاته, وآغلب مصادرهما معا (الشخصیات 
على نحو خاص والکتابة على نحو عام) 
غامضة ومبهمة. ومع ذلك» إن جاز لي 
التوصيف» فسديم الطفولة يظلٌ الصدر 
الأؤلي لبعض شخصياتي التخييلية» وغير 
الطفولة, تتشابك تجاربٌ ذاتية في استنبات 
مصادفات خلق الشخصيّات: تجربة 
الحياة آّلاء وتجربة القراءة ثانيا على نحو 
مزدوج» دون القفز على مجازفة الخيال 
ثالثا. 

لا أسعى وراء الشخصيات عندما أجازف 
بعيش تجربةٍ حياةٍ هنا وهناك» بالسفر 
أو بالإقامة, لا فرق» ولكن ما يهم بدءا 
في الأمرء أي أحيا هذه التجربة خارج 


لب 
تا ال 5 3 الروائثة 
مه والب 


نوايا الكتابة» دونما تخطیط. فأن أكتشف 
وأتحوّل واتجتد وآنفتح واتعدّد وآتشغقب 
هي مسألة وجودية, تقتضي أن آعیش 
بالخاطرة» باللااستقرار الذي يعادله 
اللايقين. وان عقبث التجربة کتابة, 
فهذا ظفز لاحق. على ظفر حياة التجربة 
الشابق» وان لم تحدث الكتابة فلا خسران 


ابدا. هکذا فبعض شخصیاتی الروائية 


برقث فى هلام حيواتى التعددة» من حبث 
لم احتسبء عقب مصادفات فى اشتباكات 


آمکنة وحکایات وعلاقات ووجوه تتدژج 


وفق سيرورة فوضی حياتي الضاخبة. 

كعلامة أو 
خذش ف الذاکرة» وتصرٌ العلامة أن تكبر 
وتتنامى وتتضخم لتَرَاحِمَ شخصيّة الكاتب 
الأصل ي وجوده. لا بغدو الكاتب منفصما 
حينما تنبت شخصية تخييلية داخله, 
ويمسي مزدوجا أو متعدّدا فقط... بل 
قد تتلبئسه وتتقمصه ويصير هو نفسه 


سموقان أسعد 


أبطال الروايات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصيات رواياتهم 


لا يبرأ الكاتب من لعنة شخصيته الروائية, 
ولا يخلعها إلا حينما ينتهي من عمله, 
وتنفصل عنه روايته حينما تصدرء فتصبح 
منتمية للقارئ... 

كثيرا ما يحدث لي » وأنا قيد كتابة رواية, 


أن أعيش هذا الازدواج الصارخ, فأنت 


عندما تنذژ حياتك لمعترك كتابة رواية, 
تصيرٌ منتميا إليها بضراوة» أكثر مما تنتمى 


إلى وافعك. وهكذا تبدو منهوب التفكير فى 


شخصياتك المتخيّلة, التي تحملها معك 
أنى حللت وارتحلت» وإذ يلاحظ مجالسوك 
٤‏ الخارج شرودك الدامع, وأنت تتعجل 


إنهاء الحادثات, فائما آنت تحن إلى الژجوع 


صوب شخصياتك الروائيّة التي تسحبك 


إلى السوّدة بخیوط سحرية» وتجرفك 


نحوها بنداءاتها الغوية اللاتقاوم. 

وبالقذر نفسه الذي تتخلّق الشخصیات 
الژوائية من صلب تجاربنا اليومية على 
نحو وجودق» كما هو ملمع إليه انفاء 
فهي تتخلقٌ أيضا من صلب قراءاتناء لا 
باستنساخ نماذج موجودة سلفا ٤‏ روايات 
وقصص قصيرة ومسرحيات أو أفلام 
سينمائيّة وربما متون تاريخيّة وعلميّة وغير 
ذلك... بل علی سبیل الایحاه الخلاق» 


إذء كلّ شخصية تقود إلى أخرى في سيرة 





النصوص قاطبة. 

قد تتجدّد حیوات شخصیات تخييلية»› 
صنّعها روائيون سابقون» ضمن آعمال 
روائيّين لاحقین» وفقَ مخطط کتابة 
خاص باستراتيجية هذا التوع من الخلق 
الروائي» سواء تعلق الأمر بکتابة طزسيَة أو 
غيرها... وقد تنحوّل شخصيات تاريخيّة إلى 
شخصيات روائية» على مقاس شخصيات 
واقعية تحولث إلى تخييليّة, وال بحسب 
قيمة إبداعيّة الكتابة في هذا العمل وذاك, 


إلى علامات أو رموز... لكنٌّ ما يشفع لهذا 


مال ات امن وان 
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من أين يأتي الکتاب العرب بشخصيات رواياتهم 


وتاريخًا (العتاد والمألوف ضمن التجارب 
السابقة)». بل وضعها اللاحق تخييلا 
ومالها جمالیّا (اللامعتاد واللامألوف ضمن 
التجارب الجدیدة). 

وا الشخصیات الروائية الأخطر في 
نظري» فهی ثمرة مغامرة الخیال» الذي لا 
نكاد نرهن مجازفته لأيّ مصدر بعینه, بل 


مصدرها غامض ومجهول. 
إِنّ الفارقة الشاخرة» هي حین ینجح 
الروائي في خلق شخصيّة مريبة» وقد امن 
أنّ حياتها لن تتعدّى حدود خيال الرواية, 
ويحدث ما لم یتوفعه, بأن تتخطى حدود 
خيال الرواية وتغدو فيما بعدء أكثر 
واقعيّة من الروائي نفسه. 
في الغالب ينسى الروائڻ شخصياته فور 
صدور روایاته» منصرفا إلى خلق شخصيات 
أخرى لم يبتكرها بعد, ونادرا ما قد تظل 
حيّة في عاله ولو کأشباح» تنادمه بين 
الحين والآخرء وان أصرٌّ قَرَاؤّه ومعارفه, 
أن يذكرّوه بها مژات وکزّات» أو يخلطون 
بينه وبينها بالأحرى. نعم» فبعض الدّلیل 
على قوّة خلق شخصيةٍ من طرف كاتب, 
أو نجاخه المبهر في صُنْعها بالأحرى, هو 
أن تكون الشخصيّة التي ابتكرها محض 
معادل له عند الآخرين, ما أن يُذكر اسمه, 
أو يرؤا صورته» وما شابه ذلك. 
إنّنا لا ندينُ التوائي حينما نردّد الملاحظة 
الكلاسيكيّة, الستهلكة, بان شخصياته 
الزوائية محض أقنعة من آقنعته! وماذا 
بعد؟ 
نما نهين بذلك الشخصيات الرّوائية إِذْ 
نقوّضها في صورة قناع من أقنعة الروائي أو 
ظلا من ظلاله, في حين أنّ وجودها الخلاق 
لیس مستقلا غنه وحسب, بل اذى منه 
روائي من المغرب 
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دهشة العادى 


وغرابة المالوف 


محمود الريماوي 


يصعب النظر إلى الشخصية (الشخصيات) الروائية بمعزل عن النظور الروائي» ومضمون العمل, ومؤشراته. وهو ما يمكن 
للدارس أو القارئ عموماً أن يستشفه لدى استذكار روايات اطلع عليها وأعجب بها. فالشخصية مهما كانت فاتنة أو مميزةً 
أو غريبة الأطوار فإن حياتهاء او حضورها مستمد من نجاعة التصويرء ومن عمق النظور الروائي, ولا حياة للشخصية ولا آثر 
لها بعيدا عن المكونات الأخرى للعمل الروائي. مع أنه قد يحدث أحياناً, وفي حالات قليلة» أن تتفوق شخصية ما على مجمل 


ص 
مه 


العمل» وهی فى هذه الحالة تدور فى مدار بعید عن فلك العمل, وتتخذ لها حياةً مستقلة منفصلة, وقد بسترجعها القاره: 


وینسی العمل. 


لي تصور أن الروائي يختار 

شخصيته انطلاقاً من نماذج 
إنسانية خبرها وعاينها بصورة من الصور. لا 
a‏ له فا اند 
في الحياة الواقعية للكاتب» لكن التأثرات 
في هذا المجال واسعة, فقد يكون الكاتب 
قد سمع بها مجرد سماع من اخرين» وقد 
تكون شخصية سينمائية أو مسرحية تركت 
أثراً غائراً في نفسه, ولعلها تكون شخصيةً 
تمظهرت له في آحلامه» ومغزی ذلك أن 
هناك مصادر قد يعيها الکاتب, وقد لا 
يعيهاء ويكون مصدرها ذاكرة غائرة أو 
عالم اللاوعي. 
ويبداً العمل حين يستدعي الكاتب 
هذه الشخصية من مقامها المعلوم او 
لجهول. ثم يأخذ في وضعها في سياق 
حدثي وتصويري وصراعي معین, وهنا 
تبدأ في التخلق درامیا وفنیا. ولا یبتعد 
رسم الشخصية الروائية هنا عن عمل 
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النحات الذي يجسد كياناً بشرياً (في حين 
يكون رسم الشخصية في القصة القصيرة 
أقرب إلى عمل الرسام في لوحة البورتريه). 
على أن الروائي يذهب آبعد من النحات, 
فالمنحوتة جامدة لا تتحرك, لا تبارح مكانها 
وإن كانت تبث إيحاءات» وتثير انفعالات» 
أما الشخصية في الرواية فهي تتحرك, 
وتنمو وتتغير وتحمل القارئ على التفاعل 
معهاء إلى درجة يخال معها أن للشخصية 
حضورين متجاورين متضافرين أحدهما 
في اللخيلة» والثاني في الواقع الفني الذي 
يتم تخلیقه» والذي يمثل كياناً موازیا, أو 
تفا للحياة الذافعية, ومن هنا تستمد 
الشخصية سحرها وتستولی على وجدان 
القارئ ووعیه. وبطبيعة الحال جنبا 
الى جنب مع السرد الدقیق والوحي, 
والوصف البارع» والحوار الحي» ومعالم 
الصراع او الأزمة التي تحمل قدراً من 
الاقناع لدی القارئ. 


وبما أن العمل الروائي لا یقوم على شخصية 
واحدة الا في ما ندر مثل رواية "العجوز 
والبحر“ لأرنست همنغوايء ولسخ" 
لكافكاء و“الحارس في حقل الشوفان» 
لسالينجر (خلافاً للقصة القصيرة التي 
تحتمل ذلك), فانه يكفي أن يقبض 
الكاتب على شخصيته او بطله الرئيس 
حتى يستدعي هذا البطل أو يجتذب 
(كالغناطيس!) عدداً من الشخوص في 
المحيط البشري. يقبض على البطل الرئيس 
بمزيج من المواءمة بين الواقع والافتراض 
والتخييل» فالروائي لا يعيد اختراع البشرء 
بل يختار نماذجه من البشر الذين يعرفهم 
أياً كان مستوى هذه العرفة» ويضعهم في 
ازمات» أو اشكاليات» أو سلسلة مفارقات 
تبدو كما لو أنها جديدة (مع أنها ليست 
كذلك في الغالب الأعم)» لكن نجاعة 
التصوير والتأثير تجعل القارئ يستشعر 
آزمة ما بعمق وجداني. الجديد هو إذن في 


سموقان أسعد 





طريقة تصوير الأزمة» وف النظور القنع 
للعمل الذي يثير العقل والعاطفة. 

في تجربة متواضعة آعتز بها فان رواية 
"من يؤنس السیدة" الصادرة في عام 
9 قامت آساساً على شخصية واحدة 
هي البطلة السنة. مع بطل رئيس نظير 
لها هو السلحفاة (لاحظ بارتياح أن عدداً 
من الزملاء الروائیین جعلوا بعدئذ ولاحفاً 
من هذا الحیوان البرمائي بطلاً روائياً في 
أعمالهم). وقد تم استدعاء أفراد من عائلة 
البطلة وجيران لها وجدوا لهم مكاناً في 
التن الروائي. غير أن ما قد يبقى هو صورة 
السيدة القوية وشبه المتوحدة» وصورة 
أنيستها السلحفاة, يجمعهما الصمت 
الأنيس. وهذا هو منظور الرواية بكلمات. 
في الرواية الثانية لكاتب هذه الكلمات 
”حلم حقيقي“ الصادرة بعد سابقتها 
بأربعة آعوام. فقد احتاج الأمر من 
مؤلفها إلى أن يستلهم من شخصه ومن 
حیاته» ومساره الهني في الجال الاعلامي 
كي يختار بطلاً شاباً في مقتبل العمر يعمل 
في حقل الصحافة الاستقصائية» وف بلد 
آسيوي هو بنغلادش. وكانت كتابة هذا 
العمل مغامرة جميلة لؤلفهاء تستند في 
بعض مصادرها أو بواعثها الدفينة على 
معرفة بالعاملين الآسيويين في منطقة 
الخليج العربي حيث أقام الكاتب ردحاً من 
الزمن, وبالاستعانة بالإنترنت والعلومات 
النصية والمصورة والسموعة, فضلاً عما 
تختزنه الذاكرة من مطالعات ومتابعات 
حول تطورات الأوضاع في ذلك البلدء 
فقد أمكن رسم عدد من الشخصيات 
متفاوتة الاعمار» ومن الجنسین, في مواقع 
مخنلفة. شخصیات عایشتها .واحببتفاء 
وتجمعنا بهم مرجعية ثقافية اسلامية. 
وعسر الحياة في الدول النامية, والانتماء 
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إلى فضاء شرقي بالعنی الحضاري. 

ولا شك أن جدارة العمل الروائي تكمن, 
في بعض وجوههاء في اكتشاف والتقاط ما 
هو شفارق لدى الشخصيات مهما كانت 
عادية» وعلى شبه كبير بشخصيات الحياة 
الواقعية, إذ هنا 

يلتقي في إطار السرد كل من الفن الروائي 
والقصصي» حيث تتمظهر الشخصية في 
موقف ما أن آکثر كما لو انها شخصية 
غريبة الأطوار» فیما یغلب الطابع الا لوف 
والعهود علیها. مع فارق ن الرواية تذهب 
بعيداً في التفاصیل وفي التصريح» بینما 
يكتفي الفن القصصي بالتكثيف والتلميح. 
وإذ شهدت كتابة الرواية العربية طفرة في 
ربع القرن الأخيرء وذلك مع زيادة الاهتمام 
بهذا الفن لدى الناشرين والترجمین 
وواضعي الجوائزء فإنه يصعب رصد ما إذا 
كانت التحولات التي طرأت على الجتمعات 
العربية قد وجدت لها انعكاساً على هذا 
الفن» وبالذات على الشخصيات الروائية, 
إلا في إطار معاينة هذه التأثرات في المدونة 
الروائية الخاصة بهذا البلد العربي » اوذاك, 
وذلك لوفرة النتاج الروائي» وشساعته في 
هذه الحقبة» ثم لسبب آخر يقوم على 
تحليل خاص للکاتب» وهو أن مضامين 
العمل ورؤاه تطغى في الرواية العربية 
على اختيار الشخوص. فالرواية العربية 
هي مسرح للأفكار والصراعات المصيرية, 
ولیست حتی الآن مسرحاً یتجاور فيه 
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شخوص يتحركون حركة طليقة بغير دور 
وظيفي وعضوي في العمل. وإن كانت هناك 
نماذج من هؤلاء في الرواية العربية» مما 
برع فيه نجيب محفوظ في أعمال روائية 
جمة منها "المرايا“ و“الحرافيش“ حيث 
للشخصية حضور مشع وعريضء ويكاد 
يكون قائماً بذاته ولذاته» وحيث يتقدم 


البورتريه الرواتي ق الا همیة/وی الإشعاع 
على رؤى العمل ومؤشراته. والحديث هنا 
عن << شخصیات واه فعية»› ا بمعنى أنه يمكن 
الوقوع على أمثالها في الواقع. 

أما الشخصيات التاريخية ف الرواية فهى 
كائنات بشرية حقيقية تنتمي لأزمان 
غابرة. وسيرتها معروفة بهذا القدر او 
ذاك» ويلجاً اليها الكاتب لكي يقيم محاكاة 
او مضاهاة بين زمن سابق وزمن راهن 
وفق مقولة: التاريخ يعيد نفسه (لكن 
لیس بالضرورة وفق العبارة الكاملة: 
التاریخ يعيد نفسه مرة بصورة مأساوية, 
ومرة ثانية بصورة هزلیة). وقد استمتعت 
شخصیا بأعمال أمين معلوف التی تأخذ 
هذا النحی وتضیف الیه. وكذلك باعمال 
لجمال الغیطانی. غير أني بصفتی قارئا لا 
آنجذب كثيرا للروایات التاريخية (مع أنني 
انجذبت إليها في مراهقتي من خلال آعمال 
جورجي زیدان)» ویعود فتور الانجذاب 
هذا إلى ما اح حتسبه بان أعمالاً كهذه تقوم 
على الصنعة ابتداءء وتستعير نماذج 
جاهزة, وللإدراك بأن لا شبه بين زمن 
حاضر وماض الا في الشکل, تماما مثلما 
أن موجات الاء فى النهر متشابهة, بيد آنها 
مختلفة ومتجددة ٤‏ واقع الأمر. وخلافاً 
لذلك فقن جذبنی استخدام الشخصیات 
التاريخية في فصص زکریا تام وجمال 
آبوحمدان» إذ أن القصة ذات الجرم 
الرشیق تحمل ایماضة» وتبث شعاعاً 
يلقى هوق في النفس, ولا تتنکب لعرض 
أطروحة فكرية كحال الرواية. 


روائي من فلسطين مقيم في الأردن 
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علاقات موفتة 


الأفكار کالبذور, تموت إذا لم یتوفر لها الحامل أو الحاضن الناقل لها. ولأن التدوین هو تراب الأفكار وحاضنهاء فان فكرة أي 
رواية تنجب معها شخصيّتها التي تکون البؤرة أو الرکز التي تدور في فلکها الشخصيّات الروائيّة الأخرى ؛ المتحرّكة في فضاءات 
وعوالم الرواية, هذا إن لم تكن فكرة الرواية هي نفسها شخصيّتها المركزيّة. وعليه, الشخصيّة الروائيّة غالباً ما تكون وليدة 
فكرة الروايّة, أو مصاحبة لهاء ولصيقة بها حدٌّ التطابق. 


اله مه يات الروائيئّة متفاوتة 

0 القامات والأدوار. 
ومع ذلك» كل شخصيّة روائيّة. مهما 
كانت هامشيّة, في لحظة ولادتها وتحرّكها 
ضمن النص» هي شخصيّة مركزيّة 
واستراتيجيّة ورئيسة في تلك اللحظة. عدم 
وجودهاء يبقي العمل ناقصاًء ويخلق 
فجوةً نصبّةً فيه. كذلك الشخصية الروائثة 
في أق عمل, تخلق نقيضها أو مناهضيها. 
فمناهض الشخصيّة الروائيّة. ضمن 
النضّء أيضاً شخصيّة روائيّة كاملة 
الأوصاف والأركان والهاد. الرواتي» كرت 
الأسرة» لديه مجموعة أبناء, لا يفرّق 
بينهم؛ الشخصيّة الهامشيّة, في مكانها 
ومقامهاء شخصيّة أصيلة وجوهريّة, من 
دونها يمكن أن ينهار البنيان الروائي. وفق 
هذا النظور أو التصوّرء أرى أن اشتغال 
الروائي على شخصياته المامشيّة يستوجب 
منه بذل الجهد والتعب نفسهء آثناء 
اشتغاله علی الشخصية الركرية البؤرة: 
ذلك أنه ما قيمة وجود الرکز من دون 
وجود الهوامش والأطراف. کذلك في 
الرواية ٠‏ الشخصيّة الروائيّة المركزيّة ستبقی 
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ضعيفةٌ إن لم تكن معلةٌ ومدعومة 
بشخصيّات هامشيّة قويّة البنيان. 

٤‏ محاولاتي الروائيئّة الثلاث الأولى: 
”وطأة اليقين“, ”حفلة أوهام مفتوحة“ 
و الافغاني: سماوات قلقة“ جذبتني 
الشخصتَة الروائبة الخفتة, الغامضة, 
اللتبسة, الثيرة للجدل. لکن في سیاقات 
في العمل الأؤل» شخصيّتي الروائيّة, 
معارض سوريء تُستأصل أعضاؤه تحت 
التعذیب» وئرسل عبر مافيات تهريب 
الأعضاء إلى بلجيكاء وتزرع ثلاث من 
اعضائه في أجساد آجانب» فتاة ألانيّة, 
رجل کونغولی» وشاب إيطالي يدرس ق 
جامعة بروکسل الحرة. القلیل من روح 
السوري المتبقيّة في آعضائه, تنتقل إلى 
آجساد الأجانب الثلات, وتغيّر في كيمياء 
ميولهم وأمزجتهم وذاكرتهم. وتبداً رحلة 
ایس غنم ماعب شاه 

في الرواية الثانية "حفلة آوهام مفتوحة“؛ 
الشخصيّة الروائئة الخفيّة كانت کاتبا 
بلجيكيا مشهوراء يختفي فى ظروف 
غامضة. يصل التحقيق الجنائي إلى طريق 


مسدود في الكشف عن خلفيّات اختفائه 
وملابساته. يضطر قاضی التحقيق إلى قراءة 
نتاجه (ثلاث روایات» ثلائة دواوین شعرء 
ومجموعة لوحات تشكيليّة) لربّما یلتقط 
منها خيطاً يقوده إلى كشف ملابسات 
السك 

في الرواية الثالثة ”الأفغاني: سماوات 
فلقةك الفيخصية الروائتة کانت مهاجرا 
غير شرعي» يقدّم نفسه على أنه أفغاني إلى 
سلطات جزيرة "خیوس" البؤنالقة, تفتح 
السلطات تحقيقاً حول اختفائه المفاجئ. 
يتم العئور این جنته, النکل والمئل 
بها. يتحوّل التحقيق إلى ضرورة معرفة 
هويّة الشخص؛ أهو حقاً أفغانيء أم لا؟ 
كمدخل لعرفة آسباب وظروف مقتله. 
آثناء التحقیق» کل مهاجر موجود في 
السجن يسرد حكايةً مختلفة عن حقيقة 
وهويّة القتیل (الأفغاني). 

في الرواية الرابعة» التي ستصدر في بيروت 
قريباً» شخصيّتها المركزيّة فنان تشكيلي 
کردی» كان والده من مقاتلي الزعيم 
الكردي مصطفى البارزاني» سافر معه إلى 
”مهاباد“ سنة 1946,. ومن هناك اتجها 


أبطال الروايات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصيات رواياتهم 


إلى الاتحاد السوفياتي السابق. وعاد مع 
البارزاني سنة 1959 إلى کردستان» بعد 
عفو عبدالكريم قاسم. لكنه غادر بلاده مره 
أخرى سنة 1962 بعد ثورة أيلول الكرديّة, 
واستقر في دمشق. وقضى نحبه في تفجير 
الأزبكية الإرهابي الذي شهدته دمشق, في 
ال29 من نوفمبر 1981. بينما يقضي الفنان 
التشكيلي نحبه جراء هجمات باريس 
الإرهابيّة في ال13 من نوفمبر 2015. ويعني 
من 1946 ولغاية 2015؛ وسبرة تلاحق 
وتراكم التمرّقات ولاحترابات الداخليّة 


في کردستان» وجوانب من الالام الكرديّة 
التناسلة والمتوارثة عبر الأجيال» من خلال 
الشخصيّة المركزيّة فى رواية ”كأنني لم 


£ 
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اکن . 


٤‏ الأعمال الأربعة, التي هي وليدة 
وحصيلة تلاقح الخيال والواقع» غرست 
شخصيّات روائيّة وهميّةَ في أحداث تاريخيّة 
حقيقيّة» كي تحدث خلخلة في الرواية 
والسرديّة الرسميّة, وتلقي بظلال الشك 
على بعض تفاصيلها. على سبيل الذكر لا 
الحصرء رواية ”الأفغاني: سماوات قلقة“ 





أتيت على ذكر معركة النهروان» وغرست 
فيها شخصيّة روائيّة وهميّة متخيّلة» تروي 
الخدت بلسان ملف عل اللساني 
الشيعى والسلى اللذين اختلافا فى أشياء 
كثيرة» واتفقا على نم ضحايا معركة 
النهروان. ولأنني أجد نفسي في كل أعمالي 
الروائيّة إلى جانب الضحاياء كائنا من 
كانواء كنت إلى جانب ضحايا النهروان 
أيضاً؛ أولئك الذين شوّههم التاريخ. لست 
مؤرّخاء وليست مهمّتي تنقيح التاريخ 
وتصحیحه. لکن ف الرواية, آجد آنه ی 


العدد 73 - فبرایر/ شباط 2021 ۰ 71 


سلّم أولوياتي التشكيك والطعن ف التاريخ 
الرسميء المنحاز دائماً للسلطة الحاكمة. 
لا أكتب رواية تاريخيةء بل أحاول كتابة 
أعمال تغمز من ساقية التاریخ» وتشذ عنه 
فلبلا وتثیر الشبهات والاأسثلة حوله. 
الزلازل والاهتزازات ‏ للاجتماعيَة, 
الاقتصاديّة, السياسيّة وانفجار الحروب 
والثورات والصراعات والأوبئة التي 
شهدها العالم العربي» أطاحت بالكثير 
من اليقينيّات والثوابت. وانعكس ذلك 
على حركة الفنون والآداب» والرواية على 
وجه الخصوص, بحيث شهدنا وفرةً في 
الأعمال» وقَلَّةَ على مستوى النوع الذي 
لا يكون تكراراً واجترارا, أو افتعالاً. زد على 
هذا وذاك» صرنا نرى أعمالاًء وكاثها تسایر 
الأحداث, لزوم التضامن والتعاطف أو 
الاستعراض الانساني, عبر استثمار لا حداث 
المأساويّةء وبناء آعمال روائيّة ؛ على أساس 
آنها ستخلد الكارثة التي مرّت بها مدينة 
ما! في حين أن الأمر محض استثمار لحنة 
قرية أو مدينة أو بلدء في سياق نص يبكي 
على ركام المدن المدشرة والمستباحة وطلولها 
وخرائبها. شيء يشبه التهافت السردي أو 
الاستسهال والاستهبال النكّيء إن جاز 
التعبير. ولعمري أن هكذا طرائق في الكتابة 
الروائيّة هي أيضاً باتت من طبائع الأمور, 
وتشي بالاستنزاف والتهافت. 

شخصيًاء ليس لدي ذلك الهوس والهاجس 
في تحويل قريتي أو مديني إلى ”ماكوندو“ 
أو "غورنیکا" الرواية» سواء ضربت تلك 
القرية بقنبلة ذريّة أو لم تضرب. هذا لا 
منسلخ عنهماء بل لا أريد لحضورهما أن 
يكون لزوم الترف أو الاستنزاف او الاستثمار 
والاستعراض الفجائعي. من جهة أخرى, 
لا أمتلك تلك النزعة الاستعراضيّة والغلةٌ 
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في التصئّع والافتعال, آثناء الحدیث عن 
شخصیّات آعمالی. على آنها تتلتسني, 
وتتققصني واتققصها. وللاحقها 
وتلاحقني» في الصحو والنام. علاقتي 
بشخصياتي رسميّة, تشبه ابرام عقد عمل 
مؤقت» سواء أكانت شخصیّات حقيقيّة 
أم نصف حقيقيّة (شخصيّة واقعيّة مضاف 
إليها الخيال) أو شخصيّة متخيّلة. ينتهي 
العقد بانتهاء الرواية. يعني» شخصيّات 
رواياتي لا تبقى ملازمة لي, لا تستقبلني في 
البارء ولا تشرب معي البيرة أو النبيذء ولا 
تصاحبني في الباص والقطار... إلى آخر هذه 
البالغات المتهافتة. 

حين أسعى إلى بناء شخصيّة وتوظيفها 
أتحرّى عنهاء واتققی, إلى حدّ لا باس 
به» عن بیئتهاء والحدث التاريخي (مكانه 
وزمانه وتفاصيله) الذي يمكنني أن أجد فيه 
نغرة, كي أغرس تلك الشخصيّة, وأبني 
على ذلك أحداثا جديدة. يعني» لا توجد 
ملاحقة, أو ملاصقة» تلئس وتقمقص, أو 
أي شيء من هذا القبيل. لا آلقي القبض 
على شخصياتي» ولا تلقي القبض على. 
قصص اللاحقات والطاردات بين الروائي 
وشخصیاته, وكل هذه الخزعبلات, لا 
صب يج روعي موسخصضام 
الروائيّة تنتهي بانتهاء الوقت الممنوح لها 
داخل الرواية. علاقتي معها أقرب إلى 
لعب الطفل بالرمال على الساحل؛ إذ 
یشکل قلاعاً وبيوتاً وأشكالاً. ما أن يطيح 
بهاء عقب انتهاء اللعبء أو يتركها حيث 
هيء لرحمة الأْمواج» ويغادر. علاقة متعة 
مؤقتة, وليدة لحظتهاء ودائمة التجدد مع 
شخصیات جديدة, وهكذا. 

الجا إل الشخصیّات التاريخيّة, البعيدة 
منها والقريبة» بهدف القاء الشك والشبهة 
علیها. ولیس بهدف التکرار. كما ذکرت: 


حتّی لو کررت بعض الأحداث والتفاصیل 
التاريخيّة في رواياتي» فلخلق ثغرةء اسرب 
منها سرديّةَ جديدة تعکر صفو السرديّة 
الرسمية التداولة. لا آکتب رواية تاريخيّةً: 
بل رواية تغمز من التاریخ» في مسعی 
صياغة سردیات جديدة, متخیّلة مشتقة 
من السردیات التداولة. لا أميل إلى فكرة 
نضوب الخیال الروائي» على أنه السبب 
وراه اللجوء إلى الشخصيات التاريخيّة. 
لكل روائي وروائيّة أسبابهما التي تقف 
خلف توظيفهما الشخصيات التاريخيّة. 
مثلاًء في رواية ”وطأة اليقين“ حاولت إظهار 
شخصيّة المتنبّي على أنه مختلس نصوص, 
وذلك ضمن مشهد متخيّل. 

لا يمكنني الإجابة عن سؤال "ما هي حدود 
الحرية في الکتابة؟" لأن مجرّد التفكير في 
هكذا سؤال يجعلني أضع حدّاً للكتابة. إذا 
كان هناك حتّ للكتابة فهي صدمة الجمال 
التي لا حدود لها. 

حاولت أن تكون شخصياتي جديدةً أو 
مختلفة. في ”وطأة اليقين“؛ شخص 
توزّعت أعضاؤه على أجساد الغرباءء 
وغترت فيهم. وفي ”الأفغاني: "سماوات 
قلقة“؛ شخص منحه الله ما لم يمنحه 
للأنبياء والرسل. لكنه ليس نبیّا. في رواية 
”كأنني لم أكن“ فنان تشكيليء أثناء 
تحضيره معرضه في أكتوبر 2011 يصاب 
فجأةً بالعمی» ويفتتح العرض ب11 جداريّة 
ونصف (لوحة غير مكتملة)... وهكذا. 
مصادر شخصيّاتي الروائيّة» هي الواقع 
الذي تجاوز في غرابته الخيال. أكتبُ الشعر 
كأنني سأعيش أبداًء وأكتبُ الرواية كأنني 
سأموت غدا. رما لأنني دخلت هذا الحقل 
الساحر متأخّراًء في سنّ الأربعين تقريباً. 


روائي وشاعر من سوريا 








I 
0 


A 


الشخصيات الثانوية فى الرواية 


عواد علي نموذجا 
ندى اللهيبي 


تتباين آراء النقاد والدارسين حول مكانة الشخصيات الثانوية في الرواية وأهميتهاء فثمة من يقلل من أهمية دورها وثمة من 
بعظمها. لكنها في الحقيقة لا تقل أهميةٌ عن الشخصيات الرئيسية» فهي تسهم إسهاماً فاعلاً في بناء الشخصيات الأساسية 
ومؤازرتهاء على الرغم من أنها تحمل وظيفة أقل» ودوراً محدداً, لكنه في الوقت ذاته ضروري ومهم, إذ تأتي متممة لأجزاء 
من المشهد السردي أو الحواري أو المكاني» وهي شخصيات لا يعتني النص الروائي بصفاتها وملامحها الجسدية والعنوية 
فحسب» بل تدور مع الشخصيات الرئيسية, وتتصل بها اتصالاً مباشراً. 


يقول أوتولود فيغ عن الشخصيات 
۱ الثانوية نها بالغة الأهميةء لا 
لأننا نتتبع حیاتها خطوةً فخطوة, بل لأننا 
نراها فقط في اللحظات الهمة. إنها تباغتنا 
بقدرتها الكلية, وفي الظهور في أكثر الواقف 
أهمية“, ذلك لأنها تقدم صفة واحدةً 
محددة بالدور الذي تؤديه كونها ”نمطية› 
إذ يستطيع الرء أن يجد شخصيات شيئاً 
ماء وغالباً ما تفضح أسماؤها ذلك 
الشيء“» وهي بهذا تخلق توازناً مع أدوار 
الشخصيات الأخرىء وتنير أهميتها التي لا 
تحجبها محدودية دورها. 

في هذا الدراسة محاولة لقراءة الشخصيات 
الثانوية في أربع روايات للروائي العراقي 
عواد على هي ”حليب الارینز" ”نخلة 
الواشنطونيا“» "حماقة ماركيز“ و“أبناء 
الای. 


حلیب الارینز 
تأتى آهمية الشخصیات الثانوية بحسب 
قربها وبعدها من شخصية البطل 
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والشخصیات الأخرى. وآولی الشخصیات 
الثانوية التي تذکر في رواية ”حليب الارینز» 
للروائي عواد علي هي شخصية الهام. التي 
تبرز في التن الحكائي من خلال ذکریات 
جمعتها ببطل الرواية سامر عبر علاقة 
استمرت سنتین قبل أن یتزوج عشتار. إلهام 
صاحبة الستة والعشرین عاماء أنوثتها 
رقيقة لشدة صفاء بشرتها توهم ناظریها 
بآنها آقل من عمرهاء تنفصل عن زوجها 
نتيجة تسرعها في ذلك الاختيار» إذ تکنشف 
أن له میولاً جنسية شاذة مع شاب يوناني» 
يتعرّف عليها سامر أثناء عمله في إحدى 
الصحف ببیروت» تحمل بين يديها قصة 
عن تجربة زواجها الفاشل» وتطلب من 
سامر أن يبدي رأيه فيهاء على الرغم من 
أنها أخفت فيها كثيرا من الأمور التي تتعلق 
بميول زوجها المثلية. وما إن يعبر عن وجهة 
نظره. ويكشف لها عن جمال قصتها حتى 
تقبّله لتبدأ خيوط العلاقة بينهما. ويمكن 
عد شخصية إلهام شخصية ثانوية أسهمت 


في توضيح ملمح في شخصية البطل من 


خلال إبراز رغبته وشغفه بالنساء. 

ولعل انحدار الروائي عواد على من مدينة 
کرکوك» التي تمثل الأطياف العراقية 
بأبهى صورهاء دفعه إلى أن يقدم لنا 
صورة لذلك الانسجام والتآخي الذي حاول 
لاحتلال تعکیر صفوه» لتدخل شخصیات 
الرواية في لعبة الصیر الواحد» وینوع النص 
الروائي بالاصوات في سياق بوليفوني» ومن 
بين تلك الأصوات صوت شخصية سرجون 
الأشوري الذي تربطه علاقة صداقة قديمة 
ببطل الرواية سامرء فهو صديقه أيام 
الدراسة التوسطة في مدينة كركوك, 
وتتوثق علاقتهما إبان الدراسة الجامعية, 
حيث يتخصص سرجون في التاريخ 
القدیم» ويحصل على شهادة الدکتوراه 
في موضوع التاریخ الاشوري» باصرار من 
والده» رغم ولعه بالسینماء وحلمه بأن 
یصبح ممثلاً مشهوراً. یغادر إلى بیروت 
ومنها الى مونتریال في کندا حيث يقيم 
عمه فيهاء ويتزوج من فتاة ذات أصول 
فرنسية» وقدر له أن يلتقي بسامر بعد 


آبطال الروایات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصیات رواياتهم 


فراق دام أربعة وعشرین عاما. لذا نجد أن 
شخصية سرجون یضعها الکاتب من أجل 
أن على لسانها أصل عنوان روایته "حلیب 
الارینز" خلال حديث مروي لزوجته ناتالي 
التي تخاطب سامر قائلة "خذها على 
لساني يا سامر ان الارینز لم یدخلوا بغداد 
حاملین مشعل الحرية» ولم تذهب آمیرکا 
إلى العراق كي ترضع شعبه من تدیها الدرار 
بالحلیب الجاني» بل لتهبه صندوق بندورا 
امشؤوم”. لکن رد ناتالي هذا التبس على 
سرجون» فبدلاً من أن یقول "الحلیب 
المجاني“ قال "حلیب الارینز" وقد آدهشت 
هذه العبارة كلا من سامر وزوجته عشتار» 
التي تفکر في أن تجعلها عنوان لاحدی 
قصائدها. 

تظهر في الرواية أيضاً شخصية شاهين 
الثانوية» وهي شخصية معيقة للشخصية 
الرئيسة آنياء التي كانت ترتبط به بعلاقة 


تلك العلافة. فهو ذو ميول شاذة, لا 
يستحقها ولا يحترم انوثتهاء وكان يبتزها 
عن تفاصیله, فظلّت خاضعة له أكثر 
من سنتین» وعندما تتخلص من نقطة 
ضعفها تلك تتحرر من قبضته, وتلتقي 
أن تخلصت من تلك المساومة, ومن شدة 
غيرته وعدم انصياعها له يقتلها ویهرب 
متلبسا بجريمته. وعلى هذا تكون شخصية 
شاهين ذات تطور سلبي في مسار متعلق 
بحياة الشخصية الرئيسية انیا. 

روزا شخصية ثانوية ترتبط بالشخصيات 
الرئيسية بعلاقة صداقة اجتماعية وإنسانية 
في إطار علاقتها مع عالم النفی» فهي 
رسامة وابنة يهودي عراقي أبعد عن وطنه, 
وتحتفظ باوراق كتبها والدها تتضمن 
ذكرياته عن موطنهء وعن تهجير اليهود 
العراقيين إلى اسرائیل» وعدم انسجامهم 





مع تلك الدولة, وتعامل اليهود الأوروبيين 
معهم بتعال. وحين لم يطق ذلك الواقع 
الجديد غادر إسرائيل إلى كندا. ومن خصال 
روزا أنها لا تلتفت إلى انتمائها الديني, 
وتحتفظ بحب شديد للعراق وتاريخه 
الحضاري» ويتضح ذلك في موقفها من 
اختطاف ساخ الشقيق الأصخر لسامن 
عندما تطلب الجهة الخاطفة فديةء 
فتتبرع بمبلغ خمسة وعشرین آلف دولار 
لتحریره من الختطفین. ویعدها سامر بأن 
یضع تلك الذکرات في رواية ينوي کتابتها. 
نخلة الواشنطونیا 

ضمن تنوع الشخصیات في هذه الرواية 
تظهر شخصية الفلسطيني جهاد البشیر 
شخصية ثانوية تبرزها حبكة الرواية» فهو 
صدیق مقرّب لکمال بطل الرواية» درس 
في الجامعة نفسها التي درس فیها كمالء 
وتخصص ف اللغة العبرية بكلية اللغات» 
وأصبح مترجماً بارعاً, لکنه اضطر إلى ترك 
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منزله بسبب تلقيه تهديداً بالقتل في خضم 
العنف العنصري والطائفي الذي شهده 
العراق بعد الاحتلال الأميركي» فعرض عليه 
كمال حمايته في شقته» لكنه يصطدم برجل 
ملتح» يسكن في نفس البناية» ينتمي إلى 
احدی الیلیشیات» يصفعه بأسئلة عديدة 
من بینها سوّال عن اصله. وف الأثناء شرع 
جهاد في كتابة رواية آشبه ما تکون برواية 
حلم یری فيه أنه يقيم علاقة مع تيسيبي 
ليفني» وزيرة خارجية إسرائيل السابقة 
في فرنساء کارتشاف وتعويض له عن القهر 
وفقدان الكرامة التي شعر بها تجاه أفعالها 
الشينة. متخيلاً إذلالها والانتقام منها ولو 
في الخيال. 

لا يخبر جهاد صديقه كمال عمّا جری» بل 
يغادر شقته بعد أيام قليلة» تاركاً رساله 
له يقول فيها ”اعذرني لقد اخترت مخيمات 
الحدود, فربما تتاح لي هناك فرصة للحياة 
في مكان آخر ليس فيه ميليشيات قذرة ولا 
فرق موت متوحشة, ولا علاسین سفلة؟. 
وئمة شخصية انوية آخری یقدمها النص 
الرواتي» من خلال رواية یکتبها بطل الرواية 
کمال» هي شخصية ماريداء امرأة ذات شأن 
رفیع في الوسط الذي يعيش فيه تدّعي آنها 
تنتمي إلى السلالة العباسية» حفيدة ماریدا 
خاتون إحدى زوجات الخليفة العتصم, 
وقد تسمّت باسمها حين عثر والدها على 
شجرة عائلته العباسية. 

يكشف النص تفصيلات حياة ماريدا من 
خلال شخصية سلام الیاسری» أستاذ 
التاريخ الذي كان يدرّس ابنتهاء فهي 
تنفصل عن زوجها إثر مشادة حدثت بينهما 
لتعيش بعد ذلك حياة صعبة مع ابنتها 
جلدران. وتتعرض لصفعات وإشاعات حول 
سلوكهاء لكن حياتها تتحسن» وتستعيد 
رفاهيتها بعد موت طليقهاء فترث ابنتها 
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ممتلكاته وتتعرف إلى رجل الأعمال التركي 
إحسان الأناضولي» ويرتب لها حفلة كبيرةء 
وتصبح سيدة أشبه بالأميرات» وترافقها 
ثلاث فتيات إحداهن نسرین, التي يتعرف 
الیها كمال أثناء حضوره الحفلة صحبة 
صديقه سلام الياسريء الذي دعته ابنتها 
جلدران. وفي تلك الأثناء تعترف له أن ماريدا 
تستعمل جمالها لیولها السحاقية, وأنهاء 
أي نسرین» تنصاع لرغباتها بسبب الظروف 
الصعبة التي تعیشها. 

آما جلدران ابنة ماریدا, فهي شخصية انوية 
یضعها الکاتب في موافف مهمة وضرورية 
لإضاءة جوانب من شخصية سلام الیاسری 
الرئيسية» فقد كانت علاقتها به علاقة 
تلميذة بأستاذها الا آنها آغرته بجمالهاء 
وانشد إليها لأن ملامحها تشبه ملامح فتاة 
احلامه غزالة التي هام بهاء وتتحول علاقته 
بها إلى علاقة جنسية عابرق وکانت مربیتها 
نسرین على علم بتلك العلاقة, إلا آنها لم 
تفصح بها آبدا لأنها هددتها بآنها ستنتحر 
إذا ما آفشت السر لوالدتها. 


حماقة مارکیز 

تتعقد الشخصیات الثانوية في رواية 
"حماقة ماركيز“ بتعدد الأصوات الساردة 
فيها حول صديق بطل الرواية باهر الكنانيء 
والاختلاف في اسمه» فكما پروی » على لسان 
شخصية مراد أنه صديق سلمان البدر, 
يلتقيان به في إحدى مقاهي بغداد» وهو 
شاب صاحب بشرة سمراء يتحدث اللهجة 
الجنوبية وأنه شاعر يكتب قصائد نثر خارقة 
للمألوف منتهكة للحياء والوقارء يكتبها 
بتلقائية قليلة» ويكره الشعر التعبوي, 
حاصل علی شهادة الاْمية. وعلی الرغم 
من أن له آربعة دواوین مخطوطة فانه لم 
ينل اهتمام الثقفین» بل يواجه بالسخرية 


والاهمال» ولم ينشر له أي دیوان بحجة أن 
قصائده ذات طابع سوريالي متهکم. 
شخصية الكناني شخصية جريثة متمردة, 
وتفاجئنا الرواية بمسحة غرائبية حين 
تکشف على لسان البطل بأن اسمه لیس باهر 
الكناني بل "شاهر النضار"» فيثير استغراب 
الراوی» الذي يروي حکایته» ویوهم القارئ 
بتأکیده قائلاً في حواراً كابوسي مع شخصية 
مرادء "بلی» وقد عرفته إليكم بأنه نائب 
عميد الشعراء الصعاليك» يكتب قصائد نثر 
خارقة للمألوفء منتهكة للحياء والوقار“. 
في سياق آخر نجد شخصية آلاس الثانوية, 
وهي خالة نورهان حبيبة بطل الروایة 
شخصية مضطربة لم تأخذ نصيبها وحقها 
من الحياةء إذ لم يحالفها الحظ بزوج 
مناسب, فلم تنل مرادهاء وكانت سبباً في 
لقاء نورهان بسلمان البدر عندما خرجت 
برفقتها إلى متنزه المدينة» وكانت تظن أن 
علاقتهما تشگل لها تعويضاً عن فشلها في 
الحب» فقد كانت أولى تجاربها عندما أحبت 
طالباً يدرس معها في دار العلمین, إلا أن 
علاقتها به لم تدم طویلاًء كان أنانياً ویشعر 
بغيرة منها لتفوقها في الدراسة, فأخذت 
خيوط العلاقة تنقطع شيئاً فشيئاً إلى أن 
تخلى عنها. وكانت تجربتها الغرامية الأخرى 
مع مدير مدرستها في القرية. كان يكبرها 
سنا بكثير» ومتزوجاً ولديه آولاد. يغريها بما 
يملك» يخدعها بورقة طلاق مزورة» ويمثل 
عليها دور العاشق إلى أن اقتنعت به على 
الرغم من آنها كانت لا تشعر بالاطمئنان 
منه. لكنها اكتشفت الخدعة التي انطلت 
عليها. وثمة أيضاً تجربتها العاطفية القاسية 
مع حبیبها الشيوعي التي انتهت بتصفيته 
أواخر 1978. 

أما شخصية سائق التاكسي (حامل 
التابوت)» فهي شخصية ثانوية مكملة 


آبطال الروایات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصیات رواياتهم 


وملازمة لدور مراد الکلف بنقل جثة سلمان 
البدر إلى آهلها. إنه یقوم بأشغال مراد 
بأسئلة عن استشهاد سلمان البدر» وعن 
مدينة کرکوك لانه كان يدرك في الحقيقة 
ما یجول في ذهن مراد. وبعد مرور سنتین 
على تلك الحادثة يلتقي مراد بالصدفة 
فیکشف له عن أكذوبة اضطر إليها في ذلك 
الوقت قائلاً “ كانت الجثة راقدة في کفنها, 
ثم استقامت جالسة مثل جنيّ» دون أن 
تن عنها أي حركة» ولم أجرؤ على إعادة 
النظر إليها في الرآة» كما أنني لم أستطع 
أن آلفت نظر المأمور إليها لأني خشيت ألا 
أكون دقيقاً في ما لحت, أو أن يكون خيالي 
قد اشتط فصوّر لي الأمر على ذلك النحو“. 


أبناء الماع 

تتباين الشخصيات في هذه الرواية من حيث 
الدور الذي تسهم بهء فهناك شخصيات 
ثانوية تنبثق لتقدم جوانب بارزةء ومنها 
ما يملأ فراغات سردية» فشخصية سليمة 
تنتمي إلى سلسلة الأحداث الروية عن 
بطل الرواية میران» انها ابنة جاره سلیم 
التجار» تتوثق علاقتها به آکثر» وتصبح 
لقاءاتهما التکررة فرصة لیتبادل معها 
العانقات والقبل, فهو لم يكن صادقاً في 
مشاعره تجاههاء في حين أنها عكس ذلك 
تغرم به بصدق» ما جعلها تذهب الى بيته 
مرتين في الأسبوع أو أكثر. سليمة شخصية 
بريئة تجاربها قليلة في الحياة» لم تکمل 
الدراسة من أجل إدارة شؤون البيت بعد 
وفاة والدتهاء تعينها خالتها في بعض 
الأمورء لكن علاقتها مع ميران لم تستمرء 
إذ سرعان ما تكتشف الفارق الديني بينهما 
عندما تخبرها جارتها نزيهة بان ديانته 
مختلفة عن ديانتهاء فهو صابئي وهي 
مسلمة, الأمر الذي ولد شعوراً بالندم في 


داخلهاء وتنفر منه أكثر عندما يُخبرها بأنه 
لن يتزوجهاء وأنه كان يقضي معها على 
سامته» ويبدد حزنه» ويملاً فراع نفسه, 
وأن مستواه العلمي لا يسمح له بالارتباط 
بفتاة لم تحصل على شهادة الاعدادية 
أصلاًء وتنصرف عنه هائمة ومقهورة. 
وتظهر بعض الشخصيات الثانوية في هذه 
الرواية حينما تستحضر بعض الشخصيات 
الرئيسية مذكراتهاء مثل يوسف البكري 
الذي يستحضر شخصية والده حينما 
يتعرض للتهديد لأنه ينتمي للحزب 
الشيوعي العارض لنظام الحکم» فيفضل 
العيش في بلد عربي لأنه لا يتقن اللغة 
العربية» ويستقر قي جيبوتي2 ويتعرّف 
إلى مهندس اسمه ادم محمود» يقدم له 
العونة عندما يمرب من الیمن. التي كانت 
تحت صراع داخلي بين الأحزاب» ويحدّثه 
عن معاناته من ملاحقات وقمع السلطة 
له. آما الهندس فيتضح أنه كان يعمل في 
بغداد مدة آربع سنوات» ثم عاد إلى آهله 
عند نشوب الحرب العراقية الإيرانية. 
ولسلاسة أسلوبه وتعامله مع الناس 
اطمئن له والد یوسف» وحصل منه على 
الكثير من لاحتیاجات النزلية. وقد عد 
الهندس, العارض للحزب الواحد الذي 
كان يسيطر على السلطة في جيبوتي کرمه 
تسدیداً لین عراقي في ذمته. 

آما شخصية ایسل الأذربيجانية» والدة 
آیجون» فهي شخصية انوية تقدم الرواية 
تفاصیلها عبر لقاء جمعهاء رفقة ابنتها 
مع ميران في أحد الطاعم الكندية» تستقر 
في كندا بذريعة غياب الحرية الدينية في 
بلدهاء وهي شخصية جشعة تحب الظاهر 
والمكاسب بأيّ طريقة, كانت غير مقتنعة 
بزواج ابنتها ايجون من میران» لذا ترغمها 
على إجهاض جنينهاء وتقنعها بالانفصال 


عنه من أجل مصالحها الشخصية, 
وتشجعها على الارتباط بمخرج سينمائي 
لتحصل على وظيفة ادارية في شرکته على 
حساب تعاستها. 

وثمة آیضاً شخصية لورین السورية 
اليهودية» شقبقة زوجة یوسف البكري, 
التي تدرس اللغة الألانية في الجامعة, 
وتسعی إلى أن تکون مترجمة في الستقبل» 
وقد اعتنقت الاسلام فیما بعد» وقد آراد 
الکاتب من استدعانها في حبكة الرواية أن 
یخفف من وطأة الالام التي حلّت بشخصية 
البطل اثر انفصاله من زوجته. 

ويكمن دور هذه الشخصية البديعة ٤‏ 
إنارة الجوانب العتمة في حياة میران» فهي 
شابة متحررة» ولم تكن على علاقة بأيّ 
شخص, تتوثق علاقتها به على الرغم من 
الفارق الديني بينهماء وکان أول لقاء لها 
كانت تمقّد السبل من أجل فكرة الارتباط 
هذه بمعونة زوجها یوسف البکری. وبعد 
أن تتوطد علاقتها به تتعرّف إلى دیانته 
الصابئية شیثاً فشيئاً لكنه يخبرها بأنه غير 
ملتزم بتعاليمها. وهكذا يعقدان العزم على 
أن يكونا أكثر تبضراًء ويصنعا سعادتهما 
باتباع إرادة الحياةء كما يريدانهاء حياةً 
يصقلها الهوى وشغف أحدهما بالآخرء لا 
تكدّر صفاء‌ها عثرات العتقدات وتقاطعاتها. 
وبمرور الوقت يكتشفان أن ذلك ليس 
عسيراً عليهماء ويتوضّلا إلى قناعة مشتركة 
بأن الحب لا دين له» وإذا ما قَبّض لهما 
أن ينجبا طفلاً ذات يوم فسيحرصان على 
تهميش دور العتقدات الدينية في تنشئته, 
ويتركان له حرية اعتناق ما يشاء حين يكبر. 


باحثة من العراق 
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ال الرواتی 


وشخصياته السينمائية 


بشار إبراهيم 


الرجل الذي انشغل يوماً ب«لغة محمد»» وعمل على تقحّي «اللهجة» التي كان يتحدَّث بها النبي محمد (هل انتبهتم إلى 
هذه الفكرة الأخاذة؟), هو ذاته الذي فتح ملفات «بهود» دمشق والمشرق» ويفتح الآن «عين الشرق» 2 «مازوت» المنطقة, 
بأحداثها ووقائعها وشخصياتها وتحدياتها وأقدارها. 
باهتمام وانتباه وباستمتاع, قرأتٌ الرواية الجديدة «عين الشرق», لإبراهيم الجبين. هذه الرواية مفتاحية, جدالية, إشكالية, 
كما أنها مؤسسة على مستوى الشكل والمضمون. 


خبار وم «السرد المتشظي» الذي 


انتهجه ابراهیم الجبین. 
لافت للنظرء ویقارب تماما مفهوم 
«اللقطة السینمائیة». لتنبني الرواية ٤‏ 
النهاية من خلال عملية «مونتاج» ذهني» 
يقوم القارئ بتنضیده. وهو ینتقل من 
فقرة إلى آخری» فصل بینها الفضاء 
الطباعي بثلاث نجومء مألوفة في عالم 
الطباعة. هنا تحتفظ کل فقرة بوحدتها 
الزمانية والكانية ومیزانسینها وشخصیاتها 
وحدئها وحواراتها. وتختلف بشدة عن 
الفقرة اللاحقة. لکن لتنضم جمیعها في 
لحمة النسیج الروائي العام» وتنتقل من 
وصفها «موتیفات» كتابيّة أولى» إلى عنصر 
سردي روائي جوهري » يأتي على هيئة 
«لقطة»» أو «مشهد». 
«تشظیة» الرواية إلى فقرات صغيرة, 
آتاحت لابراهیم الجبین الاستمتاع بتعدّد 
آصوات الروي» ومستویاته, والدخول 
والخروج في حیزات زمانية ومكانية» عابرة 
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لحقب وتواریخ» وبلدان وأمكنة. هكذا 
يمكن أن ينتقل من زمن الأمويين» إلى 
اللحظة الراهنةء عابراً القرن العشرين, 
تماماً كما ينتقل من دمشق إلى دير الزور, 
ومن سوريا إلى آلانیا. 


تفخيخ الأبطال 

على مستوى الضمون؛ فخخ إبراهيم 
الجبين «عين الشرق». بكل ما هو 
متفجر» بل شديد الانفجار. يعاكس 
الروايات التاريخية المألوفة لوقائع وأحداث 
وشخصیات» ويشجٌ الصور النمطية, 
ويقلب الطاولة على أحاديث طلما انسابت 
امنة. إنه كعادته يشاكس شخصياته 
وقارئه. يفاجئهم ويصدمهم. يمزج الخيالي 
بالواقعي. الروائي بالوثائقي. الحقيقي 
بالفترض أو التوهُم. 

يخلق حالة دوار في رأس القارئ, قبل 
ان يعيده إلى رشده» في النهایة. ويتركه 
مأخوذاً برواية ورؤية إبراهيم الجبين 


نفسه» حتى لو لم يتفق معهاء او يصدقها. 


هل أدى «أدونيس» خدمته الإلزامية 
(الجيش) ٤‏ «المكتب الثاني» الاسم 
التاريخي لشعبة المخابرات السورية؟ هل 
كان «كوهين» جاسوساً أم ضحية؟ هل 
تبقي على «ابن تيمية» رأس منهج التكفير 
في الفكر الإسلامي؟ 

كثيرة هي الألغاز التي ينثرها إبراهيم 
الجبين؛ الولع بالروايات» والفتون 
بالحكايات» والمشدود إلى السرّي والغامض 
والملتبس. و«عين الشرق» تدعس على 
أكثر من لغم. بينما يكتب إبراهيم الجبين 
بوصفه عارفاً, كما بوصفه باحثاً, فضولیاً, 
فشا كسا 


ناقد سینمائی من فلسطين 
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اعمى بقود اعمى 
على ضوء “الرواية العمياء” 


إخلاص فرنسيس 


اس 
تس 


حين يجد الکاتب نفسه واقفاً على أطلال الکتب فى مدينة الثقافة والعلم والنور العروفة تاریخیّاً, ویری کتب الفنّ تحت 
آقدام الجهل, لا بجد سوی القلم وهو السلاح الوحید نی محاولة هي آقرب إلى صرخة تخرج من شغاف القلب» عل النزف 
یدخل إلى روح من تصافح أعينهم هذه الکلمات» ویعید بناء هذا الصرح الهدّم من الجمال لرآب الصدع الذي ترکه الجهل 


في النفوس والوطن. 


هو الکاتب شاکر نوري في 
"لرواية العمیاء" الصاذرة عن 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في ببروت 
في 2020. 
الذي اغلق روحه عن عناق النورء والوان 
الحياةء واستساع سکن القبورء ورائحة 
العفن من المارين في ازقة الظلم» ينهشون 
ضوه الحياة الصارخ. 
إنْ الجدار الفاصل بين المبصرين والمكفوفين 
أعتى من سور الصین, كيف لنا أن نخترقه؟ 
هناك حل واحد» هو آن تكون واهذا 
منهم» واسهل طريقة لضمان درء الخطر 
هو أن تفقأ العين, وتنضة إلى الجماعة, 
وتتخلی عن المنطقة الرمادية المكروهة من 
الجميع. 
”تقرير عن عالم العميان في معهد النور" 
أتجتمع الظلمة مع النور أم ها محض 
تسميات تطلق لإخفاء حقيقة الأمور الي 
لا بقبلها العقل؟ 
الا يرمز الکاتب في هذه الروایة؟ هل 
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إلى فقدان البصر فقط أو اه يرمز إلى ما 
هو آبعد وأخطر من ذلك؟ عمی العقل 
والأخلاق وموت الضمير والفکر» هل هؤلاء 
العمیان هم داخل الصحات فقط آو ان 
مجتمعنا مليء بأمثالهم؟ 

آلسنا في عالم من الظلام نسبح في 
بحيرة من الظلم والجهل, القوق يأكل 
الضعیف , والرئیس ینهش لحم الروس؟ 
هل یستطیع الانسان أن یتخلّی عن النور؟ 
ولصالح من نعيش فى الظلاه؟ 

إن الظلام هو ستر للفعال السيثة, 
فالحرامي یتخقی تحت ستر الظلام كي 
یسرق, والقاتل یلبس قناع الظلام, 
ومن یظلم یتخفی ولا يريد أن ینکشف في 
النور» ومن يرتكب الأفعال الأثيمة یتخذ 
من الظلام حاجباً كي لا يُرى » فمن هو 
من النور يمشي في النور» ومن هو مظلم 
يتخفى في الظلمة» ويخشى النور» ومن 
يمثِي في الظلام يضيعء لا يعلم إلى أين 


3 


أول ما يطالعنا في الرواية "فاتح بحر القراءة 


في الظلام“ مع قائمة من أسماء العميان 
الأدباء والشعراء: هوميروس وبشار بن 
برد وأبوالعلاء المعرّي وطه حسين ولويس 
برايل» مخترع كتابة المكفوفين. 

الكاتب يتحدّث عمّن أعمى الجهل قلوبهم 
وعیونهم» فهم كالأنعام بل أضل سبيلاً. 
المرأة التي تسرق براءتها منهاء وتستغل 
ممن هو أقوى» هنا تصوير من تواروا عن 
النورء واقتحموا الظلمة, وحولوا الأهداف 
السامية في معهد النور لإشباع غرائزهم 
الشريرة. أليس هذا عمى من نوع آخر؟ 
مهمّة من تسعة أشهرء والمرأة تعرف أن 
بعد ذلك المخاض الصعب والولادة. 
مه المهممة هي مدة لولادة جدیدة, ولادة 
من لور. 

الجاسوسية هي العالم الذي يعتمد على 
التدخل والوقوف على أصغر التفاصيل 
في حياة الآخر» وهذه مهمّة تتطلب الصبر 
تال که مان 

الفساد المتفشّي نوع آخر من العمی 
الستشري في الجتمع حين یصبح الواطن 





مستلب الارادة» دمية تتحرّك في بحر الآخر 
القابع على الصدور. 

أيهما قبل الآخرء النور أم الظلمة؟ في هذا 
السؤال يقبع السؤال الأكبرء آیُهما كان 
في الأرض آولاً الشرّ أم الخير؟ علها أسئلة 
ساذجة, لکتها تحوي الكثير من الفلسفة 
التي یدوخ في دوامتها الكثير من البشر. 
ما الفرق بين الضوء والنور؟ الضوء آقوی 
من النور واسطع, لأنّه نتاج ذاتي» آما النور 
فما هو إلا انعکاس أو اکتساب من جسم 
آخرء فمن يعش ف النور فهذا لیس منه 
بل هو من لاخر الذي یشعل النور الذي 
فینا. 

إنّ ما بواجه الکاتب هنا هو فك شفرة النور 
والظلمة» فك شفرة الخير والشر, فمنذ 
التکوین توا الانسان على عصا المخادعة, 
لیدخل عالاً ليس عاله, ولکن ماذا یحدث 
عندما یستسلم الانسان» ویجمع کل ما 
أوتي من ارادة ویوظفها في اتجاه معین؟ 
هل یستطیع دخول هذا العالم الهلامي, 
ویصبح جردا منه؟ 

نعم. إن للانسان ارادة تفت الصخور» 
ولا یقف آمامها ست, ولکن عليه أن یتقن 
الدور. ویخترق الانفاق. ويدرك ما وراء 
الکوالیس, ولا یسمح للهواء الفاسد أن 
یثبط من عزیمته. يمتطي الریح» أو يحمل 
رفشه» ویحفر في الارض» لیصل إلى غور 
آسرار هذا العالم الظلم. وما يدور فيه 
من غموض وانتهاكات وخروقات» وقد 
یحترق» ولكن لا يبالي» فالوصول إلى 
الضفة الأخرى هو الهاجس الوحيد. 
عندما يبتعد الإنسان عن النظر في الأمور 
بعين البصر السطحية تنفتح بصيرته, 
ويرى الأمور أعمق وأصدق مما تصوّرهاء 
فالبصيرة ترى الروح» آمّا البصر فيرى 
الجسد الفاني» وشتان ما بين روح الإنسان 
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وجسده الفاني. هنا نرى عالم الخلود الذي 
أراد لنا الكاتب أن ندخله بعين البصيرة. 
من يستطيع أن يمنع النور عن الإنسان؟ 
أليس واهب النور؟ آم هناك تدخلات 
قدرية أم إن الله والقدر اجتمعا معاً على 
تقرير مصير هبة الأخذ والعطاء ؟ 

إنْها أسئلة وجودية لم يرد الكاتب أن 
يدخلها » لكنّه بطريقة طرحه جعلنا نفكر 
فيها. هل الظلمة ”الشز“ من صنع الله 
أو من صنع الانسان؟ وأين يغيب النور 
بحضور الظلمة, وأين تغيب الظلمة 
بحضور النور؟ 

شعاع صغير كاف أن ينير غرفة مظلمة. 
أين نحن من هذا النور؟ 

ألا يمكن أن يكون هذا السراج هو عين 
الإنسان التي متى انطفأت تحلّ محلها 
البصيرة؟ 

البصيرة هي البديل في حلكة هذا العالم 
المظلم. 

إنّ عالم العميان لا يخلو من الشرّء أولئك 
الذين انطفأت في حياتهم الأنوار» وأرادوا 
الانتقام من المبصرين » فاتّخذوا الکر خیارا؛ 
وغرقوا في السواد أكثر. 

ثمّة حنين إلى حقبة الحکم اللکي في الرواية 
حیث صورة اللك الذي علقه العمیان على 
آحد الجدران. 

لقد رزحت شعوب تلك النطقة تحت ظلم 
الاستبداد» ولم یسلم منه حتی العمیان 
الذین کانوا يتمثون الخروج دون عودة 
بالرغم مما فیها من مخاطرة جسیمة. 
حتی آصبح الانسان کحجارة الشطرنج 
يتصرف بمصیره الأقوى كما يريد. ألا يکفي 
العالم المظلم المفروض على هذا المعهد 
فوضعوا الحواجز بين النساء والرجال 
وكما يقال: الممنوع مرغوب» لكن عند 
الرشوة تستباح الحرمات» وتصبح من 


السلمات والسموحات» فالشهوات لا 
تعرف قوانين» وعقول الرجال السلوبة 
تسبرها الغريزة فقط. 

الشخوص ف ااعهد: 

- الزیبق التسلّط في عالم العمیان داخل 
العهد. 

- سلطانة السلطة الوازية للزیبق. ولکن 
على جناح النساء. 

- فریدون النبوذ الختلف» رمز الجمال 
عازف الوسیقی. 

- بورهان مديرالمكتبة الذي يطرب لوسیقی 
فریدون. 

- سرغین الرسام. 

هؤلاء الثلاثة يمثلون الفنّ والجمال بکل 
آلوانه, فالفنٌ هو النور الذي یساعد على 
التقدّم. 

ألم يقل سقراط ”تكلم حتى آراك" فقوة 
العرفة هي التي تثبت وجود الإنسان. 


رحلة إلى الداخل 
من هو الطفل فريدون؟ أليس هو شريحة 
من هذا الجتمع الرفوض لأنه المختلف؟ 
رمي على باب الكنيسة» حتى من آقرب 
الناس إليه الأةء وما الأ الا الوطن, وقد 
أصيب بحقى الاختلاف» حرارة فقأت النور 
في عينيه» وأصبح تائهاً پبحث عن وطن في 
الوسیقی والجمال» وأصبحت موسيقاه 
النديم لأرواح خطفت منها للامال 
وصرخة الحياة التی بثدت ظلمة الحياة: 
توخد حولها كل من في العبد» غير آبهین 
للخلفيات ولا للأنبياء الذین يؤتى بهم 
محمولين على الأكتاف» فيدفع الانسان 
حياته دفاعاً عن عجزها. 

الموسيقى هي ترئيمة الأرواح واللغة التي 
أجمع عليها البشرء وفي معهد العميان 
كانت العين الفتوحة على النجوم. 


أبطال الروايات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصيات رواياتهم 


القراءة لا تقل أهمّية في عالم العميان عن 
الوسیقی» فالكتب هي السلم الوسيقي 
الذي يصعد عليه بخور الانفاس, والأرواح 
تستريح في حضنهاء ففي الكتب الشفاء 
والعرفة. 

آلیست الثقافة هي اليد التي تقودنا إلى 
الآخرء والکلمة هي جواز مرورنا الذي يتيح 
لنا العبور؟ 

الکلمة وبالفهوم الادق حرية التعبیر تقود 
إلى الحرية. 

ان مهمّة "مروان" لا بة من انجازهاء, فقد 
اخترق عالم العمیان هو البصر لیجد نفسه 
في عالم آخر مواز لعالم البصرین. عالم فيه 
الخير والشرء عالم يرى بالروح» ویسمع 
باللمس, عالم مختلف یوخد ولا یفرّق» 
یمارس الحبٌ على طريقته. 

لقد كان هذا العالم مكتملاً في ذاته, وحده 
الظلام والوسیقی» رفض كل ما فرض 
عليه, وثارت روحه المحلقة ووقفت في وجه 
طغيان إدارة العهد. ضرب بالمسلّمات عرض 
الحائطء وأقام الحج والعبادات حول 
الامل المزوج بالایمان الطلق نحو البعید 
اللانهائي. 

على الرغم من ثورة العمیان على واقعهم 
إلا أن قمع الحبّ هو آقسی عقوبة یمکن 
أن یوقعها الانسان على الانسان. لقد كان 
اللقاء ما بين العمیاوات والعمیان في 
قاعات الطعام نوعاً من آنواع الاهانة بداية 
في فصلهم عن بعضهم. وکآنهم بذلك 
یتحکمون في مشاعرهم. ففي لاختلاط 
برأي الادارة رذيلة, وفي الانفصال عفة, 
وهم لا يدركون أنّ ما صنعه الانفصال هو 
النتيجة العکسية, فقد تأججت الرغبات 
وعبرت الجدار الفاصل. لقد ثار الرجال. 
وبکت النساء على شکل ابتهال لالهة 
الجمال كي ترحم تلك العواطف الکتومة. 


لقد قطع الکاتب قصة الظلام والظلم 
بقصة حث رائعة تکاد تکون أسطورية, 
حبٌ فتاة عمیاء جعلت من هذا الظلام 
ربيعاًء وهذا الربیع بكلٌ جماله لم یمنع 
تسلل الکابة إلى روح حياة التي انتقی لها 
الاسم الأروع الذي يعبّر عن آهمية المرأة في 
الحياة بل هي الحياة نفسها. لقد قطعت 
من العالم في عمر الطفولة, انتزع الضوء 
من حياتها قبل عينيهاء واجتتّت من أرضها 
مخنوقة في ظلمة لا تنتهى. في لحظة رأت 
مباهج الحیاة» وقي لحظة انتزعت منها. 
ما أصعبها من حياة. يضعنا آمام التحدّي 
الكبير "فاقد البصر ليس بفاقد البصبرة. 
لم يغفل الكاتب عن وباء كوفيد - 19 
الستجد بل وظفه في الرواية كاشفاً من 
خلاله هشاشة الإنسان وردّة فعله في 
مواجهته وخاضة هرطقات رجال الدين في 
علاج الوباء. 

مع الفايروس أصبح البشر أكثر عمى, 
يتختطون في متاهات الحيرة والخوف من 
هذا العدة الجهول. 

من یعرف الحبٌ لا یدخل الظلام قلبه. 
"العاشق بصير حتی ولو كان آعمی. 
للحت قوة طاردة للظلمة» القلب الحت 
الحبٌ هو لاله الذي يركع آمامه الكل 
بخشوع. هو القوة النورانية الخارجة 
من الداخل التي تجعل الإنسان أقوى, 
ومستعتاً للمخاطرة بكلّ شيء من أجل 
الحبيب. هذا اللقاء مع حياة أستطيع أن 
أسمّيه فصل الحث. الحث مفتاح الألغاز, 
فيه يجد الانسان ضالته النشودة» يجد 
لا نغفل عن النزعة الصوفية في الرواية 
العمياء, تلك النزعة التي تقدّس الروح 
والعلاقة بالله التي ترى كل شيء من 


منظور روحيء وعلاقة الإنسان بالإنسان 
عبر هذه القناة الروحية» فنور الله یبد 
الظلمة. 

الفكرة التي دارت من أول الرواية إلى آخرها 
فكرة كشف العميان أمر المبصر بينهم, 
ویتهم بالجاسوسية. وتتفاقم الأمور. في 
هذه الحالة خصوصيتهم تكون قد اخترقت 
من مبصرء وستحدث نقمة. 

هل هم یکرهون الأصحاء آوهم ناقمون 
على عالهم الأسودء ویآبون أن یشارکهم 
فيه آحد؟ أو إِنٌ الثقة هي التي على الحلت», 
إن الثقة مثل الزجاج إن كسرت لا يعاد 
مكنا الخوف اكير كان ووفك سا 
هل ستعامله کالاخرین؟ هل ستنقم علیه, 
وتنتقم منه أو الحبّ سوف يغبّر موقفها ؟ 
مروان لم ينس هذه النقطة, وعمل منذ 
البداية على التلمیح أن له طرقه التي يرى 
بهاء وسيأتي يوم ویفصح عنها. 

”الله هو النور الأعلى». 

الزندقة اتهام قد يودي إلى قتل الزندیق» 
قتل الختلف في عالم يعجٌ بلاختلاف 
والظلم . 

إن التعضب هو من يغار من العرفة, 
والعلم هو النور الذي ينير ویوسع افاق 
الانسان» والثقف يساعد على دحض 
الظلم» فلرائحة الکتب عطر يؤْجّج الروح 
بنشوة العرفة. وهنا يطلق التعضب 
سهمه الناري ليحرق الكتب والمكتبة وكل 
طالب وناشر علم. 

السيد بورهان فهرس الظلام الذي سبر 
روح المرأة» وعبرت إليه في ظلامه, ولكن لم 
يعوضه هذا الكائن عن الأديء فکان هناك 
كتاب يأتي إليه ناسكاً. ران يقود سفينه 
في بحر من الظلام والقلقء ليهدي اليقين 
والأمان لن هم غلى الضقة الأخرى. هذا 
الكتاب الذي يختلف عن كلّ الكتب التي 
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اخترعها العميان والأصحّاءء كتاب تقرأه, 
تشم رائحته» تحسه بالحدس, وتسافر 
في الخیال عبر الکهوف الظلمة والنجوم 
الحالكة, تتبادل معها الضوء امش من 
داخلك» تعطیها قبل أن تأخذ منها. "ومع 
مرور آلزمن آنفتحت لي رموز العالم عن 
طریق الکتب والسرح والوسیقی والرسم 
والرقص". 

العهد هذه الدينة التي تسیر من تحتها 
السرادیب حيث تدفن الأجنة قبل الولادة, 
والأطفال الذين حبلت بهم أمهاتهم في 
السرّء تحت المعهد العة لتأهيل العميان 
يقوم النظام الذي يشرف على القتل 
وللوت, ويقمع الحياة. الأقنعة تكثر هنا 
على الوجوه, ولو نها لا تری لأنهم عميان, 
لکن هذه الأقنعة كانت على القلوب. 
لقد اختلط الحابل بالنابل» وانعكست 
الحياة داخل العهد وخارجه. البصر 
يتخبّط في عمی اختاره» والأعمى متصالح 
مع ظلمته» يسير في هدى بصيص العرفة. 
كم من حقائق طمرها البصرون في دهاليز 
الظلام, ما أصعب أن يعيش إنسان 
مستنير في مجتمع أعمى البصيرة. 
الجاهل عندما يعرّيه نور العرفة يصبح 
ثوراً هائجاً ينزل مقصلته على رقبة النور 
ليجتثه. وهكذا كان مصير العرفة, نزلت 
مقصلة التعضب» وأودت بآخر قبس 
نور كان يشعٌ في ظلمة العهد. "لوسیقی 
أنقذت حياتي“ هكذا كان يردّد. "موسیقی 
فريدون صرخة ذئب في الظلام» ومناجاة 
للقمرء وبعث أسطورة بلادنا التي آهملها 
السیاسیون". 

حياة» بورهان. فریدون» سرغين» الصبي 
القارئ» لم یکونوا في الرواية عبثاء لقد 
جمع الكاتب جميع آفراد الجتمع البغدادي 
في هذا المعهدء وطرحهم آمام القارئ كي 
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يتعلّم التعايش» ويعرف مصدر النور. 
قبل أن يلتقي بهم مروان لم يكن يملك 
سوى النظرثات» لكن بعد أن عرفهم 
تعلّم بوضع اليدء رأى نور القلب ینبثق من 
العیون المنطفئة» نور آعماقهم» وما تکوین 
كل إنسان الا من نور وظلمة» وما التصالح 
مع النفوس إلا قبولها ما هي علیه» وإلى 
أن یقبلها یبقی مغيّباً ومجهولاً في الغیاهب 
حتى ولو كان بصيراً. 

اغتيل النور في عالم العمیان. القتيل 
أعمى» والشاهد أعمىء والقاتل أعمى, 
كيف لعالم ظالم أن یحقق العدل؟ 
إنّ الرواية متخمة بالأسئلة الوجودية عن 
الله والنورء الحبٌ والرجل والرأة, الطير 
الحو الضارة وة ا هی الات 
والنهایات» المرئي واللامرئي, الخير والشرء 
الولادة وللوت» القيامة. هل العمیان 
بعیون مفتوحة یعودون إلى الأرض أو 
لا؟ نخرج من الرواية وفي آذهاننا علامات 
استفهام» ماذا لو سار البصرون على خطی 
العمیان؟ آلیس أفضل من أن يقود آعمی 
بصيرة آعمی آخرء ویقعان معاً في الحفرة؟ 
"الرواية العمیاء" رواية مليئة بالرموز 
الذهلة التي تفتح عیون القارئ البصیر على 
عاله الخاصّ, .وغل النفس الانسانية, 
مناقبها ومثالبها التي لم يكن لیدرکها الا 
من خلال تجربة شخص تخلی عن بصره 
طوعاً» وخاض تجربة الظلام وعاشها, 
فهي تکشف بشکل رمزي الجتمع الذي 
"یا سعادة الدیر: 

- الوظيفة آنقذت حياتي من الضیاع 
والتشد والصعلکة. لعل من فوائدها 
ارسالي إلى معهد العمیان في مهمّة» وفتح 
عيني على آشیاء كان عل أن آعیش حیاتین 
لأكشفها. لذا شكراً لمؤشّستي على هذه 


القهرية. 

إن الرواية لا تخلو من روح العميان الثائرة 
على الظلام والظلم» واجتهدوا كي یتخلصوا 
من الطغيان» ودآب البعض منهم على 
تحدّي واقعه بالقراءة والوسیقی والفنّ . 
“ البصرون يصوّرون معهد تأهیل العمیان 
فل له هل كدوف.قاتوة خالية من التو 
ودهاليز سحيقةء لا قرار لهاء بين أجرام 
سماوية تدور في مبنى اأعهد القدیم » أزمنة 
جيولوجية غابرة تظهرء كائنات شرسة 
تلعب بها الغرائز البشرية الأولى. لكن 
الظلام لم يكن يعني أبداً ظلام النفوس. 
مكان الرواية وهو العهد. ذلك البنی 
القديم المزيّنة جدرانه بالرایا واللوحات, 
وما تلك المرايا في دار للعميان حيث لا 
يستطيع أحد منهم أن يرى انعكاسه بهاء 
ولکن الانسان الحكيم ذا البصيرة الحية 
هو مراة نفسه. لا بد من الوقوف عندها 
ومحاسبتها والاصفاهء الها 

”نحن نسبح ٤‏ عالم سديمي منفلت 
من قيود الزمان والكان» زاخر بالعاني 
وأضدادهاء كلانا سيبحر في رحلة العتمة 
بلا حقائب» ولا آوراق ولا جوازات سفر 
بعد أن أصبح العمى قدرنا حتى لو كنا 


«¢ 


لقد فتح لنا الكاتب هذا العالم الأسود 
بلغته الشاعرية» شنا إليه لنراه بالڙوح» 
ونحلق في آفاق الأمل والجمال. أناقة 
العاني» دفة الصورء موسيقى الإحساس 
الرهف» كأننا نكتشف غابة عذراء كانت 
مخفية عن العیون. وظهرت فجأة إلى 
سطح الأرض من عالم الظلمات. 
الرواية تمش حياتناء فتسقط الاوراق 
اليابسة التي تغطي الجتمع أمام ضوء 
البصيرة: الداخلية. 

أراد الكاتب أن يسلط الضوء على عتمة 


سموقان أسعد 


أبطال الروايات من أين يأتي الكُتاب العرب بشخصيات رواياتهم 


الانسان الداخلية, وكيف هي الحياة في 


مجتمع هش حين تغيب عنه البادی 
الإنسانية. 

إن الرواية تتأرجح بين جمال حياة العميان 
الصافية وبين الشرٌ الذي يمثله الظلام. 
هم في النهاية بشرء فيهم طبيعتان: الخير 
والشرء ولا يختلف إنسان المعهد الأعمى 
عن الإنسان المبصر خارجه. 


اختبار العنوان 
"الرواية العمياء“ عنوان یحکی الكثير» فلم 
يختره الكاتب اعتباطاًء ولم يكن تقليدياً 


برغم بساطته, لكن له من الدلالات ما 
يتخطى بصر القاری» وهو يقرأ العنوان 
ليغوص في عالم البصيرة والتبضر والتكمّن 
والخيال. 

الرواية هي العمياء أم الراوي أم الكاتب هو 
الأعمى أم القارئ؟ 

إن الوطن الذي يتخبّط لا يعرف شماله من 
يمينه» وقائده أعمىء إِنّه مدخل لرواية 
مليئة بعوالم غريبة نلج مع الكاتب بلغة 
سلسة تقترب من الشعر والفلسفة طارحاً 
آسئلة لاب منها. 

یجول في هذا الظلام حيث تصول الارواح 





في بحهرة قمع سوداء حیث استطاع الکاتب 
أن يجشد النفس الانسانية بشقیها الطیب 
والشریر. 

رواية عميقة تضاف إلى التراث الروائي 
العربي» فالرواية هي دیوان العرب كما 


کاتبة من لبنان مقيمة فى سان دیبغو| 
آمریکا 
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رشفات ارجوانية 


9 قصيدة 


أنت ابني الآن 


آنت ابني الآن» أنا أبٌ. كان أبي أبأّء کنث ابناً لأبي. كلانا 
كان يبقضم حبّات رمانة حمراء واحدةء من جهدتين:. 
حمامة كبيرة وعصفور هش. جهتك اليوم شمش 
جهتي عتمة. النطفي مصيءَ والایل مراة. والاباء مسبحة 
تک کالنهارات, كالأموات يا بُني. 


احفر بصبر 


احفز بصبر. تجذ بعد شبر حجراً مُبِقّعاً. كأنه وَزَغَةَ 
حفز أعمق قليلاً في رطوبة التراب الحيّ بأصابعك 
لرتجفة, تجذ جذراً يابساً مُغطی ببياض الکلس, هذه 
ملوحة يَتذوّقها الأمواث, احفر بعيداً بأظفرك امش 
نشخ الحافةء وثضیغ القصيدة. 


العصافیز لا تشي آبدا 
العصافيرٌ لا تشيخ ابدا. إنها تموث فحسب بسعادة, 


قافزهً من نقطةٍ ضوءٍ إلى حبّة رز من الأعلى إلى الأدنى, 
من القريب إلى البعيدِء دون توقف. 


aljadeedmagazine.com 92۸95۸ 6 


في آخر الليل, أخذتني البنت الغريبة إلى أيكة 


فى آخر الليل» آخفتنی البنت الغريبة إلى آیکة. تحت 
جسر من جسور ”الرون“ الخارج من المدينة إلى مخدعه» 
وفالت: 

خذني كما تأخذ الظلام, 

وقبّلني كما تقبّل حجرا كريماء 

واجرح الجرح»› كمثراي التي نضجت اكثر من نجوم هذا 
الیل 

وغص ف الغابة أعمى, وغد أعمىّ وفقيرا. 


لم نزل نبكي على جثة, حتى عرفنا أنها جثة الليل 


لم نزل نبكي على جثةٍء حتى عرفنا أنها جثة الليل 
السجى في وردق الفجرء ولم نكن نعرف حتى حينها أن 
الفجرَ وردىٌء ثم عرفناء فصارت دموعنا وردية وفجرّنا 
ألا أيها الليل الطويلٌ ألا انجلي - بصبح وما الإصبا 


نزيل الفندق سیفادر 


نزیل الفندق سيُغايرء سیغادر النزیل نهائياًء تاركاً 


آمل بشير 


3 8 8 f 
تا دقام‎ BS MBF 
ا ل 8 اه‎ 

8 8 ۷ لكر 

لظ لظ و LAN‏ 

N‏ ون 
ری و 

الا 9 5 5 ف لظ 8 1 ۲ ار FF‏ 
17 #8 ل" !1 الا 5 لاس مسبم 
N‏ وتو لك ا 

N J‏ ۷ 8 1 1 ل 6 5 5 5 ل ا 


البلبل في قفصه الأنيق يُغْرّدُ عند الدخل, تارکاً بعض 
الخیار الطرق عند النافذة. تاركاً ظله على بیاض باب 
الغرفة, لا أمل لقصائده غير الکتوبة بعد فى ارتعاشات 
کقه. 


ليست رغبة للريح باختطاط کلمة ومحوها 


ليست رغبةً للریح باختطاط كلمةٍ ومحوها» بل دافعاً 





للورقة للخروج تحت الشمس. الكتابة کف مُزتعشة 
تختط هبروغلیفیا مُحاطة بالعناصر الأربعة والفصول 
الأربعة» بصرخات الحياة حديثة الولادة وصوت الفانی 
الترنم: 

على آّی تناح الفبَره 

مُضيء خطوها التحتر العجوز 

هديل القثرة الثَّمِلٌ الغوز 

يُنَوَمُني على آزهار آفرشتي الفقيرة. 
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ما زلنا نطرق بحجر الفلاسفة على أوراق المعجم 


مازلنا نطرق بحجر الفلاسفة على أوراق العجم» فتصير 
صفائح من الضوء. تصير الکلمة خبّيزة تتكئ على التراب 
وترتفع قليلاً للاقاة نفحات الصيف. ما زلنا تلثم بأطراف 
شفاهنا حجر الفلاسفة» فيصير هواءً ثم ذَهَبَاً ثم شغراً 
ثم نافذةً مفتوحةً على نافذة. صَيَرَنا شبكة للعنقاءء 
ساريةً من رماي» فجراً مشتعل الأطراف. حجر يضرب 
اللغة فتقدح, والأفعال فتشطح, والأسماء فتتساقط 
كالأسنان اللبنية. 

الشغر حجَرٌ الفلاسفة. 

الشعراء خيميائيو العصور المواظبون على صنائعهم. 


قبل جبين الحبيبة, لنتأكد أنها تمتلك جمجمة 
متل جماجمنا 


جماجمناء نح نحتضنها کی نتيقن من أننا لا نحتضن هيكلا 
عظمياً. أناشيد الحب لهاء کی نُوْبّد الفانی فى اللغة. 


لك أحببتك أيها القوش 


لکغ أحببتك أيها القوس, فأنت ترفعٌ حجراً على عَدّم. 
أنت معقود الحاجبين. أنت الذي تُدخلنا في سديم كي 
تخرج إلى داثرة. سيّدي أيها القوسُ قوّشني مع هواءِ 
تتأرجخ فيه. دؤرني في نور ننامٌ إلى الأبد فيه. 


الوردة أيضا مُكبلة بالزمن 
الوردة أيضا مُكبّلة بالزمن. الجَمَال محمول على محفات 


المواء. نوره يذوى حينما يشتدٌ الضوء. شوك الوردة 
آکثر بسالة من سلام الوردة الذی E‏ 
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الحقل. 
ها هي الجرادة عسلية العینین, من جديد 


ها هی الجرادة عسليّة العینین» من جدید, وثابة 
o‏ مقر ون ليل ای مه 
قليلاً من حنطة الخبازین» تلتهم لاخضرین على جانبي 
الزمن. تائهة بين الفلفل الحلو والهندباء» بوجه بومة 
وفم حصان مُهِدَّم ورایتین ممزقتین» مهاجرة مثلك 
دون دموع من قارة إلى آخری. 


مطرقة القخكمة من خشب الجوز 


قة الخکمة من خشب الجوز. ورفاب القضاة 
من خشب الزیتون. ضربة واحدة فیتطایر الذباب من 
هساو کاس اوه فیس سار ام 
وجه غراب آسود. الطاثر المحوّم في حمرة الشفق يذهب 
لسماع تصادم الاء بالحصی. 


نذوق الشفر لقاماً, كما نذوق طعم السكاكر 


نذوق الشغرلاماًء كما نذوق طعم السکاکر الذي ننساه 
بعد قلیل, کالسکاکینن الذي تنسی أحلامُه التماع 
الشفرة الوسومة بالخیط اا حم نتذوقه كما نذوق 
عُْسَيلتها السوداء, كما طعم الروعة التي لا وجود لها 
إلا قي معجمنا. 


ذَهبٌ القصب يرتعش على سيقان الربّات 
ذَكَبُ القصب يرتعش على سيقان الربّات اللواتى ارتعدن 


لذةً فى غابات القصب مع الصیّادین» تحت فضة القمر. 
ثم خرجن مبللات بالرافدينء الحوراء ها هنا والقمراء, 
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وف الظل المدود تنام الزهراء. ینسجن الضوة شراشف » 
والظلمات ستائر» وصیاح الديكة مسامير لثیابهن. 


ساط الطاغية ظهورنا كي یعمینا في ليل الشمال 


ساط الطاغية ظهورنا كي یعمینا في ليل الشمال» الطر 
یسیل من جروحنا القصوی على ظلمات غابة التئوب» 
بینما تجتمع الأغصان غربالاً للرذاذ الساقط على 
ات اا وم اله 


“SEWN 5 WH 5 8 
mH 


الرب الخافت على الشرفات. 
النجمة تتلالاً وتسیل من عيوننا. 


آنا من قبيلة الخروف الأسود 
أنا من قبيلة الخروف الأسود» وأحمل قناعاً آبیض 
مزرکشا بازهار خشخاش للافیون» بعینین ناعستین» 


وفم التنّين. يا لجمالی فى مساء الراعی وأنا أَنظر ف 
بزكة النار التى تمنحنی» اضافة إلى ذلك, طفح بشرة 
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أخى الخروف الأبيض» بقناعه الأرجوانن والحشيشة 
الخضراء فى فمه الزید. انتظرناء كلاناء طويلاً على التل 


قدوم قطعان ذهبية تغزو هذا المرج. 


رد نمی ۳ في ۳ سيخوختي, کمصفور واقف على 


ارز تعش» في شيخوختي » کعصفور واقف على الشرفة, 
مضروب بالصاعقة» يخشى الوقوف ويخشى السقوط. 
حفيداتى الصبیّات مثلی آمام عشاقهن. حبیباتی الثتات 
مثلي امام صوَرهن. کلنا نرتعشء برزکب ميكانيكية 
وقلوب بلاستيكية. 


الکثیر من الحمقی في هذه الحانة, یتبادلون 
الایتسامات 


الکثیر من الحمقی في هذه الحانة. یتبادلون الابتسامات 
دون مناسبة. ثمة فیها فحول تحمحم من على 
الطاولات. لقي بأزهار الستارة على الخصلات, اللمعة 
لریَاتِ لا وجود له الا نی ظلمة الدخل. ثمة الکثیر منهم 
عند الباب وق البولة اللذین لا یکفون عن الابتسام في 
فضائهما. 


وصلنا آخیرا الى بداية المصبّ فانقطع الخریر 


ماذا نفعل حبيبتي؟ وصلنا أخيراً إلى بداية الصبٌ فانقطع 
الخریر. ليس إلا خرير النجوم بعد فوقنا. لیس الا حفیف 
آوراق الشجرة وهی تتساقط قربناء اع الشجرة. ما 
الذي سنفعله بعد هذه الجولة الليلية سوی أن تُقبَّل 
رقاب بعضناء من اخ بعض الدفء» وننسى بأننا قبل 
هيكلاً عظمیاً. 


aljadeedmagazine.com 924۵5۵۸ 90 


اجتزت يا بُننْ» سنيّكَ العشرين سريعاًء كما اجتاز 
طائرٌ حقول الزارعين. اجتزت الثلاثين فقلت شيخوختي 
الخضراء الوصولة بأبنوس عصای الهو بها وآهش الذباب 
الذهبت, وحسبی الثلائون. لکنك اجتزت الأربعين» رغم 
ذلك» بعروق زرق ترّخْرِف رقبتك, بل ارتقیت الخمسین 
يوم صعود الروح من الرقی نفسه. وها انت تجناز 
الستین على ستين درجة مضاءة بستین ظل. ولا تزل 
بَعْذء يا بنخ. تحتاز حقول الزارعین 


حبيبتي قبل ثلائین عاماًء تخلط الیوم بيني وبين زجلها 


امرأتى القديمة تُقدّم زهرةً لظلی الراهن» تکتنف وجهی 
بیدیها السائلتین کانها ترفع مزهرية من الصلصال. 


تحتضن رائحة مخدّتي الخلوطة بروائح دخان زريبة 


الأحصنة. کلانا يلمح شبحاً فى عیون رفیقه, کلانا يرى 


اخر سواه ٤‏ سريره. 


الت م والحمل 1 للقان في الأفق ۱ = ج 


الصَّفْرُ والحمل ينطلقان في الأفق الفتوح, الأعلى 
والأدنى» نحو الهدف الواحد للحی: الفوز بديمومة 
الشمس. يضرب الأعلى الهواء بمخالبه, والأدنى يضرب 
التراب بحوافره, إمعاناً في الرعب والشجاعة. 


زهرة مرسومة بالألوان المائية 


زهرة مرسومة بالالوان الائية يمكن آن تَمُحيء او تتحوّل 
وحشا بقطرة ماء زائدة» يمكن أن نستمتع بالبكاء حتى 


يصير شهقات الغرق بالضحك, ف مأتم الأبدية» حيث 
تختلط الألوان دون ضوءء فى حفرة الحجر الذی لا 
حواجب فوقه بعد. 


يا لجملة الوجود الطويلة. 


55 ۳ بقدم التابوت 1 عات ۲ اله ۲ 1 


نتشبّث بفتّم التابوت الخشبی القصيرة, كاننا نتشتّث 
بقدّم الله. ننعى, آنفسنا بصوت خشن» للجلالة 
الخاطفة مع العصفور فوق النعش في صباح مألوف. 
نرفع التابوت من قدمه عالیاء عاليا قبل الحفرة, ونود 
تقبیل آصابعه الجليلة قبل ذهابه إلى النوم. 


لم أتعلم من تجهّم الموت شيئاً 


لم آتعلم من تجهّم الوت شيئا 

مقر لخد نوچ حمرته عرلا قزل الحستاه من دیا 
عبثاً التهم عنب النتاذین, عبثاً مق شراع النوتی العائد 
لنزله. عبثاً كان يتكلم عندما صمت الآخرون. عبثاً بال 
على ضوء القمر. عبثاً باض في سلة الوجود. عبثاً صعد 
مع الأنبياء في مرقى واحد ليقتلهم. عبثاً طمر أسنان 
الآنسة الفارعة في حفرة الأفعى. عبثاً مسخ الحكمة 
بوماً في الخرائب» عبثا محا الجمَال ببصاقه. عبثاً خنق 
العشابين والزيّاتين والمشائين والصيادلة والفاكهانيين 
وهو يغني: النار فاكهة. 

Ele 


وضعت رفانة منفلوطية على قفل بابي 


وضعث رقانة منفلوطية على قفل بابي. رکبث رتاجا 


زهرياً لغرفتي الحروسة بالضياء. وبظلال الأجنحة 


المازّة أغلقتٌ نافذني, حراج لصق جناح فرش قرب 
ريشة. لکم كنت سعيداً زا al‏ نم 
البلاهة. 


نشرت النبيذ, هذا الیوم, وحدك 


تشرث النبیذ» هذا اليوم» وحدكّ» رشفة ارجوانية اثر 


شفة» حتی یکتمل سحاب الدينة حواليك» وفوقك, 
وتحت إبطيك» فتبتسم بشفتین فانیتین» وتضحك 
بعینین عسلیتین. تنا لك, وحدك. 

وحدك في هذه الحديقة 

وحدك في هذي الحقيقة 

وحدك رغم ید الله الوضوعة على ظلك 

كأنها تمحوك, هذا الیوم, وحدك 


جرئوم متوج 


جرئوم مُتوّج يهيمن هذا الساء على المحطة القديمة: 
القطار الصاعد فارغ والقطار الهابط خالء إلا من ظلّ 
رجل ماش في عربة. المساء يرتعش على المدخل المزخرف 
حيث رافعة البناء ذيل عقرب معدي یلسع الهواء 
فیسکت» ويبهث المشرّدون على الرصيف اكثر تشرّدا 


شاعر من العراق مقيم في لوزان - سويسرا 
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عشرين سنة من دخول الألفية الثالثة, جاء آفلاطون من 
أن بيته البعید في التاریخ» لیزور مدینته الفاضلة. فلم یجد 

فيها سوى الشعراء. کل سكانها العاقلين تحوّلوا شعراء. 

الفلاسفة الذين تركهم يزنون المنطق بميزان العقل, 
وجدهم يشعلون المصابيح في وضح النهار» ويبحثون كلهم عن 
الإنسان. 
الساسة الذين تركهم يخطون دستور الإنسان» وجدهم يتجوّلون 
في سوق الكلام» يبيعون للعطاشى لفظة ماء. يبيعون للجوعى 
وطن» يبيعون للتائهين لفظة طریق. يبيعون لليائسين لفظة 
سماءء يبيعون للمتعبين لفظة سريرء يبيعون للحمقى لفظة 
فردوس.. کل الألفاظ كانت متوفرة في سوق الكلام» وكان الناس 
يأخذون ما اشتروه من آلفاظ, ويذهبون سعداء إلى حيواتهم. 
کل سكان المدينة أصبحوا شعراء: النجارون مهمتهم الآن تحطيم 
الأبواب وليس صناعتها. الحلاقون مهمّتهم الآن زرع الشعر ولیس 
قطعه. الخياطون مهمتهم الآن تمزيق السراويل وليس خياطتها. 
الطبّاخون مهقتهم الآن "تنییی" الطعام وليس طبخه. 
القضابون کذلك» أصبحوا شعراء. بمجرّد الضغط على لفظة 
”ذبح“» تُذبح آلف دجاجة في دقيقة» وينتف ريشها في ثلاث 
دقائق» وتفرغ أحشاؤها في خمس دقائق. 
سار أفلاطون بين آنهج مدينته الفاضلة» وشاهد من الصور 
الشعرية ما یقشعر له الذهن. رای عربات هضمت الخیول التي 
كانت تجرّهاء وحولتها إلى محرّكات, ثم راها تسیر خلف بعضها 
البعض في طرق متشابکة» وسمع صهیلا عجیبا للخیول العجونة, 
وشاهدها تشرب من میاه مسمومة. یستخرجها الانسان من 
مخلفات الحیتان والدینصورات.. 
شاهد حراس الدينة. يسرقون من السماء بعض النجمات. 
ویلصقونها على أكتافهم. وشاهد الکهنة یغمسون ريشاتهم في 
السماء ویرسمون دموعا على خدودهم. 
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شاهد آشخاصا غامضین» یضعون نظارات سوداء» یضغطون على 
زژ فتشرق الشمس, ثم یضغطون على زر اخر فتنطفی الشمس. 
نم شاهدهم یضغطون على زژ فتنزل الأمطار» ثم یضغطون على 
زز آخر فتطلع الاعشاب من الارض. 

قال آفلاطون لنفسه» وما كانت تفهمه في مدینته سوی نفسه: 

- لو أقصّ ما أرى على أبناء زمني» ساتهم بالشعر 

بحث طویلا في مدينته عن النطق» فلم يجده» لا في البشر ولا في 
الحجر ولا في الشجر... 

كان سیصرخ بأعلى صوته: 

- کف عن الشعر آیها الانسان. 

لكنّه تذکر أنّ وجوده الآن في مدینته» هو في ح ذاته مجرّد فكرة 


مه 


شعریه. 


2 

لم يكتشف الإنسان في تاريخه, سرا أعمق من الشعرء في التعبير 
عن آلامه وأحلامه, فمنذ نصوصه الأولى التي حاول أن يفشر بها 
العالم, وحاول أن يفهم ذاته, والإنسان يقيم على هذا الكوكب 
الأزرق إقامة شاعرء قبل أن يفكّر في وضع قوانين لتلك الخيالات, 
ويحؤلها حقائق منزلة» وينضبط لها في لمربّع الذي هندسه 
لوجوده» وسماه مدينة» ثم حرصا منه على إبعاد كل شبهات 
تمس حقائقه بنار الشعر, طرد الشاعر من مدینته» وانتهی مجرد 

کائن يفيني بارد. 
إن هروب هذا الکائن اليقينڻ من الشعر» هو هروب من الهاوية 
التي تنفتح في ذاته» هروب من الاسئلة التي تجلده» هروب من 
فردانیته ولحساسه بالاختلاف عن الجماعة. وهو لم یکتف بهروبه 
من الشعر, بل حاول أن یرضه. ویدخله في قوالب یقینیاته, 
تماما كما روض آجداده الأوائل الکلاب البريّة, وحولوها حراسا 
لقطعانهم. لکن الشعر الحقیقی ظل مستعصیا عن الترويض, 
يعوي تحت القمرء ويملا ليل الکائن الیقینی بالخوف والشكٌ 


فوّاد حمدي 


ی 

إنْ خوف الانسان العادی من الشعر, لا يعادله سوی خوفه من 
الجنون ومن مس الشیاطین, إنه شيء غامض يخرّب طمأنينته, 
ويعيده إلى أسئلته الأولى التي هرب منها. 

يقول الشيخ لابنته التي يخاف عليها من نسمة الهواء: 

- لا تعبري النهج الذي يسكنه الشاعر. 

- والنهج الذي يسكنه بائع الأفيون» هل أعبره؟ 

- لا خوف عليك من بائع الأفيون» فأنت تعرفين خطورته» لكنّ 
الشاعر یروج أفيونا سرياء لا تقترین نسبة خطورته, إنه يبدأ 
بوصف ابتسامتكت, وينتهي بوصف دمعتك. 

تقول آرملة لابنها الوحید, الذي يتهياً للذهاب إلى عمله: 

- احمل مطريّتك يا ولدی» فإنٌ السماء تُمطر شعرا. 

إنها تخاف على آفکاره البیضاء, التي غسلتها بالصابون جيداء 
ومسحت عنها تکامیشها بالكواة» من أن یبللها الشعر, ويحوّلها 
آفکارا مجشدة» ستحول هيئة ابنها الأنيق» إلى هيئة صعلوك, لا 
يصلح للعمل في الادارات. 

حتی الحکومات البراغماتية النضبطة» تحرص على إبعاد مواطنیها 
على مصادر الشعر, أكثر من حرصها على ابعادهم عن مرجي 
الأفيون. هي تعرف أنّ مؤثرات الأفيون یمکن علاجها بالحقن 
المهدّئة والعلاج النفسق» لکن موثرات الشعر لا علاج لها أبدا. 
إنّ الواطن الصاب بالشعر, تظهر عليه آعراض التأمّل في الا شیاء 
الزرقاء الغامضة, عوض التأمل في ملفات الحسابات البنكية, 
وهو یحرص على اکتشاف ما تحت فساتین البنات» أكثر من حرصه 





على اکتشاف الکواکب الأخرىء ولو عاتبته على ذلك» فسيسكتك 
بطلقة من مسدس الاستعارات الذي یثبّته على آذنه. وسیقول 
لك: إن السفر إلى لیلی. لا یعادله السفر إلى کواکب الکون. 
کبار الفکرین في العالم بمن فیهم الحمار, یعرفون أنّ کلام 
الشاعر صحیح, فالأموال الطائلة التي ضرفت على بناء مشروع 
الرحلة إلى القمر» كانت تكفي لاطعام سکان الكرة الأرضية ربع 
فون من الزمن. وق النهاية: ماذا جنى الإنسان من هذه الرحلة؟ 
انها لم تكن سوی استعراض زائد آمام آخیه» الذي يلعب آمام 
بيته بصواریخه الصغيرة. 

من غرائب هذا الانسان, أنه یفکر في إعمار الکواکب لاخری» وهو 
یخرب کوکبه. 

هل رأيت انسانا يخرّب بیته, ویعقر بیوت الآخرين؟ 

لا أتصوّر أن الشاعر ضدّ الحلم بالکواکب الأخرىء بل إنّ التهم 
القديمة التي كانت تتعلق به» أنه کثیر الحلم بالأقمار والنجوم» 
لک الشاعر يحب لیلی والیزا أكثر من حبه لنیبتون والژیخ» وهو 
يرى» أنه من العیب أن یصرف الانسان آطنانا من الذهب لأجل 
السفر إلى کوکب رمادي» بینما لیلی تنام بلا غطاء في الجنوب. 
وإليزا حزينة في الشمال» لانها طلبت من حبیبها باقة ورد» وهو 
منشغل عنها بادارة حديقته. 

أتصوّر أنّ الانسان سیواصل هروبه من الشعرء هروب العاشق من 
حبّه القدیم» وف هروبه سیخترع لنفسه شعرا اخر» یتلاءم مع 
رغباته وهواجسه الجدیدة. 


شاعر من تونس 
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تجربة فى قراءة كلمة 


مقال 


تشريح الخيانة 


لكلمة الخيانة وقعها الثقيل على النفس, كما فى الآذان» ولصورة صاحبها فى الأذهان هيئة وصورة ما للشيطان فى الموروث 
الشعبى والذاكرة الجماعية لدى غالبية الشعوب من قبح ودمامة يثيران النفور الشديد لدى الناظر إليهاء إلى درجة تفوق 


صورة القاتل والزاني شدة في القبح. 


قد يستغرب البعض القول إن الخيانة لا تنتمي إلى عائلة الصفات والمفاهيم الشريرة, وليست صفة مستقلة عن غيرهاء 
بل» وهنا تكمن المفارقة, ولب الشكلة. إنها تنبثق من أسرة القيم النبيلة: الحب والصداقة والوطنية والوفاء, وهي أشبه 
ما تكون بالعفريت الذي يظهر فجأة للبسطاء والغفلین. فيثير فيهم الدهشة والرعب» أو بالجرثومة التي تنخر في الخفاء 
في أصل الشجرة؛ جرثومة تتضخم فجأة نتيجة خلل ما كامن في الأصل؛ وتعصف بالشجرة؛ شجرة الحب الخضراءء أو 
الصداقة والوطنية. بضربة قاصمة. وبما يشبه الضرر الذي تحدثه الاضطرابات الناشئة في أجهزة التنفس مثلاً, أو الدم, أو 


الاضطرابات العاصفة فى النفس, من اكتئاب وهستيريا ووسواس قهرى وغيرها. 


خيانات: خيانة عاطفية 

بين حبيبين» واخرى 
زوجية» وثالثة بين الأصدقاعءء ورابعة 
عسكرية وسياسية ووطنية» وكلها موجعة 
ومؤذية» بل وخطيرةء بيد أن الخيانة 
العسكرية والوطنية هی الأشد ضرراً بين 
تلك الأنواع, لأن الضحايا فيها كثرء يتعدى 
التأثير فيهم العدد وكسر الخواطر 
والشاعرء إلى قتل البشر ودمار البلاد 
والاقتصاد, واحتلال الوطن واستعباد 
الشعب. 
ورغم اتفاق الجمیع على ان الخیانة فعل 
شدید القذارة والخسة, وأن صاحبها کائن 
فاقد لانسانیته» فان تجسیدها فى الحياة, 
وممارستها بالفعل» جار على قدم وساق؛ 
طالا فى جراب الخائن أكثر من قناع, 
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وأجساد الفاعلين تختزن روائح الخيانة ولا 
تطلقهاء كما حدث لزوج السيدة الهندية 
الخائن. 

ولراتعة الا طريفة :قن ل تس 
الكثيرين» وهي أن سيدة هندية تدعى 
شانيكتا بالاوال كانت تشك بخيانات 
زوجها لهاء فاهتدت بعد تجارب كثيرة 
إلى دواء عجيب أسمته ”0اطءfa-ka“‏ 
لاحظها تطايق. هذة. التسمية .المنفرة, 
طبعاً مصادفة, مع الكلمة الشعبية 
الشامية ”آفشتو“ والتي تعني القبض على 
الجاني متلبساً؛ غير أن "مفتاح الحقيقة“, 
وهذا هو معنى التسمية بالعربية» عبارة 
عن زيوت مستخلصة من عشبة عطرية, 
يقتصر مفعولها على الخيانة الزوجية, 
وعلی الخونة من الرجال خاصة. إذ تكفي 


قطرة واحدة من هذه العشبة» ممزوجة 
فى شراب ماء قهوة أو شاي مثلاًء یتناولها 
الرجل التهم» حتی تنطلق منه رائحة آشبه 
بالبخور. وتستمر لدة يومين» تم تفسیر 
ذلك على أنه نتيجة انخفاض مفاجئ فى 
فش سروت اس لك فان 
ولقد قررت الشركة الأميركية التی امتلکت 
براعة هذا الاختراع في تلك السنة 2010 أن 
تجعله ساریاً على النساء أيضاًء وأغفلت, 
او عجزت» عن تعمیمه على مرتكبي 
الخانات لاغری. الوطنية. والسيانسية 
والصداقة.. ولعلها لم تعثرء أو لم تود 
العئور. على زيوت يمكن ان ”تقفش“ 
صاحبها؟ 

يذكر لنا التاريخ خيانات كثيرة وقعت ف 


غير زمان ومکان» ومن قبل اناس من شتى 


فؤاد حمدي 


الطبقات. العليا منها والدنياء كما تروي 
حكايا الشعوب وملاحمها وأساطيرها 
قصصاً كثيرة عنهاء تثير الاستهجان لديناء 
وتجعلنا ندين الفاعلين لهاء غافلين عن 
حقيقة ناصعة» وهذه مفارقة» أن الخيانة 
ليست عادة قديمة أكل الزمن عليها 
وشرب» بل فعل لا يني يتكرر منذ أقدم 
العصورء ويمارس أمامنا وتحت أنوفناء 
بتسميات وأقنعة كثيرة» فنصمت عنها 


7 


ونحن غافلون عن الوجه الحقيقي المتواري 
خلف القناع» وذلك عن جهلء أو نفاق» 
وبعض النفاق خيانة. 

يطول الحديث عن ذكر ملابسات هذا 
التغافل عن الخيانة» أو القبض على 
أصحابها في وضع التلبس. فشرح ذلك 
ملتبس ومتعدد الشارب» وخاصة ما 
يتعلق منها بالخيانات التي ترتكب باسم 
الوفاء نفسه» والحب» والإخلاص. 





ومن أمثال هؤلاء کثر, في الماضي كما 
ق الحاضن ومعرفتنا بحقيقتهم الیوم 
ليست سوى نتيجة سقوط الأقنعة› أو 
إسقاطهاء بفعل الزمن وكسر التماهي 
من مزق اقنعتها بالقلم» ويحضرني اسم 
بروتوس كواحد من اكثر هؤلاء شهرة 
بصفته» الخائن النبیل. والذي رد على 
جملة صديقه المغدور يوليوس قيصرء 
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الذي ساهم ف الإجهاز علیه. الجملة 
الشهيرة: حتى آنت يا بروتوس؟ بالقول: آنا 
أحبك» ولكنني أحب روما أكثر. 

ثم تبعها بخطبة للناس قدم فيها نفسه 
على أنه الأكثر حباً لقيصر "من منكم يكره 
أن يكون رومانياًء من منكم یکره أن يكون 
حراً. من منكم يحتقر نفسه, من منكم 
يزدري مصلحة وطنه؟ إذا كان واحد من 
هؤلاء فیکم» لیعترض, لأنه هو الذي يحق 
له أن يثأر لنفسه منيء لأنني لم أسئ لا 
أحد سواه“. 

ولقد سبق بروتوس2 وبزمن بعید. 
قائد آخر في الشرق» هو القائد هارباك, 
قائد جيوش مملكة ميدياء والتي كانت 
قائمة قديماً في الشمال الغربي من إيران 
الحاليةء باقتراف فعل الخيانة, وتحت 
يافطة نبيلة» وذلك حين تحالف مع 
عدو مملكته الملك كورش بهدف إسقاط 
ملكه الستبد آستياك, فكانت النتيجة أن 
سقطت المملكة مرة واحدة وأخيرة, وذلك 
سنة 553 قبل الیلاد. 

وبالثل» وبعدهما بزمن تعاون الجنرال 
الفرنسي فیلیب لافال مع النازیین بحجة 
مكافحة الشيوعية في بلده. رافضاً بشدة 
تهمة الخيانة آثناه محاکمته سنة 1945 
واصفاً ما قام به بالعمل الوطني النبیل. 
وثمّة نوع اخر ملتبس من المارسات 
السياسية النحرفة يضاف إلى هذه 
الخیانات» التي تتمثل في لجوء ”الرفاق 
الأعداء“ في الحزب الواحدء والأحزاب 
التنافسة, إلى قوى معادية للوطن أو 
طامعة فيه» من أجل مساعدتها على 
التفرد بالسلطة, أو من أجل القضاء على 
تفرد الآخر القوي بالسلطة. وهو نوع يجد 
دائماً من يمنحه صكوك البراءة والشطارة, 
ولقد قدمت التجربة السورية في العقد 
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مقال 


الأخير من الزمن نموذجاً واضحاً وفاضحاً 
عليه» ومن الطرفين: موالاة ومعارضة. 
ناهيك عن خيانات أخرى تكاثرت في ظل 
هذه الخيانة الكبرى» والتي جعلت الخيانة 
تزدهر وتتحول إلى غواية يمارسها الجميع, 
ويلعنها الجميع. 

قد يختلف مفهوم الخيانة من زمن إلى 
زمن» ومن مكان إلى مكان» حسب الظرف 
ومستوى الوعي» وسلم القيم ودرجة 
تطور المجتمع. ففي ظرف اقتصادي خانق 
عُدَ تزييف النقود في بريطانيا خيانة عظمى, 
وقي ظرف ومكان آخرین. يتم اعتبار 
معارضة الا اند 

وفي جعبة الشعوب والتاريخ أمثلة لا حصر 
لها من خيانات صغيرة وكبيرة» حقيقية 
ومزيفة. 

وكلها تحتاج إلى مراجعة وتشريح وتفصيل 
للكف عن إطلاقها بشكل مجاني على 
أفعال قد لا تكون سوى خيانة من منظور 
طرف؛ أحكامه غير سويّة, لسبب ما غير 
موضوعي» أو قد تكون رد فعل مدمر على 
فعل ظالم. 

أو قد تكون لأسباب أخرى كثيرة, خفيّة 
وظاهرة, تجعلنا نسارع إلى الإدانة 
والرفض» ولا يستثنى الخائن نفسه من 
استنكار الخيانة, رافضاً أن يكون فعله 
خيانة. 

ومن هنا يمكن أن نعدّ بعض الخيانات 
جهلا بالفعل الذي آقدم عليه صاحبه, 
وبعضها الآخر طمع في مال أو مكانة, 
وبعضها حقد وكيد. وبعضها لهدف نبيل 
كما يزعم أصحابها: بروتوس الروماني, 
وهارباك الیدی. 

ونضیف إلى ما سبق دوافع آخری» ومنها 
الأمراض النفسية الخفية أو الظاهرة, لا 
الوراثية كما یحلو للبعض تسميتهاء والتي 


تدفع صاحبها إل ارتکاب .هذا الفعل, 
کالشخصية الهستيرية مكلا التي تسم 
بسطحية الانفعالات آو التمحور حول 
الذات وب ا وا که رن ییا 
الخصوص على أن هذا النوع لا يستطيع 
مقاومة الغریات». بعكس الشخصية 
السوية. كما يؤكد تلميذه إدلر على أن 
للشعور بالنقص دوره في دفع صاحبه 
إلى ارتكاب هذه الجناية» فهوء الخائن, 
إن لم يستطع أن يعوض النقص لديه بما 
هو مرض له» وتحت تأثير مقارنة النفس 
بالاخرین» والعجز عن الوصول إليهم, 
لجأ إلى خيارات تضمن له التفوق عليهم, 
دون التفكير بالعواقب, ولا بأس عنده من 
أن تكون الخيانة واحدة من هذه الخيارات 
اسا 
قد يفيد أن نكرّر القول إن لا زمان 
للخيانة, ولا مکان» غير أن هذا الكلام 
يصبح تعميماً خاطئاً إن نحن أغفلنا ظروفا 
معينة» وأماكن بعينهاء تنمو الخيانة فيها 
وتتسلل في كل آوردة الجتمع» وسمات 
هذه الأماكن .والأوطان غير خافية عان 
آحد» فالقهر واحد من هذه السمات, 
وغياب القوانين سمة أخرى2 وفوضى 
الصطلحات. والافتقار إلى سلم للقيم 
الاجتماعية والوطنية ولاخلاقية» والتربية 
السيئة في البيث والدرسة» وغيرها كثير, 
وكلها تجعل الخيانة مجرد رد فعل, 
ووجهة نظر ومزاج» بل وغواية.. وهذه هي 
الطامة الکبری » ولکن, ولذلك علینا معرفة 
الخيانة وتشریحها» وبعدها إعلاء آصواتنا 
ضدهاء عن إدراك ومعرفة, حینها یصبح 
الکلام نضالاء وذلك» وکما قال مارتن لوثر 
”قد يآني يوم یکون فيه الصمت خیانة" 
ولقد آتی. 
کاتب من سوریا مقیم في آلمانیا 


فؤاد حمدي 
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شيخ مترجمي الأدب العربي 
إلى الإنجليزية 


يحتفي هذا الملف بدنيس جونسون ديفيز بوصفه رائد ترجمة الأدب العربي إلى الإنجليزية, فمنذ الأربعينات, 
مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. وجد هذا الكاتب المغامر نفسه في مصرء بين عمالقة أدبها من كتاب 
القصة والرواية والشعر والبحث الأدبي. فكان أول من قدم إلى لغة شكسبير ترجمات لنتاجات رواد الأدب 
المصري في القصة والرواية بدءاً من جيل محمود تيمور إلى جيل يوسف إدريس مروراً بجيل نجيب محفوظ. 
الملف الذي أعده الكاتب المغربي إبراهيم أولحيان هو جزء من مادة كتاب دفع به إلى النشرء وهو ثمرة 
جلسات استجواب مع شيخ المترجمين وقد ارتبط بعلاقة صداقة حميمة به خلال فترة إقامته في المغرب. 
ينقسم الملف إلى مقدمة من الكاتب وشهادة من دنيس حول علاقته بالأدباء في مصرء على نحو خاص, إلى 
جانب ملامح من سيرته, فضلاً عن قصة قصيرة من تأليفه. وقد أضافت ”الجديد“ على هذا الجهد للكاتب 
المغربي أولحيان مقالة, هي بمثابة قراءة في الكتاب المزمع صدوره عن دار «أروقة للدراسات والترجمة 
والنشر» في القاهرة وضعها الناقد المصري المقيم في تركيا ممدوح فراج النابي. 

يشكل هذا الملف مدخلاً إلى سيرة وأعمال مترجم ندر مثیله. فبفعل جهوده المبكرة وكفاحه الشخصي, ومن 
دون أيّ دعم من مؤسسة ثقافية, عربية كانت أم أجنبية» اجتهد وأوصل بواكير الصوت الأدبي العربي إلى قراء 
الإنجليزية. وواصل جهوده في الترجمة, فتناول من وقت إلى آخر تجربة أدبية من خارج مصر لتقديمها لمكتبة 
الأدب المترجم في الإنجليزية. 

إشارة لافتة في مذكرات شيخ المترجمين تمس حاضر الترجمة الیوم» وهي تلك التي نطالعها في حديثه عن 
لقائه بيوسف الخال. ودعوة الأخير له ليشاركه في ترجمة نماذج من الشعر العربي لتقديمها في أنطولوجيا 
كانت ستكون الأولى بالانجليزية للشعر العربي الحديث. اعتذر دنیس, وكان من بين أبرز أسبابه معارضته 
للطريقة التي اقترحها الخال في الترجمة» وهي أن تخضع القصيدة العربية لتشذيب وإعادة كتابة لما في أكثر 
الشعر العربي من حشو واستطراد لا يمكن معه نقل القصيدة كما هي. 

كان جواب دنيس ”أؤمن بأنه ليس من شأن المترجم أن (يحشن) أىّ مقطوعة كتابية, سواء بالإضافة إليها أو 
بالحذف منها“. تحملنا هذه الملاحظة على استدعاء جانب ملحوظ من أعمال ترجمة الشعر من العربية إلى 
اللغات الأخرى الیوم» وعماده إعادة كتابة القصائد من قبل المترجم من باب (تحسينها) بحيث يتعذر علينا 
في حال إعادة ترجمتها إلى العربية نسبتها على الأصل. 


هذا الملف هو فاتحة احتفاء بشيخ مترجمى الأدب إلى اللغة الإنجليزية. 


قلم التحرير 


أعد الملف: ابراهيم أولحيان 
تصوير: باولا كروتشياني 


عاشق الأدب العربي وجسر بين لفتين 


ممدوح فراج النابي 


تساءل الايطالي ام إيكو (1932 - 2016) عن اللغة التي تجمع الأوروبيين» فأجاب أنها الترجمة. وني نص آخر - وإن كان 
في ذات السیاق - يشبّه الفرنسي موريس بلانشو (1907 - 2003) عمل الترجمة, وهي تحاول التقریب بين لهْتَْن, بعمل 
هرقل وهو یحاول التقریب ما بين ضفتّي البحر. ويشير عبدالسّلام بنعبدالعالي إلى أن هذا العُسر الذي يتطلّب قوَّة جبّارة في 
مثل قوَّة هرقل ”يدل على أن ذلك التقريب هو - في الوقت ذاته - ابعاد» وعلی أن الترجمة, إِذُ تحاول أن ود بين اللغات, 
تعمل, بالفعل ذاته, على تكريس الاختلاف بينهماء وإذكاء حِدَّتِهِ“, (عبدالسلام بنعبدالعالي: مقدمة كتاب "انتعاشات 
اللغة كتابات في الترجمة", موقع ألترا صوت) وهو الأمر الذي يبرز إشكالية الترجمة, التي تضع الترجم في تحدٌ جديد» عبر 
مراوحة بين تأويل النص (عند البعض الترجمة محاولة إبداعية أقرب للهرمينوطقيا أو الفهم الکامل» من خلال العمليات 
المصاحبة: الشرح, التفسیر, وإعادة الصياغة بلعبة الاستبدالات للمرادفات), والتفاوض بين ما يُنقيه منه وما یَفْقده» وهو 
ما ينتهي بصياغة نص جدید, على اعتبار الترجمة ”كتابة أدبيّة“ لا مجرد - بعبارة إيكو - ”قول الشي نفسه - تقرييًا- بلغة 
آخری" وهو ما يضع عبن ثقيلاً على الترجم في الاقتراب من جملة الخصوصيات في القول, الدلاليّة أو الإيحائيّة أو الجماليّة, 
بتمثل ترجمته "فهم النظام الداخلي للغة وبنية النص الذي جاء في تلك اللغة“, باختصار كما يرجو إيكو ”أن ثُخدث - النص 
المترجم - جُملة التأثيرات تقريبًا التي يُحدثها النص الأصلي“» وهو ما لا يأتي من فراغ وإنما بجهد وتأويل للنص» وفهم 
السياق الذي نشأ فيه النص, واستيعاب لجملة الخصائص اللغوية, ودلالتها في سياق النص ذاته. 


تصبح الترجمة اللغة التى الإمبريالية والرغبة فى الاستحواف اللغة العربية, وهو فى مرحلة متأخرة من 


تجمع قرّاء العالم بأسره» بل 
هي الجسر الذي يربط ویوخد بين ثقافات 
مختلفة» ويكون بذلك الترجم كاسر 
الصمت الذي يفصل بين اللغات 
والشعوب, فهو - بتعبير كارلوس باتيستا 
- ”ناقل ومجدّد في الآن نفسه“, وبفضلهم 
- أي طائفة المترجمين - عَبَرَتِ الثقافات 
الجسور والبحارء كما غذّت الترجمة - وهو 
الأثر الشلبي لها - إلى جانب صور [أو 
تمثيلات] الرسامين الغربيين للشرق» 
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والامتلاك» فاذا كانت الترجمة - بفضل 
الترجم طبعًا - تکسر الصّمت بين اللغات 
والشعوب» فعبر الترجمات لحکایات من 
الشرق وأفريقيا بدأت الأطماع الامبريالية, 
وكأن الترجمة الفعل الحرّض على هذه 
الإمبريالية. لكن يبقى الدور الإيجابي لها 
المتمثل في توحيد القراء» كما حرّضت على 
الشغف باللغة نفسهاء فطيف ”ألف ليلة 
وليلة“ التي خلبت عقول الغرب بفضل 


الترجمة› انارو س ودفعه لأن پتعلم 


عمره» وتعلمها على يد فتى من 
الاسكندرية, لا لشيء إلا ليقرأ النص الذي 
فتنه - ألف ليلة وليلة - بلغته الأصلية لا 
بلغة وسيطة. 

في الغالب تأتي الترجمة بعد الأصل, 
فنادرًا - إن لم يكن مستحيلاً - ما يتزامن 
الأصل والترجمة في وقت واحد» ومن ثمٌ 
تكون الترجمة بمثابة إعادة حياة للنص 
القدیم» فلم يلتفت العرب لقيمة تراث 
”ألف ليلة وليلة“ إلا بعد أن ترجمها الغرب 





على نحو ما يذكر عبدالفتاح کیلیطو, 
وبالثل لولا ترجمة نجيب محفوظ ما كان 
التفت العرب - آنفسهم - إلى قيمته, 
فالالتفاتة الكبرى لأدبه جاءت بعد فوزه 
بجائزة نوبل عام 1988, وبا ثل فوز ترجمة 
رواية جوخة الحارلي ”سيدات القمر“ 
بجائزة ”أنترناشيونال مان بوكر“ البريطانية 
المرموقة عام ۰2019 هو ما لفت الانتباه 
للرواية التي صدرت طبعتها الأولى عن دار 
الآداب عام ۰2010 دون أن يلتفت إليها 
أحدء لكن ما إن تُوّجت الترجمة بالجائزة 
حتى أعيدت الرواية (الیتة) إلى الحياة من 
جديد. فالترجم إضافة إلى دوره في نقل 
النص إلى قراء جذد» فهو - في الوقت ذاته 
- يُحيى النص في لغته الأصلية. 


رائد الترجمة 

من الاين اقطلعوا جف کب 
شخصي ف القام الأول - لنقل الأدب العربي 
الحديث إلى اللغة الانجليزية. الترجم 
الراحل دينيس جونسون ديفيز (1922 - 
7) ذهو بحق كما ذكر إدوارد سعيد 
"رائد الترجمة العربية إلى الإنجليزية"', 
وبصفة عامّة يدين آدباء العربيّة لهذا 
الرجل بالكثير؛ فهو الجسر الذي عَبَرِثْ به 
لغتهم وكتاباتهم إلى الغرب» واعترافا بهذا 
يمن نجيب محفوظ جهده وهنا يعترف 
إلى الغرب, قائلاً الحقيقة أن دينيس بذل 
جهدًا لا يُضاهى في ترجمة الأدب العربي 
الحديث إلى الإنجليزية وترويجه“: وهذا 
الأمر لم يأتِ من فراغ» بل من إصرار 
ومثابرة لإتقان اللغة العربية وسياقاتها في 
بيئاتها الختلفة, وكأنه يستجيب لشروط 
الجاحظ التي وضعها فيمن تنطبق عليه 
صفة ”ترجمان“» فكما يقول "ولا بذ 
للترجمان من أن يكون بيانه في نفس 


aljadeedmagazine.com 92451 2 


وأن یکون أعلم الناس باللغة النقولة إليهاء 
حتی یکون فیهما سواء وغایة" (الحیوان» 
ج1» ص75). 

بغض النظر عن ترجیح الجاحظ 
للشخص إذا تمکن من لغة واحدة منفردق» 
وحجّته حالة الصراع [آو الديالکتيك بلغة 
الارکسیین] بين اللغتین؛: حيث تجذب 
احدی اللغتین لخری» وتأخذ منهاء 
وتعترض عليهاء فان دینیس جونسون 
- بتعبیر فالتر بنيامین - وجد فى الأدب 
العربي "قابلیته للترجمة“ على العکس من 
آخرین اعتبروا اللغة العربية ”لغة ميتة“ 
وبذلك تکون الترجمة - وفق فالتر بنيامين 
- إلى حدٌّ ما طريقة مؤقتة للتصالح مع 
غربة اللغات عن بعضهاء وکسر للکوجیتو 
”لن تتکلم لغتي إذن لن تعرف آدبي" 
فالترجمة هی لساننا لقراءة الاخر. 

فى الکتاب الصادر حدیثا بعنوان 
"دینیس جونسون دیفیز: عاشق الأدب 
العربى“» لابراهیم آولیحان» عن مؤسسة 
أروقة للدراسات والترجمة والنشرء 22020 
ثمّة استعادة بل قل تذكيرًا بجهود التجل 
التى بذلها من أجل خدمة الأدب العربى 
الحديث» ونقله إلى اللغة الإنجليزية. 
بالطبع هناك كثيرون سبقوا دينيس 
في نقل تراث العربيّة على نحو ما فعل 
مترجمو ألف ليلة ولیلة» وكليلة ودمنة 
شهرتها ومکانتها بما حقفته من انتشار 
وذیوع للأدب العرب الحدیث فى الغرب. 
وبالتالی من الصعوبة بمکان غمط حقه أو 
تجاوز اسهاماته الوفيرة. 

يؤمن دینیس بخصوصية الأدب 
العربی» فیسعی باختیاراته المائزة لنصوص 
سردية إلى "القبض على متخيّل العربي 


شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية 


دنيس مع الطيب صالح 





ووجدانه“» مبتغیّا تحقيق المهمة الحقيقية 
للمترجم على نحو ما ذكرها فالتر بنيامين, 
ممثّلة في القبض على ”لأثر المنشود في 
اللغة المترجم إليهاء الذي يُحدث فيها 
صدق للأصل“. (فالتر بنيامين: مهمّة 
الترجم» ترجمة كرم نشارء على موقع 
جمهورية نت). 


درس الحياة درس الترجمة 


إذا كان الكتاب يَسعى لإبراز جهود 


هذا الترجم العاشق إلى العربيّة, المدرك 
لا الترجمة هي الجسر الوحيد الممكن 
للتواصل بين الأمم والشعوب منذ أن 
غضب الرب لغرور الانسان فهدم برج 
بابل وبلبّل اللغات» فلم يَعُد أحدٌ يَفِهِمْ 
ما يقوله الآخرء فإنه يعتمد بنية تتشكل - 
في الأصل - من ثلاث ركائز تحيط بالرجل 
وتم بتفاصيل حياته (الشخصية والمهنية) 
من جانب» واشتغاله بالترجمة من جانب 


ثان؛ أولهما المعايشة الحقيقية» عبر 


علافة شخصية جمعت المؤلف معه دامت 
لسنوات لم تنقطع حتى وفاته» وكذلك 
عبر شهادات من التقوا بدينيس وخبروا 
تجربته في الترجمة. 

وثانيهماء التعويل على تراث الزجل 
الذي تركهء وأذاع فيه الكثير من أسرار 
الترجمة وعلاقته بالادب العربي» وهو 
ما تحقق في کتاب "ذکریات في الترجمة" 
(الجامعة الأميركية2 القاهرق 2005 
وهو العمل الذي تَتَبَّعَ فيه السارات 


التي سلگها في الترجمة منذ اختيار اللّغة 
العربيّة للدراسة. وأضاء فيها جوانب 
من العلاقات الشخصية التي أقامها 
مع أدباء العرب, عامدًا إلى الكشف عن 
لانعطافات الأساسية أو المفصليّة التي 
أسهمت في تشكيل تضاريس هذه الأعمال. 
وبالثل يستند الوّلف على عمله القصصي 
"موسم صيد في بیروت" (الرکز القومي 
للترجمة» 2003) كي یقف على عواله 
الختلفة» والشترك في نصوصه. آما ثالث 
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مع جبرا ابراهيم جبرا في بيروت 





هذه الركائزء فهو صوته الباشر من خلال 
حوارين آنجزهما مؤلف الكتاب معه آثناء 
إقامته ٤‏ مراكش. 

يبدو الكتاب بهذه البنية أشبه 
بسيرة غيرية للمترجم» دينيس جونسون 
ديفيز؛ حيث يستعرض أجزاء من سيرته 
(عبر لقطات موجزة عن: ميلاده وطفولته 
وتكوينه» وترحاله)» وترجماته, وحكاياته 
عن اللجمة. وكذلك خوااتة الكاشقة 
عن مضمرات كثيرة في حياة الترجم, بدةا 
من صعوبة العيش بالترجمة. مرورًا 
بالاهمال الذي يلاقيه المترجم مادیّا (قلة 
العائد) ومعنويًا (حيث اسمه لا يذكر إلا 
في الصفحة الثانية والثالثة)» وصولاً إلى 
سياقات الترجمة نفسهاء وفي الوقت ذاته 
يطمح المؤلف إلى تقديم رؤية موجزة» آشبه 
Eells‏ 
من إبداعه؛ قصة قصيرة ”حلم“ وقد 


صدرت من قبل ضمن مجموعة "موسم 
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صيد في بیروت“» علاوة على مشاهد من 
حياته في القاهرة ومراکش, مذتلا هذا 
بثبت بأعماله الإبداعية أو المترجمة. 

يُعَدَّ جونسون صاحب أوّل ترجمة 
إنجليزية للقصة العربيّة في التاريخ 
الحدیث؛ إِنْ ترجم عام 1946 مجموعة 
صغيرة تضم مختارات من أعمال محمود 
تیمور» ونشرها على نفقته الخاضة في 
القاهرة, في وقتِ لم يكن أحد يعرف فيه 
شيئًا عن العربيّة,» نم توالت ترجماته 
لتضم قائمة عريضة من الکتاب العرب 
مثل توفيق الحكيم ويحيى حقي» والطيّب 
صالح ونجيب محفوظ وتوفيق يوسف 
عوّاد وغسان کنفاني» وسلوى بكر وغيرهم 
الكثير. 

كما يميل الؤلف - قليلاً - إلى 
التوقف عند أعماله القصصتة» لا بغرض 
تلخيصهاء أو حتى استعراض عوامهاء وإنما 
كي يبحث فيها عن صورة الأجنبي الذي 


يعيش في بلد عربي. واللافت أن صورة 
الأجنبي في هذه الأعمال جاءت على عكس 
شخصية دينيس ف الواقع التي لم تشعر 
بإحساس الغريب أو المنَفِيَ الذي يستعيد 
الوطن المفقود بالکتابة. فشخصياته 
القصصية - في الغالب - تبدو مغتربة 
تشعر بالحنين للموطن الاصلي, فالبلاد 
- لدیهم - آشبه ببلاد عابرة للانتقال لیس 
أكثر» عکس دینیس الذي كانت القاهرة - 
له هلاذا ومستقرا. 

لم یوطد دینیس علاقته باللغة 
العربية عبر الکتابات فقطء وانما سعی 
إلى إيجاد صداقات حقيقية, بغية التعرّف 
إلى جوهر الادب واشکالیاته وعواله الثرية, 
فأقام علاقة وطيدة بالناقد محمد مندور, 
ولویس عوض, والاخیر عرّفه على الکثیر 
من الثقفین» وقد مثّلت له هذه الصداقات 
إكراهات شديدة» حیث ألم الکثیر منهم 
عليه بترجمة آعمالهم وهو ما لم یستجب 


دنيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية 


له في كثير من الأحيان» وفي القابل آفادته 
هذه الصداقات في دقة الترجمة التي كان 
يعتبرها فنا وليس علمّاء وهذا واضح ق 
قدرة المترجم على تحويل النصوص من 
نظام ثقافي إلى آخر مغایر. دون أن يحدث 
الخلل أو ”الكارثة“ بعبارته. 

ومن منطلق أن الترجمة فن وليست 
علمّاء يعيب جونسون كثرة الهوامش 
التي يضعها الترجمون» فهو يميل إلى أن 
يشرح النص نفسه. وإن كان يحترز بعدم 
قبول تدخّل الترجم بتحسين أي مقطع 
كتابي» بالإضافة أو الحذف» مع أن هذا 
الأمرعليه خلاف کثیر» فکثیر من النصوص 
عند ترجمتها ازدادت جمالاً عمّا كانت عليه 
في لغتها الأصليّة» وإنْ كان هو يحكي - في 
كتاب ”ذكريات في الترجمة“- أنه اتصل 
بنجيب محفوظ ليخبره بأنه ”سيّضيف 
كلمتئن لإحدى القصص التي ترجمها 
لتصبح أجمل“» وهو استثناء - عن نهج 


۱ 


ê 





دينيس - يدخل في باب ”الخيانة الجميلة“ 
للنص التي يرجحها البعض ق مقابل 
الوفاء للنص (الأصلي) حتى في أخطائه وفي 
غموضه. الخلاصة أن ما يعني دینیس هو 
الحافظة على النّص الأصلىّء وفي الوقت 


22۸ 


نفسه تقدیم "ترجمة مفهومة ومبهجة في 


ان“ (ذکریات الترجمة» ص 69). 


استموّت رحلته مع الترجمة لستة 
عقود» قدّم خلالها إلى فراء الانجليزية 
آکثر من 25 مجلدًا عن العربية (في رواية 
آخری آنها وصلت إلى ثمانية وعشرین 
كتابّاء راجع ”ذكرياتي في الترجمة: حياة 
بين سطور الأدب العربي“» عرض: بیتر 
کلارك» ترجمة» محمد معتصم محمد 
علي» مجلة اداب» العدد 41, ديسمبر 
8 ص 117)» شملت الأدب رواية 
وشعرًا وفصة. اضافة إلى نصوص 
ودراسات إسلامية» فترجم مع الدکتور عز 
الدین إبراهيم الا حادیث النبوية ”الأربعون 


مع نجیب محفوظ 


11 
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النووية» والأربعون القدسية» ومختصر 
الكلم الطيب“» كما اشتغلا - ما - في 
ترجمة معاني الفران الكريم تحت عنوان 
"قراات من القران الكريم“» وترجما 
جزءًا كبيرًا من كتاب ”إحياء علوم الدين“ 
للإمام الغزالی» وكتابًا عن طبائع الحيوان 
عند الإنسان من منظور إخوان الصفاء. 
كما انشضل خلال ستواته لأ وة بانشاء 
مکتبة قصص للأطفال بالانجليزية تمتح 
من الثقافة العربية الاسلامية *خالد بن 
الولید» وصلاج الدین الايوبي» وعمرو بن 
ایا و رها مه ات 
محلية من مصر والغرب والخلیج» في 
محاولة لسة النقص الكبير الذي كان يراه 
في هذا الجانب. 

لم تكن هذه الرحلة يسيرة, أو خالية 
من العثرات والإخفاقات فعبر حديثه عن 
العوائق التي صادفته في رحلة الترجمة, 
يقدّم إشكاليات ترجمة الأدب العربي إلى 


العدد 73 - فبراير/ شباط 2021 | 105 


الغرب» وهي تتمئل في عدم وجود قاری 
یهتم بالأدب العربي (وهي التي بدأت 
تتخفف نسبيًا في الوقت الراهن), وأيضًا 
عدم وجود داعم مؤسساتي (مالي) ينفق 
على الترجمة» وهو الأمر الذي يجعل منها 
محاولة محفوفة بالخاطر» فمثلا عندما 
أصدر آول أنطولوجيا بعنوان ”القصة 
العربية الحديثة“ (1967)» لم تقم حكومة 
آو .مؤسسة. عربية واحدة. بشراء نسخة 
واحدة من الکتاب» فعجزت دار نشر 
جامعة أكسفورد عن بیع طبعتها المحدّدة. 
كما ثمة إشكالية آخری تتمثل في أنه إذا 
وجد الناشرء فإنه يفرض كتابات بعينهاء 
وهو ما لا يتماشى مع منهجه بترجمة "ما 
يحب هو لا ما يريده الغرب“» وهو ما 
يعنى وقوع المترجم تحت شروط الناشرء 
ومتطلبات السوق. 

لعبت الصَّدْفَة دورًا مهمّا في وصل 
دینیس باللغة العربية, وهو الأمر الذي 
يحرص على تأكيده في كل حواراته, 
وكتابته, فاللغة العربية هي التي اختارته 
وهو ما زال في الرابعة عشر من عمره. 
فبعد خيبته في الدراسة ونفوره من اللغتين 
اللاتينية واليونانية القديمة, وجد نفسه في 
مواجهة مع الأب الذي أخرجه من إحدى 
المدارس بسبب سوء تفاهمه مع الإدارة, 
وما أن يسأله الأب: ماذا عساه يفعل الآن؟ 
فأجاب بتلقائة ”اود دراسة اللغة العربية». 
طبعًا لم يأتِ الاختيار عشوائيّاء بل ثمّة 
رواسب من طفولته التي قضاها في وادي 
حلفا بالسودان» ومع العوائق التي كانت 
تقف حاجرًا بينهما كعدم وجود معلمين 
يتحدثون اللغة بلسانها الأصليء الا أنه 
أقبل على المغامرة. لم يكن هذا هو التحدي 
الوحيد قي مسار حیاته. ففي إحدى 
منعطفات حياته سيُطلب منه أن يلتحق 
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بهيئة الإذاعة البريطانية» مع أنه لم يكن 
يقن اللغة العربية, فيقبل ويعمل بها. 

طموحات دينيس لم تقف عند هذا 
القدر بتعلّم اللّغة العربيّة, رغبةٌ في العثور 
على وظيفة (الجلس البريطاني في القاهرة, 
ثم في مرحلةلاحقة التدريس في الجامعة), 
وإنما كان شاغله الأساسي هو الأدب العربي 
وتَؤقه لاكتشاف كنوزه وآسراره, بالاقتراب 
من لاه الصرية الحدئة بعردا عن ال 
الكلاسيكيّة, التي درس بها عند أساتذة/ 
مستعربين» لم يسبق لهم أن زاروا البلدان 
لعربية, فأسهموا في تحويل العربية ”إلى 


خارج المكان 
يمكن تلخيص حياة دينيس 

بأنها رحلة ”خارج المكان“ لو استعرنا 
عنوان إدوارد سعید, فحياته لم تعرف 
الاستقران أو ”ألفة النازل" بتعبير غاستو 
باشلار. بل كان دائم التنقل والترخال 
منذ طفولته» وكأنه يُطبّق مقولة أدورنو 
”البیت أمرٌ قد مذى وانتهی" تأكيدًا على 
أن ”السكن في مكان واحد قد أضحى اليوم 
أمرًا مستحيلا“, فطاف في أصقاع متعدّدة 
أوروبيّة وعربيّةء ومع أن إنجلترا كانت 
ملاذه الأخيرء إلا أن مصر كانت هي مركز 
استقرارهء فيسهب الؤلف في الحديث عن 
رحلاته إلى القاهرة والسودان وبيروت, 
ودبي وإيران وأوغندا والغرب... إلخ, مازجًا 
بين حياته المعيشيّة والعمليّة حيث دراسته 
الحقوق ونفوره من ارتداء قناع جديد 
بارتداء روب المحاماة وممارسة المهنة, 
وتأسيسة شركة لقدمات الشرق اوس 
محصور نشاطها في الترجمة. 

حالة الاغتراب أن التنقل من مكان 
إلى آخر التي لازمته وهو صبي» لم تخلق 


في داخله إحساس النفی» بكل آوجاعه, أو 
حتى الشعور بالشتات وانقسام الهويةء 
والعیش حياة البَئْن بين أو حياة البرزخ بين 
المُناك (الوطن) والمُنا (الوطن البديل) بل 
على العكس تمامًا فلم يترم من الغربة, أو 
يشعر بوطأة الاغتراب» وإنما كان يتعايش 
أو يتوطن [يتكيّف] مع البلد الذي يعيش 
فيه» بل يمكن القول إنه حظي ب همتع 
الْلَقَى“ بتعبير تيودور آودورنو (1903 - 
9 كمتعة الاندهاشء وتدیر النفس 
حين تواجه أوضاعًا مُمْئَزة (لاحظ دراسته 
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للحقوقء وعمله بالحاماة» كتحايل على 
قلة عائد الترجمة). 

في حقيقة الأمر هو يؤمن بان 
”الرجل الذي يجد في كل تراب وطنه 
مصدر سعادته ما زال رجلا مدنا لذا 
فهو ينتمي إلى فئة الرجال الاقویاء حيث 
"یجد في كل تراب وَطنَا“, يشمل بحبه كل 
الأماكن. دومًا - في ترحاله - يتجه صوبَ 
الفراغ ”الذي هو التجدّد“ وبذلك كانت 
حياته - كلها - منذورة للتيه ”الذي يترجم 
جيدًا التعدّد الكامن في الشخصية ... 


شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية 
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والازدواجية الطابعة للوجود“. التأثير الهم 
الذي نتج عن الارتحال والتنقل» وربما هو 
تأثير غير مباشرء تمثل في ولعه بالقصة 
القصيرة» والاهتمام بها على حساب 
الروايات الطويلة» فالقصة هی فن الوحدة 
والتخلي والشرودء وهي صفات مکتسبة 
من الأماكن الجديدة وتأثيراتهاء وأنه دائمًا 
على سفر. 

على الجُمْلة بَقدر ما كان الكتاب 
ماذة تجميعيّة من مصادر مختلفة, فيها 
من الجهد الکثیر الذي يُثمّن- لم یتجاوزها 


مع ادوار الخراط 


#0 لا 


بجدید أو مثير عن الشخصيّة محور الکتاب 
- الا أنه يُقدّم لامة - موجزة - مهمّة 
للتعرّف خی أحد رواد الترجمة من الأدب 
العربي إلى اللغة الانجليزية» وإسهاماته في 
هذا الجال» وهو ما يضعه في بؤرة الاهتمام 
والدرس النقدي. 


ناقد من مصر مقيم في تركيا 


العدد 73 - فبراير/ شباط 2021 


107 


IM 
0 


A 


درس الحياة - درس الترجمة 


ابراهيم أولحيان 


”لا شىء بتحرك دون الترجمة“ 
(دینیس جونسون ديفيز) 


9 
دینیس جونسون دیفیز (1922 - 2017) مترجم ومبدع» كرّس حیاته لترجمة الأدب العربي الحدیث إلى اللغة الانجليزية. 
أحب هذا الأدب» ووجد أن أحسن وسيلة للتعریف به هي ترجمته ؛ وقد كان من الأوائل الذين قاموا بهذه الهمة, حيث كانت 
آول ترجمة له سنة 1947 وهي مختارات قصصية لحمود تیمور. نشرها على حسابه الخاص. 

لا آحد كان آنذاك یهتم بالأدب العربي الحدیث, وقد كانت مساهمة هذا الترجم الغذ ذات آهمية كبيرة في التعریف بهذا 
الأدب» وفي الوقت نفسه ساير تطوره منذ نهاية الحرب العالية الثانية إلى حين وفاته؛ فترة زمنية ليست بالسهلة. عرف 
فیها دینیس مشاکل وعراقیل كثيرة, وهو يؤكد آنها مشاکل تواجه کل من یفتتح مجالا لأول مرة. لکنها لم تثنه عن ا مذي في 
درب الترجمة. معرّفا بالأدب العربي الحدیث للقاری الغربي الذي لم تكن له أيّ صلة بهذا الأدب. وقد كانت محنته كبيرة في 
البحث عن ناشر لترجماته في غیاب أيّ دعم عربي؛ ولولا مجهوداته الشخصية ما تکلمت کثیر من النصوص العربية اللغة 
الانجليزية. 


و 
لم بترجم دینیس الابداع العربي فقط, التمثئل على الخصوص في القصة القصيرة والرواية. بل تجاوز ذلك إلى ترجمة 
النصوص الدينية بمعية صديقه الرحوم الدکتور عزالدین ابراهیم» حیث اشترکا في ترجمة الأحاديث النبوية الشريفة 
”الأربعون النووية “ و“الأربعون القدسية“ و"مختصر الکلم الطیب» واشتغلا کثیرا في ترجمة معاني القرآن الکریم تحت 
عنوان "قراءات من القرآن الكريم“» وقد انتهیا من ترجمته قبیل موت صديقه, الذي قام بجهد كبير في البحث عن متخصصین 
في الميدان» لكتابة مقدمات علمية خاصة بالترجمة. وفعلا كان ذلك» إلا أن المسألة آخذت وقتا طویلا, فحالت ظروف الغیاب 
المفاجئ لعزالدین ابراهیم دون خروج هذا العمل الضخم للوجود الفعلي لحد الآن. 
بالإضافة إلى ذلك فقد ترجم دینیس جزءا کبیرا من کتاب ”إحياء علوم الدین" للامام آبي حامد الغزالي» وکتابا عن 
طباع الحیوان عند الانسان من منظور |خوان الصفاء وهو موضوع كان يأمل أن یستمر فيه, لأنه بالنسبة إليه وحسب قوله 
"موضوع مهم, لم یتطرق إليه آحد. علما بآن للاسلام تاریخا مشرقا في رعاية الحیوان والرأَفة به“. 


- 3 - 
فى خضم هذه الانشغالات عاد دينيس إلى الكتابة, بعد أن ترك وراءه روايتين أصدرهما فى شبابه باسم مستعار» فكتب 
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دنيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية 


دنيس جونسون ديفز: الترجمة حياة أخرى للنص 
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قصصا جمعها في کتاب بعنوان ”مصير أسير“» صدرت سنة 1999ء وتدور آحداث آغلب هذه القصص في السودان ومصر 
وبیروت ودبي... وقد آخبرني ذات یوم بأن له مجموعة آخری یبحث لها عن ناشر. ناهيك عمًا کتبه من کتب للأطفال, 
تمتح من الثقافة العربية الإسلامية: خالد بن الولید. صلاح الدین الأيوبي, عمرو بن العاص, ابن بطوطة.. الخ. وکتب 
آیضا قصصا عن ”جحا“ الشخصية الفضلة لدیه.. وحکایات محلية من مصر والغرب والخلیج.. وأخرى مستمدة من التراث 
العربي» وهي تفوق الخمسین کتابا. 

وفي سنة 2006 آصدر دینیس جونسون دیفیز کتابا هاما بعنوان "ذکریات في الترجمة" يحكي فيه الکاتب عن علاقته 
بالترجمة لأكثر من ستة عقود. ترجم فیها أكثر من ثلائین عملا من الأدب العربي العاصر إلى اللغة الانجليزية. وتحدث فيه 
عن کثیر من التفاصیل التي عاشها مع البدعین العرب, الذین آثروا التخیل العربي بابداعاتهم؛ هذه الإبداعات التي تکلمت 
اللغة الانجليزية على ید مترجم كرّس حياته لترجمة الأدب العربي, مما بين حبه العمیق لهذا الأدب. وللبلدان العربية التي 
استقر بها فترة كبيرة من حیاته. وخصوصا مصر والغرب. کتاب "ذکریات في الترجمة" کتاب هام وممتع لمن يريد أن يطلع 
على جانب من الثقافة العربية غير الدون, یجمع بين المعرفي والحميمي, حیث تنبثق آشیاء کثيرة تبدو هامشية, لکنها تحتل 
مکانة آساسية في سياق الأدب العربي الحدیث. 
آما سيرته الذاتية التي کتب جزهءا کبیرا منهاء فقد كان ینشغل عنها بأمور الترجمة والكتابة في مجالات آخری ذکرناها. وکنت 
آشجعه بمعية زوجته الفنانة الفوتوغرافية باولا كروشياني على [تمامها, خصوصا في عطل الصيف التي کانا یقضیانها معا 
في آیرلنداء حيث كانت زوجته تأخذ معها في کل رحلة محفظة مليئة بالأوراق» تحوي کل ما آنجزه من سيرته» التي كان یعدنا 
بالاشتغال عليهاء لکنه في كل مرة لا يفعل. سيرة ذاتية لو تمت وصدرت. كانت ستحمل إلينا مسارات وحیوات ومصائر مليئة 
بالتجربة الغنية والحياة العميقة. 
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A 


ذكريات في الترجمة 


دنیس جونسون دیعیز 


5 
عندما وضعت الحرب مع آلانیا أوزارهاء أصبحت أخيرا حرا في 
الانتقال من هيئة الإذاعة البريطانية. وقد سمعت أن هناك وظيفة 
في الجلس البريطاني في القاهرة لتدريس ترجمة اللغة العربية 
في العهد البريطانيی» فتقدمت بطلب للحصول علیه. وتم قبول 
طلبي. وابتهجت آشد الابتهاج اغادرة هيئة الإذاعة البريطانية 
والإفلات من مصاعب الحياة في إنجلترا خلال الحرب (...). 
بينما كنت لا أزال في الجلس البريطاني» عكفت على الاشتغال على 
كتاب يضم قصصا قصيرة لمحمود تيمور. وكان هذا الكاتب» الذي 
يعد رائدا للقصة القصيرة العربية» ينحدر من عائلة أرستقراطية 
من أصل تركي, وقد اعتدت لقاءه بصورة منتظمة إلى حد كبيرء 
سواء وحده في مقهى الجمالء الذي كان يقع قبالة العهد 
البريطاني تقريباء آو في دعوات الغداء التي كان ينظمها للكتاب 
الناشئين.. وعن طريقه ومن خلال مجموعته تعرفت بمعظم 
الكتاب الأصغر سنا في تلك الأيام (...). 

كان تيمور كريما في دعمه للكتاب الشبان» على الرغم من أنه كان 
أقرب إلى روحية جيل سابق.. وكان الكثير من الكتاب الذين ينتمون 
إلى جيل آصغر سنا ينظرون إليه على أنه يرى الحياة الصرية من 
زاوية غير واقعية» ويتبنى رؤية تكاد تكون رؤية سائح للشخصيات 
التي ينسج منها قصصه. وبعد أن قلت هذاء لا بد لي أن أقرر أن 
القصة القصيرة أصبحت من خلال جهود تیمور» الجنس الأدبي 
الأكثر رواجا في مصرء طوال عقود من الزمن (...). 

بعد أن نشرت قصة أو قصتين لتيمور من تأليفه في مجلات 
بإنجلتراء قررت تصفح کل إنتاجه من القصص القصيرة واختيار 
عدد يكفي لتقديم مجلد صغير. وكنت أعرف أنه لا مجال للعثور 
على ناشر لثل هذا الكتاب - لم تكن الجامعة الأميركية بالقاهرة 
قد بدأت بعد أنشطتها في مجال النشر- ولهذا السبب كنت مضطرا 
لنشره على نفقتي» تحت اسم ناشر هو "مکتبة النهضة".. وكتب 
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عبدالرحمن باشا عزام» الأمين العام لجامعة الدول العربية في 
ذلك الوقت» مقدمة قصيرة للكتاب. وأعتقد أن هذا الكتاب الذي 
صدر في 1947 هو أول مجلد يضم قصصا عربية قصيرة ينشر في 
ترجمة إنجليزية. 

عندما أهديت بعض النسخ إلى محمود تيمورء سألني» بكرمه 
العهود» عن التكلفة التي تكبّدتها لطباعته وكم أتوقع بالفعل 
الحصول عليه عندما تباع كل النسخ» وحرر لي شيكا بالبلغ 
لاجمالی» مشيرا إلى أن بوسعه الانتظار إلى أن تباع نسخ الطبعة 
كلها. ولم تكن هناك إشارة في السابق إلى أنني إذا أنجزت مجلدا 
من قصصه فإنه سيدفع التكاليف. 


7 
تعرفنا آنا ونجیب محفوظ خلال الوقت الذي أمضيته في القاهرة 
بين عامي 1945 - 1949. وکنا نلتقي في إحدى القاهي التي يرتادهاء 
وترجمت له في وقت مبکر قصة من مجموعته الاولی ”همس 

الجنون" ذاتهاء لتبث من البرنامج الانجليزي باذاعة القاهرة. 
في حوالي عام 1947» قرات روایته "زقاق الدق؟» واحسست في التو 
أنه لم یکتب مثلها باللغة العربية. وأتذكر الذهاب إلى سهرات طه 
حسین الاسبوعية مع لويس عوض والإتيان على ذکر هذا الکتاب, 
لأجد أنه ما من آحد هناك قد سمع بنجیب محفوظ أو بالرواية. 
وقد ذدكرتني فاطمة موسی» وهي احدی ناقدات مصر البارزات 
- ووالدة الروائية أهداف سويف - مؤخرا كيف أنني عندما كانت 
إحدى طالباتي في جامعة فؤاد الأول [سميت فيما بعد جامعة 
القاهرة» وشغل فيها دينيس أستاذ اللغة الإنجليزية لمدة سنتین» 
واستقال منها سنة 1949] تحدثت بحماس عن نجيب محفوظ 
وعن ”زقاق المدق“ خلال الدرس. وعلى الرغم من أنني كانت 
لدق تحفظات معينة على هذه الرواية» فقد بدأت في ترجمتهاء 


وانتهيت من ترجمة ثلثها تقريبا قبل ان اتوقف» حيث ساورني 


دنيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية 


الشعور بأنني لن أجد ناشرا لها أبدا. 

إنني أعرف أن نجيب محفوظ قد علق الآمال على أنني, كما 
ترجمت بعض قصصه القصيرة» سأقوم في وقت لاحق بترجمة 
إحدى روایاته. حيث أنه كان يعرف إلى أيّ مدى بعيد بلغ إعجابي 
بكتاباته (...). 

تعد قصة نجيب محفوظ مع جائزة نوبل قصة مثيرة للاهتمام, 
فخلال إحدى زياراتي إلى القاهرة. أثناء سنوات إقامتي في فرنسا أو 
إسبانياء تلقيت اتصالا هاتفيا من صديق لي مفاده أن زوجة السفير 
الفرنسي لدى تونس» وهي سيدة سويدية» موجودة في القاهرة, 
وترغب في مقابلتي. والتقينا في مكان يعد اختياره بعيد الاحتمال 
وهو فندق كليوباتراء وهناك أبلغتني بأن لجنة الجائزة تبحث 
إمكانية فوز کاتب عربي بها. وكانت معها قائمة بأسماء المرشحين 
المحتملين (...). وفي غمار مناقشة مزایا الرشحین الختلفین, بدا 
جليا أن نجيب محفوظ هو المرشح الفضل» ليس بسبب النوعية 
الرفيعة لكتاباته فحسب, وإنما كذلك بسبب العدد غير المألوف 
من الروايات ومجموعات القصص القصيرة الذي أبدعه. 


مع الكاتب ا مصري محمد ال مخزنجي 





رو 
قرآت بعض قصص یحیی حقي. بینما كنت لا آزال آعمل بهيئة 
الاذاعة البريطانية» ولذا فانني عندما كنت في القاهرة كان واحدا 
من الکتاب الذین اتصلت بهم. ولا بد لي من الاعتراف بأنني قد 
وجدته في ذلك الوقت کاتبا صعباء يهتم کثیرا بالجوانب الأكثر 
دقة في اللغة. وبعد وقت قصير من وصولی إلى القاهرة» قمت 
بترجمة قصة قصيرة له بعنوان ”قصة في عرضحال" ونشرتها 
محلياء ثم ترجمت قصة ”أم العواجز“» التي نشر آصلها العربي, 
بحسب ما أتذكرء للمرة الأولى في مجلة ”الكاتب المصري“ التي كان 
طه حسين يتولى رئاسة تحريرهاء وكانت هذه القصة هي التي 
اخترتها لتمثل يحيى حقي في مجلدي الأول الذي أصدرته متضمنا 
ترجمة لقصص قصيرة عربية. 

من بين كل الکثاب الذين تعرفت بهم في القاهرة خلال تلك 
السنوات المبكرة» كان يحيى حقي واحدا من القلائل الذين أصبحوا 
أصدقاء شخصيين لي حقا. وكنا نلتقي في العديد من القاهي» وكنا 
في بعض الأحيان نتناول طعام الغداء معا. وكان يكبرني في السن, 
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وشعرت بأنني يمكنني الاعتماد عليه, بحسباني أجنبياء إذا قدر لي 
الاحتياج للعون. 

راودني على الدوام الشعور بالأسف ؛ لأنني لم آترجم المزيد من 
أعمال يحيى حقي. هكذا فقد سعدت بالاستجابة لاقتراح دار نشر 
الجامعة الأمبركية بالقاهرة بإصدار مجلد صغبر من أعماله يتألف 
الجانب الرئيسي من الرواية القصيرة التي أبدعها بعنوان ”قنديل 
أم هاشم“. وقد صدر هذا الجلد في 2004. 


4 
يعد لويس عوض أحد أبرز مثقفي عصره في طلاقة الحركة وتعدد 
الهارات, وعلى الرغم من أنه كان يكبرني بسنوات عدةء إلا آننا 
درسنا في كمبردج في وقت واحد.. وهكذا فانني عندما وصلت 
إلى القاهرة للعمل مدزسا للترجمة العربية في العهد البريطاني, 
بادرت في التو إلى الاتصال به (...). وقد استمتعت بصحبته» وغالبا 
ما كنا نلتقي في جروبي» أو في مقهى جديدة تدعى بمقهى مارلي ( 
لم يعد لها وجود الآن)» حيث كان لويس يجلس بالساعات عاكفا 
على إنجاز الترجمات التي تكلفه بها دار النشر الأدبية القوية, 
وذات الخيال الحلق؛ ”الكاتب الصری؟ التي يتولى رئاستها طه 
حسين (...). وكان مترجما من الطراز الأول» حيث كانت لديه 
معرفة ممتازة, بالطبع» بكل من اللغتين العربية والإنجليزية, 
وقد أنجزت كتاباته كافة بخط يعكس تدقيقا شديدا في التفاصيل, 
ويتميز بدقة الرسوم الهيروغليفية, وليس الأسلوب المتصل بصورة 
طبيعية والذي تتميز به اللغة العربية. 

خلال الفترة الباكرة التي أمضيتها في القاهرة, أعطاني لويس 
مخطوط روايته "العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح“ لقراءته. وقد 
كتب الرواية بالعامية أولاء ثم قرر كتاباتها بالفصحی, وكانت هذه 
الأخيرة هي بالفعل الصيغة التي نشرها في 1966 في بيروت. وهو 
يورد في القدمة أسماء خمسة أشخاص كانوا قد قرؤوا الرواية في 
صورة مخطوط في آواخر الأربعينات» وكان اسمي من بين هذه 
الأسماء. كما يذكر أنه بعد سنوات» وعلى وجه التحديد في 1965 
قرأ الخطوط توفيق الحكيم وحسين فوزي» وكان كلاهما يعملان 
في ”الأهرام“» شأن لويس نفسه. ويبدو أن توفيق الحكيم كان 
قد أشار إلى أنه لو أن الرواية كانت قد نشرت وقت تأليفها في 
الأربعينات,. لغبرت مسار الرواية العربية (...). 

عدت للإقامة في القاهرة في 1974, بعد قضاء آربع سنوات في 
بيروت» وتابعت أنا ولويس تواصلنا. وبحلول ذلك الوقت, 
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كانت اهتماماته قد أصبحت جديرة بباحث ومثقف أكثر مما هي 
اهتمامات أدبية. 
ع 

كنت قد تبادلت المراسلات لبعض الوقت مع الشاعر العراقي بدر 
شاكر السياب» وهو أحد قادة حركة التحديث في الشعر العربي. 
وقد كان مناهضا للشيوعيين بقوة» وكتب لي في وقت مبكر رسالة 
ينتقدني فيها لإبراز بیکاسو في العدد الأول من "اصوات؟» وقد 
ساهم في المجلة, في وقت لا حق» بقصائد عدة» من بينها قصيدته 
الشهيرة عن جميلة بوحرید» الشابة التي عذبها الفرنسیون في 
الجزائر. وفيما بعد» عقب لقائنا في لندن» ساهم بالعديد من 
القصائد القصيرة, التي قارن فيها مصيره بمصير آیوب» حيث كان 
عاجزا أمام المرض القاسي الذي يستنزف العافية من جسمه. 
تلقيت ذات صباح. اتصالا هاتفيا منه» يعلن فيه أنه قد وصل 
إلى لندن, وأنه ينزل في فندق كمبرلاند. ولا كان مكتبي يقع في 
شارع صغير خلف متجر سلفردج» فان فندق كمبرلاند كان 
قریباء ودعوته لزيارتي في المكتب في أي وقت یناسبه» ولكنه أصر 
على قدومي إلى الفندق» فوافقت على المضي سيرا على الأقدام إلى 
الفندق» عندما آفرغ من عملي. سألت في مكتب الاستقبال بالفندق 
عن رقم غرفته» ومضيت إليها بالصعد. وقمت بالضغط على زر 
جرس غرفته مرات عدة» وكنت على وشك النزول» معتقدا أنني 
ربما كنت قد أعطيت رقما غير صحيح. ولكنني قمت بالضغط على 
زرالجرس مجدداء وفتح الباب» فقد استغرق بدر کل هذا الوقت 
للوصول إلى الباب. أوضح لي جلية الأمر بالنسبة إلى المرض الشديد 
الذي كان يعاني منه» والذي كان قد استشار بشأنه كل أطباء 
بيروت وغيرها من المدن» فهل أعرف طبيبا جيدا؟ اصطحبته بعد 
يوم أو نحو ذلك إلى طبيبي» جيمس بيفن ولكن الحكم كان هو 
ما سمعه بالفعل من أطباء آخرين. حجز له سرير في مستشفى 
ميدلسكس» حيث أجريت له سلسلة من الاختبارات المؤلة التي 
أخضع لها عموده الفقري. وأشار لي جيمس بيفن إلى أن بدرا 
بمقدوره أن يتقبل الحقيقة القاسية. بدلا من خداعه بالآمال 
الكاذبة. هكذا تم إبلاغه بأنه مصاب بمرض مقعد على نحو لا علاج 
له» يؤثر على عموده الفقريء وأنه لا ينبغي أن يهدر الوقت والمال 
بالقيام بجولات على المزيد من الأطباء. وبعد أيام قلائل تحامل على 
نفسه» وسافر إلى الکویت» حيث مات عن 39 عاما. وقد عثرت 
مؤخرا على رسائل عدة من رسائله وقصيدة أو اثنتين بخط يده. 
وحدثت نفسي بأن صديقي العراقي خالد المعالي» الذي يقيم في 


دنیس ودرویش:م يقترب دنيس من دنيا الشعر مترجما. 


2 





آلانیا, قد يكون مهتما بالحصول عليهاء وقد نشرت بالفعل في 
مجلة "عیون" التي يصدرها. 

-6- 
كان يوسف الخال قد بدأ في إصدار مطبوعة ذات تأثير كبير» هي 
مجلة ”شعر“» التي قامت بنشر أعمال شعراء محدثين من 
مختلف أرجاء العال العربي. وكان يوسف نفسه»ء الذي أمضى 
سنوات عدة في الولايات التحدة» وتملك ناصية إنجليزية ممتازة, 
شاعرا قديرا بغض النظر عن إصداره للمجلة. وتصادف أن الشقة 
التي عثر لي عليها موجودة في البناية نفسها التي كان يقيم بهاء 
وهكذا فقد التقينا كثيراء وتعرّفت عن طريقه على الكثير من 
الكتاب اللبنانيين والكتاب الآخرين» الذين كانوا أصدقاء له. ومن 
بين هؤلاء الكتاب كانت هناك ليلى بعلبكي» التي ترجمت قصة لهاء 
ونشرتها في المجلد الأول الذي أصدرته دار نشر جامعة أكسفورد. 
وق وقت لاحق نشرت هذه القصة» وهي بعنوان "سفينة حنان 
إلى القمر“ ولا تعد مزعجة بالعاییر الغربية» في "کتاب بنجوین 
للقصص القصيرة الايروتيكية النسائیة؟. وقبل هذا كانت لیلی قد 
واجهت کل آنواع التاعب في بیروت» بسبب ما نظر إليها على آنها 
كتابة جريئة. بما في ذلك احالتها إلى القضاء (...). 
استبد عشق الحياة ومباهجها بيوسف الخال» وكانت شقته 
التي تمتد أمامها حديقة صغيرة مليئة على الدوام بالأصدقاء 
اللبنانیین» وق شخص من الخارج يكون في زيارة إلى بیروت» طالا 
أنه معني بالكتابة العربية. وقد التقيت الكاتب الغربي محمد 
زفزاف للمرة الأولى هناك» على حين أن زكريا تامر الذي قدم من 
دمشق» والذي تبين أنه من أفضل كتاب القصة القصيرة باللغة 
العربية. أطلقه يوسف في مسار حياته باعتباره کاتباء وأصدر له 
مجموعته الأولى بعنوان "صهیل الجواد الأبيض“» والتي أخذت 
منها قصة للمجلد الذي آصدرته آکسفورد. وقد انتقل زکریا تامر 
في وقت لاحق للوقامة في لندن» وقدمت مجلدا یمثل آعماله تحت 
عنوان "النمور في الیوم العاشر“» من إصدار دار کوارتیت (...). 
أحس یوسف الخال بأن الأوان قد آن لقیام شخص ما بانجاز 
ترجمة انجليزية لجموعة مختارة من الشعر العربي الحديث, 
واقترح أن آقوم آنا وهو بهذه الهمة معا. غير أن الشعر لم يكن 
في صدارة اهتماماتي» وبالإضافة إلى ذلك فان يوسف كان يعتقد 
أن معظم الشعر العربي يحتاج إلى تحرير مكثف لدى ترجمته, 
وان قصائد عديدة ستتحسن من خلال التشذيب الجذري. 
وبالقابل فقد كنت أومن بأنه ليس من شأن المترجم أن ”يحشن“ 
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مع حنان الشيخ في لندن 





أي مقطوعة كتابية» سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منهاء وذلك 
على الرغم من أنه -الله وحده يعلم جلية الأمر- غالبا ما يتعرض 
الرء لغواية القيام بذلك. 


7 
ربما كان من الطبيعي» بعد أن أمضيت معظم عمري في مصرء 
أنني أعطيت مكان الصدارة في أنشطتي في مجال الترجمة لكتاب 
مصريين. يتألف العالم العربي من بلاد عدة» ومن التعذر متابعة 
ما ينشر فيها جميعها. وفيما يتعلق بكتاب من المغرب, الجزائر 
وتونس, فإن هناك العديد من الكتاب المنتمين إلى شمال أفريقيا 


الذين تعد اللغة الفرنسية مألوفة بالنسبة إلبهم كالعربية. ومن 
هنا فإنه ليس مدهشا أن نجد العديد من كتاب شمال أفريقياء 
الذين ليسوا معروفين إلا بالكاد في بقية العالم العربي» تتوافر 
أعمالهم في ترجمات فرنسية. ولدى قيامي بإعداد مجلدي الأخير 
من القصص القصيرة» أسعدني أن أجد قصة ممتازة لكاتب يدعى 
إبراهيم درغوثي» الذي اكتشفت في وقت لاحق أن أعمالا كثيرة له 
قد ترجمت إلى الفرنسية» وذلك على الرغم من أن هذه القصة 
القصيرة تعد ظهوره الأول في اللغة الإنجليزية. ومن أعمال الروائي 
والناقد المغربي محمد برادة» الذي يزور القاهرة بانتظام, ترجمت 
قصته القصيرة ”حياة بالتقسيط“ التي ظهرت في مجلد سابق 


لي نشرته دار کوارتیت» حيث اجتذب اهتمام العديد من النقاد 
الإنجليز. وهناك كاتب آخر من شمال أفريقيا جدير بأن نأتي على 
ذکره. هو الكاتب الليبي إبراهيم الكوني. وقد حرصت على أن آدرج 
قصة له في الجلدین اللذين أنجزتهما منذ بروز کتاباته. وكتبت 
له مؤخرا عن رغبتي في ترجمة روايته القصيرة ”نزيف الحجر“, 
إلا أن آحدهم كان يشتغل عليها بالفعل» والكثير من أعماله في 
غمار عملية ترجمتها إلى اللغة الالانية. ومن الدهش» بالنسبة إن 
أنه في بلاد مثل فرنسا وألمانيا هناك اهتمام يعطى لترجمة القص 
العربي الحدیث» يفوق ما هو موجود في بريطانيا وأميركا. 
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دفع جيمس مورف أجرة الطاكسي بجوار السفارة البريطانية» ثم 
عبر زحام المرور القادم من ناحية الکورنیش, ونزل الدرجات الأربع 
إلى داخل محل البقالة .بعد أن اشترى زجاجة من زيت الزيتون 
ذي اللون الأخضر الغامق» والتي تحمل علامة ”إكستر فيرجن“ 
الفاخرة, وعلبة من بسكوت الشكولاتة - المنتج في هولندا عملا 
بالنصيحة الشخصية لصاحب البقالة» عاد أدراجه مخلفا السفارة 


وراءهء واجتاز بصعوبة حركة المرور الكثيفة التى كانت تمر في 
طريقها بأهم الفنادق الفخمة فى العاصمة. 
كان حر الصيف قد بدأ لتوه .وفي صباح هذا اليوم قرر أنه حان 


الوقت لكي يرتدي نظارته السوداء» وقبعته ال ”بنما“, وخلق ذلك 
لديه إحساسا بالخجل؛ حيث شعر أنه أشبه بسائح» هو الذي 
عاش في القاهرة ما يقرب من نصف قرن. 

سلك طريقه داخل متاهة شوارع جاردن سيتي .وقف البواب 
النوبي عند عبوره البوابة الحديدية واجتيازه للحديقة التربة نحو 
الدخل الرئيسي .وبعد دخوله إلى جو أكثر برودة وصعوده طابقين 
من السلالم مسح العرق عن جبهته .وصل إلى باب شقته وهو 
يلهث» ويشعر بدوار خفيف .وبدلا من البحث عن مفاتيحه قرع 
جرس الباب .فتحه فورا الطباخ ”عبدالغفار“ الذي كان يعمل أيضا 
كخادم. 

”حر جدا دکتور" قال عبدالغفار وهو يمنح سيده لقب الدكتوراه 
الذي يمنح في مصر لكثيرين .آوماً سيده بالموافقة, ثم أعطاه 
الشتریات ودخل فورا إلى الحمام .فتح حنفية الیاه الباردة: 
وغسل وجهه وشعره الأبيض الخفيف .خلع حذاءه المترب ٤‏ 
غرفة النوم» ولبس الشبشب, ثم استقر في غرفة العيشة ومعه 
جريدة ”الإيجبشين جازیت" وخطابان كانا قد سلما للمدرسة في 
الصباح ولم يقرأهما بعد. 

ظهرت هيئة عبدالغفار النحيلة وراء الباب الزجاجي الؤدي إلى 
غرفة الطعام .وضع على المائدة صينية بها زجاجة بيرة ”ستلا“ 
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تلمع رقبتها بحبات الیاه الثلجة, وکوبا طويلاء وطبقا من الفول 
السوداني الحمص. 

"نعمل حساب حالا دکتور" سأله عبدالغفار. 

کلاهما - السید الخادم - کانا یتحادثان فیما بینهما بلغة تطورت 
عبر سنوات طويلة هي خلیط من الرطانة الانجليزية البسطة 
وبعض الکلمات العربية التي تلفظ بطريقة خاطئة .كان یقول 
لنفسه انه من السخف لرجل تعلیم» رجل عاش معظم حیاته في 
مصرء رجل لدیه استثمارات مالية في مدرسة لغات» أن یفشل في 
التعبیر عن نفسه بلغة البلاد .عذره - وهو العذر الذي كان يقدمه 
دائما عندما يأتي ذکر تعلم اللغات الأجنبية في أي حوار - هو أنه 
على الانسان :اما أن يجتهد جديا لتعلم اللغة بشکل صحیح - أي 
القراءة والكتابة وما إلى ذلك - أو أن بترکها وشآنها. 

”بعدين أبدول جفار“ رد عليه مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل 
الحسابات فيما بعد .لم يبذل أي جهد في نطق ال“غ“ في اسم 
خادمه عملا بمبدثه في ”ترك اللغة وشأنها". 

”أوكي دكتور“ قال عبدالغفار وانصرف إلى المطبخ. 

قال لنفسه - وهو يصب البيرة بحرص» ومثلما كان يقول لنفسه 
عند كل موعد غذاء - إنه مهما كان تناول زجاجة البيرة لطيفا قبل 
الغذاء - وخاصة في فصل الصیف. ويؤدي دائما إلى النوم ساعة 
أو أكثر بعد الظهرء والاستيقاظ بطعم في الفم ظل يذكره بالأيام 
التي كان فيها مدخناء إلا أنه يجب حصر احتساء الكحول في فترة 
ما بعد غروب الشمس مثلما اكتشف المستعمرون البريطانيون 
الأوائل. 

نظر إلى رأس الصفحة الأولى من الجريدة, وتأكد أن اليوم هو 
الخميس؛ وهو اليوم الذي يجيء فيه صديقه القبطي نبيل, 
مرتين في الشهر للشرب وللعشاء ولعب الشطرنج .لم يكن قد 
اتفق مع عبدالغفار على مكونات العشاءء ولكنه كان متأكدا أن 
طباخه لم ينس موضوع العشاء مثلما نسيه هو. 





”أبدول جفار“ قال مناديا فظهر الرجل بشكل فوري وهو يمسح 
يده بفوطة صحون .كان أحيانا يتساءل إذا كان عبدالغفار يستطيع 
قراءة آفکاره .”مستر نبيل بيجي عشا“ أبلغه جيمس مورفي» وأوماً 
عبدالغفار برأسه مسلما بذلك» ”ماذا تطبخ أبدول جفار؟* 
"سمك في الفرن" رد عبدالغفار .”بلطي كويس کتیر. سمك 
جديد جدا" .البلطي - كما كان يعرف جيمس مورق - هو سمك 
نيلي» كان عبدالغفار يعده بشكل لذيذ المذاق في الفرن مع شرائح 
البطاطس والبصل والطماطم .كان يعرف أيضا أن كلمة "جدید» 
معناها طازج. 

"والحلو أبدول جفار“؟ كانت ذخيرة عبد الغفار من الحلويات 
محدودة ."الکرامیل كسترد“؟ قال مقترحا. 

أجاب عبد الغفار موافقا :”كراميلي كستر“. 

و“الطبق الأدل © 

"کوکتیل الجمبري؟". 

"کویس کویس" رد جيمس مورق .كان هناك قانون غير مكتوب 
مفاده أن قائمة الطعام المقترحة غير قابلة للمناقشة. 

التفت جيمس مورف إلى بریده» كان قد بدأ في فتح أحد الخطابين 
الاثنين اللذين يحملان طوابع بريد أيرلندية عندما تذكر ضرورة أن 
يضع زجاجة نبيذ أبيض في الثلاجة؛ فالنبيذ الأبيض الصري من 
الصعب شربه إلا إذا تم إخفاء مذاقه عن طريق التبريد الشديد. 
وضع الخطاب جانباء وأخذ زجاجة "کلیوباترا" من الدولاب, 
ووضعها بجوار زجاجات بيرة "ستلا" في الرف السفلي من الثلاجة. 
لم يكن من المحبين للنبيذ الصري» ولكن ضيفه القبطي كان 
يتذوقه .أما النبيذ الأجنبي فكان :اما غير متوافر أو باهظ الثمن, 
كما أنه - ويا للأسف - لم تعد لديه اتصالات داخل السفارة تتيح 
له الحصول من حين إلى اخر على زجاجة غير خاضعة للرسوم 
الجمركية. 

مر على الطبخ» وأبلغ عبدالغفار أنه وضع زجاجة نبيذ في 
الثلاجة» وأكد عليه بعدم فتحها الا بعد تقديم الطبق الأول من 
وجبة العشاء .وجد طباخه أثناء عملية تقطيع البصل واقفا بجوار 
طاولة الطبخ وهو يرتدي نظارة الشمس القديمة لسيده ذات 
الإطار المكسورء ورفع عبدالغفار النظارة للحظات في أثناء توجيه 
الكلام إليه. 

كان من السهل التعرف فورا على خط اليد الکتوب على الخطابين. 
على واحد منهما كانت الخريشة المتعرجة لجاره في القرية بمنطقة 
"کیلی" - والتي كان يمتلك فيها كوخا صغيرا - مايكل موريارتي 
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الذي كان يعيش مع آخیه التوام واخته الأصغر منه. في کوخ 
مماثل تماما لکوخه. ولكن على مسافة أبعد في الشارع نفسه, 
كان قد تولى منذ البداية مسؤولية الإشراف على بیته» وكان كل عام 
يعترض بإصرار صادق على تقبل أي هدية مالية مقابل خدماته. 
مهمة مايكل الإشرافية كانت تشمل على إشعال النار للتدفئة في 
الطابق العلوي والطابق السفلي عندما تشتد برودة الجو - وهو ما 
كان يحدث في أغلب الأحيان - وإدخال رجل الكهرباء لقراءة عداد 
النور. ووضع سم الفثران» كما كان يكتب خطابين أو ثلاثة سنويا 
إلى "رجل دبلن في القاهرة» مصر“ - كما كان يسميه نصف مازح 
-حيث كان يبلغه بوضع الکوخ» وحالة الطقس, وأيّ إشاعات 
محلية يرى أنها قد تهمه .في الخطاب الحالي قال إن الطقس كان 
سيئا للغاية, لكن الكوخ صمد جيدا أمامه, باستثناء فقدان بعض 
القرميد الذي قام باستبداله ..الحصاد هذا العام لا يبدو مبشراء 
ولكن إذا تحسن الجو- بمشيئة الله - خلال الصيف سيتاح لهم 
جمع التبن ..”بادي“ كان يعاني من ظهره وذهب إلى "ترالی" 
للعلاج» لكن صحة السيد سوليفان» التي تعيش على مسافة 
أبعد في الوادي وتمتلك فندقا صغيرا كانت في تحسن - شكرا لله 
-وجاءت ابنة أختها من "آنیس" لتساعدها .لقد أخرج الرکب من 
الاء» وسيقوم بطلائها عندما يتوافر له الوقت .يبدو أن اليومين 
القادمين سيشهدان طقسا رائعا .هل يريد طلاء الجزء الداخلي 
بنفس اللون الرمادي إذا كان اللون نفسه متوافرا لدى المتجر. 
حالة صيد السمك كانت سيئة للغاية» ولا يتذكر وقتا شهد مثل 
هذه الحالة من قبل .الجميع يتطلعون لرؤيته قريبا في صحة جيدة 
-إن شاء الله - كان قد أحضر رجلا لفحص وإصلاح الضخة, كما 
وضع بعض الجير في البثر. 

كانت خطابات مايكل تثلج صدرهء وتذكره بأنه عبر البحار» في 
بلد يختلف تماما عن مصر أكثر من أَىّ بلد آخر؛ حيث كان يوجد 
العقار الوحيد الذي یمتلکه» هذا الكوخ الذي اشتراه في حالة 
خراب» ونجح في إنقاذه من تغلغل نباتات القراص والعليق 
واللبلاب .لحسن حظه كان سکان المنطقة قد بدأوا يفضلون 
السكنى في البيوت ذات الطابق الواحد المبنية حديثا؛ ولذلك 
نجح في شراء الكوخ, وقطعة من الأرض مقابل عدة مثات من 
الجنيهات .كانت خطابات مايكل تذكره أن في هذا الجزء المنعزل, 
العرض للرياح والمبهر من "رینج أوف کیری" كان له أصدقاء 
يعتبرونه واحدا منهم ؛ فحقيقة كونه أصلا من العاصمة "دبلن» 
لا يعطيه هذا الحق؛ فالقادم من "دبلن" يعتبر أجنبيا مثله مثل 
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الألان والهولنديين؛ الذين بنوا لأنفسهم منازل شبيهة بالثكنات 
٤‏ هذه المنطقة. 

كان الخطاب الآخر من أخته في ”كورك“؛ وهي تصغره في العمرء 
وكانت قد ترمّلت منذ سنوات عديدة» وانتقلت منذ فترة وجيزة 
من ”دبلن“ للعيش بالقرب من ابنتها وأحفادها. 

كان في كل صيف يمضي معها عدة أيام قبل أن يستكمل رحلته 
إلى منطقة ”كيري“ .جاء خطابها ردا على خطابه الأخير لهاء 
والذي أشار فيه - ولأول مرة - إلى حيرته حول استمرار العيش 
في القاهرة» وعمًا إذا كان قد حان الوقت لكي يستقر في أيرلندا. 
رغم تقديرها لحبه للقاهرة بعد كل الأعوام التي أمضاها فيهاء 
إلا آنها أصرت أن لكل إنسان موطنا واحدا فقطء وفي حالته فان 
موطنه هو كوخه في منطقة ”كيرى“, فليس كافيا - كما أكدت له 
-أن يكون قد أمضى معظم حياته في مصر .ملاحظتها ذگرته بأنه 
سيظل في القاهرة دائما کسائح» وف النهاية هو آيرلندي» ومن 
الصواب أن يعود لجذوره .وإذا اتخذ منطقة ”كيرى“ كمستقر 
له فليس هناك ما يمنعه في الأوقات التي يسوء فيها الطقس» 
ويفتقد فيها الشمس أن يقوم برحلة إلى مكان مثل إسبانيا .وهناك 
العديد من الناس الآن يذهبون في إجازاتهم إلى أماكن مثل إسبانيا 
وقبرص .الخطابان ملاه بالحنين لنعومة لهجة سكان ”كيرى“ 
وعظمة الناظر الطبيعية؛ فكيف لا يكون سوى غريب في بلد 
يتحدث فيه الناس بأصوات مرتفعة أقرب إلى الشجارء وبلغة لا 
يفهمها؟ والقاهرة كيف نشأ حبه وتعلقه بهده المدينة» التي تفع 
عظمتها ٤‏ الماضي, ولا يميزها الآن سوی التلوث وتاكل مرافقها؟ 
أصبحت القاهرة موطنه نتيجة مصادفة تاريخية ؛ فأزمة السويس 
التي قلبت حياة العديد من الناس رأسا على عقب لم تمش 
حیاته. ولكن حددت مسارها المستقبلي .كان قد تخرج من 
كلية ”ترينيتي“ في ”دبلن“ وبعد أن عمل بالتدريس لمدة عامين 
في مدرسة إعدادية في مقاطعة ”كنت“ انتقل إلى القاهرة في سن 
الرابعة والعشرين» وتعاقد مع الحكومة المصرية للتدريس لدة 
عامين .وبالفعل أمضى عامين غير مريحين في مدرسة إعدادية في 
أسيوطء ثم وافق على الخدمة عامين آخرين شريطة أن يتم نقله 
إلى القاهرة .وما إن تحقق له ذلك حتى اندلعت الأزمة السياسية 
التي مزقت حياة العديدين من الاجانب» وهددت سبل معيشتهم 
في مصر .المدرسون الإنجليز الذين أصبحوا يعتبرون مصر موطنا 
لهم تسلموا تذاكر سفر باتجاه واحد إلى بريطانيا .توقع جيمس 
مورفي نفس العاملة لكن السلطات المصرية ذگرته بأنه أيرلندي, 


وأن مصر التي تشارك أيرلندا كراهيتها للإنجليز ستكون أكثر من 
سعيدة باستمرار بقائه» ونظرا لأن الكثير من الوظائف أصبحت 
شاغرة بشكل مفاجئ كانت الحكومة المصرية على استعداد لأن 
تعرض عليه وظيفة في الجامعة .ورغم أن الأجر لم يختلف كثيرا 
عما كان يتقاضاه كمدرس ثانوي إلا أن ساعات العمل كانت أقل 
بكثير .في هذه المرحلة بدأ ينظر إلى القاهرة» وإلى عمله كمحاضر في 
الجامعة باعتباره نظاما ثابتا لحياته أكثر فأكثر. 

كان قد اتخذ لنفسه - مقابل مبلغ ضئيل للغاية - حق السكن 
في شقة من الشقق ذات الإيجارات الثابتة في حي جاردن سيتي ؛ 
وهو حي تقلصت فيه مساحة الحدائق عبر السنين» ولكنه يقع 
بشكل ملائم في قلب العاصمة سريعة النمو .خلال هذه الفترة 
عين عبدالغفار للعمل عنده, وهو الخادم النوبي الذي تنقل من 
مسؤول بالسفارة البريطانية إلى آخر مع انتهاء فترة خدمة كل 
سنوات الخمسینات والستینات کانت صعبة؛ فقد فرض 
عبدالناصر على رعایاه الحبین للمتعة نمط حياة صارما ومتقشفاء 
وفرض حظرا على استیراد ما یسمی بالسلع الكمالية» والتي كانت 
تضع سلعا یعتبرها آغلب الأوروبیین سلعا أساسية .آصبحت 
حياة الأوروبيين الذين بقوا في القاهرة دون الطاعم والبارات 
التي يديرها الیونانیون والقبارصة والایطالیون حياة رتيبة .فجاة 
آصبحت خدمات جيمس مورف کمدرس لغة انجليزية مطلوبة. 
كان آحد آهم تلامیذه ممن یدفعون بسخاء رائدا في الجیش وثیق 
الصلة بحركة الضباط » والذی وفر له إحساسا بالأمان خلال هذه 
الأوقات اللتبسة بالاضافة إلى مزايا آخری مثل هدایا من العالم 
الخارجي» والتي كانت تأتي في آغلب الأحيان على شکل زجاجة 
سکوتش. 

نظرا إلى أنه لم يكن مواطنا مصریا استمتع جيمس مورف بميزة 
السفرإلى الخارج كل عام» والسماح له بأخذ مبالغ من الال كانت 
تكفيه خلال شهور إجازة الصیف. وخلال إحدى هذه الإجازات 
اشترى كوخه في "کیری . 

عندما جاء السادات إلى السلطة حدث انفتاح مصر مرة أخرى 
للتأثير الأجنبي وتقلبات الرأسمالية, فأصبحت الحياة أكثر سهولة 
ولكن أكثر غلاء .لم يتغير الكثير في حياته باستثناء أن عبدالغفار 
أصبح يعد له وجبات بها قدر كبير من التنوع .خلال هذه السنوات 
الأولى لحكم السادات أقنعه صديق مصري بالجازفة بجزء من 
رأسماله ومشاركته في تأسيس واحدة من أولى المدارس الخصصة 
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للتعليم باللغة الإنجليزية .حققت المدرسة نجاحا فورياء وف 
عامها الثانى كان قد استقال من عمله فى الجامعة ليكرس كل 
اهتمامه لها .فجأة وجد نفسه يحقق دخلا أكثر مما يحتاجه 
لتوفير متطلباته اليومية .لم يستمتع بهذه التجربة مثلما كان 
يتصور؛ فقد انتزعت بشكل ما القوة المحركة أو الدافعة للحياة. 
لم يعد يعرف كيف ينفق دخله الإضاق باستثناء شراء محرك 
خارجی أكثر قوة لزورقه أو شراء قصبة صنارة جديدة مصنوعة 
من الفیبرجلاس, او إضافة جراج ومخزن إلى الكوخ .كان قد رفع 
أجر عبدالغفار وأعطاه مبلغا من المال لكى يشترى لنفسه أرضا فى 
قريته قرب اسوان حيث تعيش ابنته وزوجها. 

كان جيمس مورق قد تعدى الأربعين عندما دخل الحب والزواج 
حياته بشكل غير متوقع .كان قد تقبل فكرة أن يعيش وحيدا بقية 
حياته .ألا يوجد فى أيرلندا - كما كان يقول لنفسه - العديد من 
الرجال الذين يظلون وحيدين طوال حیاتهم» يعملون في مزرعتهم 
الصغيرة لكي يتوارثها من بعدهم افراد اخرون من عائلاتهم .والا 
توجد فتيات يضحين بشبابهن من أجل رعاية أب مسن أو مسنة. 
كان قد كوّن علاقات فى القاهرة مع امرأتين أو ثلاث ولكن لم 
يتوافر القدر الكافي من الحماس في أي من الجانبين لكي تتطور 
العلاقة إلى زواج .ومصر فى نهاية الأمر ليست بالبلد الذى تطمح 
فيه غالبية النساء الأجنبيات إلى تأسيس منزلء كما أن هناك 
نقصا فى عدد النساء غير المتزوجات .ومع ذلك ظهرت فجأة £ 
حياته سيدة إنجليزية من ”كورنوال“ تعمل مدرّسة فى مدرسة 
إعدادية للبنات» وتكبره بثلاث سنوات» وتلبى كافة متطلباته 
کزوجة: فهي تمنحه رفقة طيبة» ويشعر بالتعة لشارکتها في 
فراش واحد, كما آنها كانت تبذل مجهودا لتتعلم صيد السمك, 
ولم تشعر بالغثيان أو الخوف عندما تهب عاصفة فى البحيرة, كما 
لم تحاول إصدار الأوامر لعبدالغفار» ولكن لم يمض سوى عامين 
حتى أبحرت عن حياته بنفس الشكل المفاجئ الذى دخلت به؛ 
إذ وضعت مراسيها وغادرت مغطاة بملاءة بيضاء فى مستشفى 
الأنجلو -أميركان .كان من العبث بل من الوقاحة تجاه ذكراها 
أن يحاول تكرار تجربة بهذا الكمال .وتحت وطأة هذه الخسارة 
الفادحة وزع كل متعلقاتها الشخصية. وعمل آلبوما صغيرا 
للصورء وعاد إلى حالة العزوبية مرة أخرى. 

بكى عبدالغفار - الذي آحس بعدم أحقيته في إعلان الحزن على 
زوجة سيده - في عزلة الطبخ» ليس من أجل المرأة التي شاركتهم 
الحياة لفترة وجيزة» ولكن من أجل الحزن الذي أصبح يغلف 
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آحس بالارتباك إزاء ضرورة اتخاذ قرار حول رحيله عن مصر؛ وهو 
قرار ربما كان يجب أن يكون قد اتخذه منذ زمن بعيد حين تم 
استبعاد زملائه الإنجليزء أو بعد ذلك» حين توفيت زوجته .كان 
يبدو أن حياته بها بدائل ضئيلة .ربما كانت أخته على حقء وأن 
الوقت قد حان الآن بعد أن وصل سن الخامسة والستين ليصفي 
حصته في مدرسة اللغات كي يمخي ما تبقى من حياته بين أهل 
بلده, وفي منزل یمتلکه» وفي قرية تتقبل وجوده واحدا من أبنائها. 
بعد أن تناول غذاء خفيفا من الجبن والسلطة والبطيخ» وأمامه 
رواية بوليسية مستندة على إبريق من المياه ظل تفكيره منشغلا 
بالقرار الذي يجب أن يتخذه .عاد إلى غرفة العيشة ليشرب فنجان 
القهوة التركي2 وبينما يأخذ آخر رشفة من الفنجان» ويزيل 
بأصبعه مسحة البن على لسانه انتبه إلى وجود عبد الغفار واقفا 
عند مدخل الباب. 

لم يكن عبدالغفار قد تحرك :كأنه استشعر أن هناك شيئا آخر لم 
ینم تناوله لعد. 

"آبدول جفار, آنا رجل عجوزء آنت رجل عجوز.”.. 

”نعم دكتور“ رد عبدالغفار وهو یبتسم سعیدا بأنه هو وسیده قد 
نجحا في الوصول إلى هذه الرحلة من العمر. 

"كفاية شغل آبدول جفار آنت تعبان» آنا تعبان .الآن وقت راحة“. 
رفع جيمس مورفي نظره في محاولة لاستشراف أيّ نوع من رد 
الفعل يلمّح له, أو يشير إليه بكيفية مواصلة الحديث. 
"لراحة غير جيدة» ذكتور .الله خلق الانسان للشغل* 

"لا أبدول جفار, آنا أرجع بلدي“ 

”للصيف دکتور» مثل كل صيف .أنت تذهب انجلن, آنا آذهب 
قرية“. 

”لا أبدول جفارء هذه الرة آنا أرحل بشكل دائم“. 

خوفا ألا يفهم ما يريد قوله» أو أن يساء فهمه أضاف ”للأبد .آنا 
أترك مصر“. 

اكتسى وجه عبدالغفار الطويل الليء بالتجاعيد بتعبيرات عدم 
التصديق. 

"لابد؟ کیف للأيد؟ قال سائلا ."دکتور عنده مدرسة رة 
هز جيمس مورف رآسه» كان الأمر يبدو أصعب مما تصوّره. 

قال بحزم» وهو يعود في ارتباكه إلى استخدام اللغة الإنجليزية 
العادية ”أنا عائد إلى وطني”. 


فؤاد حمدي 


دئيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية 


وأشار عبدالغفار آمامه إلى مساحة الأرضية من الحجرة, التي 
كانت تفصل بينهما معقبا :”هنا وطن“. 

"نا ذاهب ابرلندا“. 

آنا آجد لك شغل آخرء أو أنت تذهب تعيش مع ابنتك ..التفت إلى 
المائدة الجانبية, وبدأ يعيد الخطابات في مغلفاتها. 

"عبدالغفار لا يريد شغل آخر» عبدالغفار لا يريد عيش مع ابنة“. 
بدأت الدموع تملأ عینیه الحتقنتین ؛ وهو واقف یحاول التعبیر عن 
رعبه من عدم استمرار حیاته الراهنة. 

قال فجأة في يأس "آنت .آنا .نروح إنجلن”. 

هز جيمس مورف رأسه ببطء من جانب إلى آخر كملاحظة لنفسه 





أكثر منها إجابة بالنفي للآخر. 

"بعدین ..نتکلم" قال وهو يضع نظارته كإشارة إلى انتهاء الحديث 
بينهما .تردد عبدالغفار للحظة»ء ثم رفع الصينية وعليها فنجان 
القهوة وكوب الماء الذي لم يمس .بعدها بنصف ساعة سمع 
جيمس مورف الباب الخلفي وهو یغلق» وعرف أن طباخه قد 
ذهب إلى أحد المقاهي القريبة من القصر العيني» حيث يجتمع 
الخدم النوبيون الذين يعملون في السفارات والفنادق. 

لأنه كان يعلم أن عبدالغفار لن يعود قبل المساء بدأ ينزلق نحو 
النوم .استرخى في الكرسي وهو يمد رجليه وفمه مفتوح قليلا. 
جنا ان حلم عاضا CCG‏ 
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لأنه نادرا ما يتذكر أحلامه, لكنه اليوم وهو يمسح اللعاب عن 
فمه التقط حلما مثل فراشة ترف على زجاج النافذة» ومرره إلى 
عقله الیقظ. 

کان يصطاد ٤‏ البحيرة ٤‏ "کیری" .كان یوما مشمساء يوم 
”صعب“ كما يقول الصيادون عن فرص اصطياد السمك .كان 
يصيد بالسنارة على جانب من الرکب» ويستخدم سمك الطعم 
الدوار, الفضض على الجانب الآخر في حين كان الحرك الخلفي 
يدور ببطء شدید لدرجة أنه تخوّف من احتمال توقفه. 

فجأة قفز الحجر الوضوع في أسفل الرکب على خيط السنارة إلى 
الهواء» والتوت قصبة السنارة في شكل قوس مرتعش, وسمع 
الصوت الثبر لخيط الصيد وهو يسحب إلى الخارج .أن تغمز 
سمكة عندما تكون وحيداء وتصيد بقصبتين في ان واحد؛ هي 
عملية دقيقة تحتاج إلى براعة :فيجب أن تحول المحرك إلى السرعة 
الحايدة, ثم تسحب الخيط الآخر بأقصى سرعة ممكنة» وأنت 
تتمنى ألا تكون قد غمزت سمكة ثانية» وأن تأمل أن تكون السمكة 
الأولى لا تزال موجودة عندما تعود لتبداً في سحبها .بعد أن نجح 
في لف الخيط ورفعه نظر إلى أعلى ورأى عبدالغفار جالسا أمامه 
على الجانب الآخر وهو يرتدي جلبابه الأبيض وحزامه الأحمر 
وإحدى طواقيه البيض على شعره الأشيب الجعد .رآه وهو يمسك 
القصبة بيده اليمنى ويضع أصبع السبابة على الخيط حتى يستمر 
الضغط على السمكة» ويتدبر أمره كأن لديه خبرة طويلة في 
صد السفك الستارة بعد ميف عل اس ا ها اس 
مؤخرة الركب حتى تكون في اتجاه مجرى النهر؛ وحتى لا تتشابك 
وتتعقد خيوط الصيد .سحبها تجاهه ورفع قمة السنارة إلى أعلى 
-وقد كانت ملتوية مثل عصا راعي الغنم - ثم رفع الشبكة في يده 
لأخری» ووضع متمهلا السمكة فيها .كانت سمكة رائعة من نوع 
التروتة البحرية تزن ما بين ثلاثة ونصف إلى أربعة آرطال» وكان 
قمل البحرمازال ملتضقانيها: 

انتهى الحلم وفتح عينيه على الضجيج المكتوم لحركة المرور عبر 
الكورنيش. 

كان دائخا ویلهث قليلاء ربما من القلق الذي انتابه وهو يشاهد 
عبدالغفار يحاول الإمساك بالسمكة واحتمالات هروبها .بعد أن 
أصبح الحلم طليقا تسلل من خلال نسيج عقله نحو النسيان. 
لثوان قليلة استطاع أن يتذوّق الحلم :لمعة سطح البحيرة تحت 
أشعة الشمس النادرة» وخرير الیاه. وأحضان الجبال؛ التي 
تتسكس علیها ظلذل السحب الطافية .ابتسم لقكرة وجود عبد 


aljadeedmagazine.com 92۸۵5۵۸ 2 


الغفار معه على البحبرة, وذکره ذلك باقتراح الرجل بان يرافقه 
إلى آیرلندا - كان هذا غير جائز بالطبع - فکیف سیتدبر آمره مع 
العواصف التواصلة للأطلنطي وبرد الشتاء؟ مع من سیتحدث؟ 
أين القهوة التي سیجلس علیها في ساعات الراحق؟ 
هل كانت اه على حن عندسا قالت إن الست أغلب سنوات 
العمر في بلد ما لا يعني آنك أصبحت جزءا منهاء أو أن تستبعد 
البلد الذي ولدت فيهء ولكن أليس للمرء أن يختار؟ ليس هناك 
قانون ينص على ضرورة أن تنتهي من حيث بدأت .المسألة ببساطة 
هي أن تختار المكان الذي تفضل العيش فيه, والذي قد يكون المكان 
الذي غرست فيه جذورا جديدة .ولنکن واقعيين» ماذا سيفعل 
بنفسه في قرية معزولة في أقدى نقطة في ”رنج أوف كيرى”“ بعد 
انتهاء موسم صيد السمك في أكتوبر؟ 
إذا آحس أنه يريد أن يمضي وقتا أكثر في کوخه. فلماذا يعني ذلك 
أن يدير ظهره لمصر؟ ماذا يمنعه من الذهاب إلى ”کیری“ مرتين في 
السنة بدلا من فترة الصيف فقط؟ وهو لديه من الالء ما يكفي 
ثمن تذكرتين ذهابا وإياباء خلال سنة واحدة .فبالإضافة إلى شهور 
الصيف يمكن أن يعود خلال شهري مارس وأبريل؛ وهي الفترة 
التي يقال إن صيد سمك التروت البحري يكون جيدا فيهاء وهل 
يعتبر الرغبة في امتلاك الأفضل في كلا العالمين مسألة لاأخلاقية؟ 
مرة ثانية دخلت هيئة عبدالغفار الطويلة .كان يشعر بوجوده إلى 
جواره» ويسمع إلى صوت الصينية وعليها براد الشاي والفنجان 
إبريق اللبن» وهي توضع على المائدة .انتظر حتى لم يعد يشعر 
بوجود الرجل قي الحجرةء ثم مدد جسمه وسمع ركبه وهي 
تطقطق .تذكر وهو يصب فنجان الشاي أن عليه أن يبلغ عبدالغفار 
بعدوله عن رأيه. 
دخل المطبخ ووجد عبدالغفار يصلي .كان يجلس على قدميه 
الحافيتين» ويداه الكبيرتان ترتاحان على فخفیه, فجأة انحنى 
جسده ولست جبهته طرف سجادة الصلاة .شعر جيمس مورف ؛ 
الذي نشا تنشئة دينية محافظة بوخز الضمير لعدم ممارسته 
شعائر دينه. 
في غرفة العيشة وقف يرشف الشايء ويرتب قطع الشطرنج 
استعدادا لمجيء صديقه .في نفس الوقت ظل منصتا لای إشارة 
تدله على أن عبدالغفار عاد إلى واجباته الدنيوية» فمن الانصاف أن 
يخرجه من تعاسته» ويبلغه أن شيئا لن يتغير في روتين حياتيهما. 
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النقد الاجتماعى 


حسام الدين فياض 


تلعب الممارسة النقدية الجادة دوراً أساسياً في تطور المجتمعات وازدهارها للانتقال بها إلى حال أفضلء من خلال تسليط 
الضوء على مكامن الخطأ والخلل فيها بهدف الاصلاح والتقويم تحقيقاً للصالح العام, الذي بود بنفعه على جميع أفراد 
المجتمع. والسؤال الفصاي الذي يطرح نفسه عليناء كيف يمكننا تجسيد هذه الممارسة (النقدية) التي تسعى إلى تحقيق 
الصالح العام على أرض الواقع الاجتماعي؟ في حقيقة الأمرء قبل أن نخوض في غمار هذه الفكرة سنحاول تسليط الضوء على 
مفهوم النقد لتوضيح معانيه وغاياته وكيفية ممارسته. وما هي سمات العقل النقدي. 


ند كلمة النقد لغوياً إلى اللفظ 
الإغر يقي 201716" ويعني 
الحكم» وهو نفس ما يعنيه تعريفها 
القاموسي في لغات آوروبا القديمة 
والوسيطة. ويحدد لنا توم بوتومور 
دلالتين للمصطلح في اللغة الانكليزية 
الأولى هي ال“ددوء016“ ويعني النقد 
بمعناه الشائع بمعنى الكشف عن 
لأخطاءء كما يعني الفحص الدقيق غير 
المتحيز لعنی شيء ولضمونه وقيمته, 
والثانية هي “20111011 وتعني النقد 
الستند إلى أسس منهجية واضحة العالم. 
فالنقد يعني فاعلية نظرية وأداة إجرائية 
رئيسية في النظر والتفكير تستهدف مسألة 
الطرق التي تتكون بها القناعات بإظهار 
زیفها ونقصها وتجريحها (توم بوتومور: 
مدرسة فرانکفورت. ترجمة: سعد 
هجرس, دار أوياء بنغازی, 2004, ص: 
205 
اطلق العلماء لاجتماعیون على القرن 
الثامن عشر الأوروبي اسم قرن النقد» وقد 
ارقيظ هذا الثقة فک دة وفلسفية 
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شاملة ابتدأت في إنجلترا وفرنسا بتكسير 
الشكل التقليدي للمعرفة الفلسفية 
أي الشكل اليتافيزيقي وهو يرفع شعار 
محاربة اللاهوت والخرافات التي تكبل 
تفكير الإنسان الأوروبي وتقيد عقله» ونادت 
بإعطاء الحرية للعقل ونقد شامل لكل 
الأشياء والظواهر والمؤسسات ولمفاهيم, 
لإخضاع هذه الوضوعات لحك العقل 
وبالتالي الخروج بأوروبا من ظلام الجمود 
والظلم والأساطير إلى أنوار العقل والتقدم 
والحرية (محمد نورالدین آفایة: الحداثة 
والتواصل في الفلسفة النقدية العاصرة: 
نموذج هابرماس. دار افریقیا للنشر, 
الغرب» ط1, ۰1991 ص: 28). 

تستعمل كلمة نقد اصطلاحياً في "معجم 
لالاند" لفحص مبداً أو الظاهرة للحكم 
عليه حكماً تقويمياً تقديرياًء لذلك يطلق 
مفهوم العقل النقدي على الفكر الذي لا 
يأخذ باق إقرار دون التساؤل أولاً عن قيمة 
هذا الإقرار سواء من حيث المضمون أو 
الاأصل. ویطلق النقد ما على اعتراض واما 
على استقباح يدور حول نقطة خاصة. 


واما على دراسة اجمالية ترمي إلى دحض 
أو ادانة عمل ما (آندریه لالاند: موسوعة 
لالاند الفلسفية» تعریب: خلیل أحمد 
خلیل. منشورات عویدات» بیروت؛ 
مجلد:1, ۰1966 ص: 238-237). 
ویمکن اعتبار النقد مجرد وسيلة ولیس 
o‏ یم آو ی 
وربما بينهماء فهو أحياناً يتضمن الرفض 
وأحياناً أخرى يشير إلى العرفة الإيجابية 
للحدود. فهناك من يذهب إلى القول بأن 
النقد خروج ازيف من الاصیل» وهناك 
من يذهب إلى أن النقد هو توجيه السهام 
لنقاط الضعف» وهناك من يحاول أن 
يستخدم النقد كبنية اساسية لبناء صرح 
فكري أساسه التخلص من الأفكار الزائفة 
والضعيفة (أبوالنور حمدي أبوالنور حسن: 
يورجين هابرماس ”الأخلاق والتواصل؟ 
دار التنویر» بيروت, 2009 ص: 20). 
وف النهاية. لا نقصد بممارسة فعل 
النقد التجریح ولا السباب ولا التنقیص 
من القيمة الانسانية أو غيرهاء بل تجسید 
حرية الفکر وحرية النقد. والنقد الحقيقي 
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هو الذي يغوص ف المعاني ويفككها ويبحث 
عن يقين يستطيع من خلال إدراك حقيقة 
الأشياء والعاني بموضوعية بعيداً ع الذاتية 
(عبدالعزيز الدخيل: حوار بعنوان: لا توجد 
ليبرالية عربية أو ليبرالية آمريكية, توجد 
ليبرالية فقط.. وهي انعتاق العقل من 
القید وقدرته علی التفکیر» حاوره: نادر 
الحمامي, مجلة الفیصل, العددان: -523 
4 رمضان - شوال 1441ه, مایو يونيو 
0 ص 69). 

يؤكد لنا تاريخ التنظیر السوسيولوجي أن 
الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع» ظهرت 
کرد فعل طبيعي ومنطقي تجاه الأزمات 


والشکلات للاجتماعية». والسياسية. 
والاقتصادية» التي كانت ومازالت تعتري 
الواقع لاجتماعي بکل تجلياته. 

إن الدراسة التحليلية لحرکات النقد 
لاجتماعي التي ظهرت ضمن اطار 
الاتجاهات النقدية عموماً. تکشف لا 
عن وجود مستویین آساسیین لهذا 
النقدء ففي الستوی الأول نجد أن النقد 
لاجتماعي يعبر عن احتجاج اجتماعي 
شامل یستهدف التأكيد على ضرورة التغییر 
الأساسي والجوهري للأنماط الحضارية 
القائمة» إذ يبدأ هذا النقد بالتحليل 
السلبي لعيوب السياق الاجتماعي القائم 





ونقائضه» من خلال العمل على تجسيد 
حركة احتجاج تنظر إلى الواقع كشيء 
يمكن إعادة تشكيله وتغييره, أي امتلاكها 
لتصور مثالي لما ينبغي أن يكون عليه 
الجتمع» بحيث يصبح هذا التصوّر بدوره 
الإطار الرجعي الأولي لتنفيذ ما هو قائمء 
فیغ‌کد هذا الستوی علی ضرورة امتلاك 
الحركة النقدية لقوى اجتماعية تصبح 
هي الفاعل الثوري (الرادیکالی) الذي ينتقل 
بالجتمع مما هو کائن إلى ما ينبغي أن 
یکون» من خلال التأکید على اکتمال حركة 
التحول لاجتماعي والحضاري (علي لبلة: 
الفکر النقدي في علم لاجتماع - جماعاته 
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وتیاراته. من مقدمة كتاب: النظرية 
الاجتماعية ونقد المجتمع (الآراء الفلسفية 
والاجتماعية للمدرسة النقدية)» تأليف: 
زولتان تاردء ترجمة: علي ليلةء المكتبة 
المصريةء القاهرة. 2004» ص ص 11-10). 
أما الستوی الثاني للنقد الاجتماعي فيمكن 
اعتباره أقل راديكالية وشمولاً لأنه يتبنى 
النقد الثقافي والتنويري فقطء أي أنه 
یهدف إلى عملية التغيير الثقافي والتنويري 
لتشكيل توجهات ثقافية وقيمية جديدة 
تحكم التفاعل الکائن في الواقع الاجتماعي 
والحضاري» ويظهر هذا المستوى من 
النقد الاجتماعي حينما تنحدر الحركات 
السياسية الراديكالية وتقتصر بأهدافها على 
النقد الذاتي والثقافي للمجتمع, أو عندما لا 
يكون الفاعل الثوري للمجتمع مهياً لتنفيذ 
مهام النقد ومتطلباته. هذا النقد قد يصبح 
هو المستوى المسموح به حينما يثبت الواقع 
ويؤكد صلابته أمام الانتقادات اموجه الیه, 
حيث يسعى هذا الواقع إلى استيعاب 
مضمون النقد بما يدعم بناءه وصلابته 
ويفقد النقد مبرره ومشروعيته. ويبرز هذا 
المستوى النقدي في المراحل التاريخية التي 
يكون فيها الواقع الاجتماعي قویا, قادراً 
على استيعاب تناقضاته مؤكداً على وحدته 
وتکامله, أو حينما يقتصر النقد الاجتماعي 
على فضح وتفنيد ما هو قائم» وامتلاك 
القدرة على الانطلاق إلى ما ينبغي أن يكون 
عن طريق امتلاك نموذج مثالي ومستقبلي 
يتحرك نحوه الجتمع, أو حينما لا يمتلك 
التيار النقدي قوى التحول الاجتماعي ( 
علي ليلة: الرجع نفسه» ص 11). 

يوجه العقل النقدي أو ”العقل الكلي أو 
العقل الوضوعي*. في مقابل “ العقل 
الأداتي“ (لزيد من القراءة والاطلاع انظر: 
إيان كريب: النظرية الاجتماعية من بارسونز 
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إلى هابرماس» ترجمة: محمد حسين 
غلوم- محمد عصفورء سلسلة عالم 
العرفة, الکویت, العدد 244» شهر ينايرء 
9 ص ۰)316 ممارسة الفعل النقدي 
في الواقع لاجتماعی» وكلمة نقدي هنا 
مبهمة إلى حد ماء وتعود إلى مفهوم کانط 
في النقد» فکانط كان یری عمله باعتباره 
جزءاً من الشروع التنويري الغربي الذي 
رفض جمیع الحجج التقليدية القائمة 
وأخضع کل شيء للنقد, ولکنه لم یتوقف 
عند هذا الحد وانما أخذ خطوة للأمام 
وأخضع العقل للعملية النقدية نفسهاء 
أي أن كانط أخضع أداة الاستنارة الكبرى 
للنقد وبیّن حدودها الضيقة» متجاوزاً 
بذلك عقلانية عصر الاستنارة» أي أن هناك 
عقلانیتین: عقلانية مباشرة سطحية, 
وعقلانية أكثر عمقاًء وهذا هو الذي ترجم 
نفسه إلى عقلانية العقل الاداتي وعقلانية 
العقل النقدي. والعموم یتسم العقل 
النقدي بما یلی: 

* ینظر العقل النقدي إلى الانسان لا باعتباره 
جزها من کل آکبر منه بعیش داخل آشکال 
احتماعية ابتة معطاة. مستوعباً تماما 
فیها وی تقسیم العمل الفائم» وانما 
باعتباره كياناً مستقلاً مبدعاً لكل ما حوله 
من الاشکال التاريخية والاجتماعية. 

لا يدرك العقل النقدي العالم (الطبيعة 
والانسان) كما تدرکه العلوم الطبيعية. 
باعتباره نتاجاً ثابتاً و وضعاً قائماً وسطحاً 
صاباًء وإنما يدركه باعتباره وضعاً قائماً 
وامكانية كا 

٠‏ لا يقنع العقل النقدي بإدراك الجزئيات 
الباشرة. فهو قادر على إدراك الحقيقة 
الكلية والغاية من الوجود الإنساني. 

٠‏ العقل النقدي قادر على التعرف على 
الإنسان من خلال دوافعه وإمكانياته 


والغرض من وجوده. 

بنا على ما تقدم نجد أن العقل النقدي 
قادراً على تجاوز الذات الضيقة والإجراءات 
والتفاصيل الباشرة والحاضر والأمر 
الواقع» لذا يمكن تسمية العقل النقدي 
ب“العقل المتجاوز“, فهو لا يقبل الواقع 
بصورته المطلقة الجامدة» وانما يمكنه 
القيام بجهد نقدي تجاه الأفكار والمارسات 
والعلاقات السائدة والبحث في جذور 
الأشياء وأصولها وف الصالح الکامنة 
وراء‌ها والعارف الرتبطة بهذه الصالح وهفا 
هو الجانب التفكيكي في العقل النقدي. 
يدرك العقل النقدي الحقيقة الكلية 
والامکانیات الکامنة ليست کعوامل 
مجردة متجاوزة للانسان (الفکرة الهيجلية 
الطلقة), وإنما هي كامنة في الانسان ذاته, 
والعقل النقدي قادر على رژیتها في کمونها 
هذا أي أن الانسان يحل محل الفكرة 
المطلقة. 

لا توجد الحقيقة في الواقع بذاته وإنما تقع 
بين الواقع اللموس, كما يحدده المجتمع 
من جهة والخبرة الذاتية من جهة أخرى. 
لذلك فالوضع الأمثل هو وضع التوازن بين 
الذات والموضوع وهذا ما يقدر على إنجازه 
العقل النقدي وما يفشل فيه تماماً العقل 
الاداتي. 

یعتبر التاریخ عملية كاملة تتحقق من 
خلالها الذاتية الانسانية. أي أن التاریخ 
هو الذي يرد إلى الانسان (خالق التاریخ) 
ولیس الانسان هو الذي يرد إلى التاريخ, 
لذلك فإن المجتمع في كل لحظة هو تجل 
فريد للإنسان» وتحقق الإمكانية الإنسانية 
في التاريخ هو الهدف من الوجود الإنساني. 
يمكن إنجاز عملية انعتاق الإنسان وتحريره 
من خلال التنظيم الرشيد للمجتمع 
المبني على إدراك الإمكانية الإنسانية الذي 
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يعتمد على الترابط الحر بين جميع أفراد 
الجتمع الذين يتاح لهم نفس الإمكانية 
لتنمية أنفسهم بنفس الدرجة المعطاة 
للجميع الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على 
الاستغلال وانتفائه فيما بينهم. 

يمكن للعقل النقدي أن يساهم في هذه 
العملية من خلال الجهد التفكيكي الذي 
أشرنا إليه. كما يمكنه أيضاً القيام بجهد 
تركيبي [بداعي» فهو قادر على التمييز بين 
ما هو جوهري وبين ما هو عرضيء» وعلى 
صياغة نموذج ضدي ليس انطلاقاً مما هو 
معطى وإنما مما هو متصور وممكن في ان 
واحد ويمكن على أساسه تغيير الواقع, 
أي أن العقل النقدي يطرح أمام الإنسان 
إمكانية تجاوز ما هو قائم دائماً انطلاقاً 
من إدراكه لما هو ممكن بداخله, أي أنه 
يفتح باب الخلاص والتجاوز أمام الإنسان 
وهو عكس التكيف والإذعان للأمر الواقع 
(على طريقة العقل الأداتي) (حسام الدين 
فياض: تطور الاتجاهات النقدية في علم 
لاجتماع» كريتار» اسطنبول» ط1ء 2020, 
ص ص 53, 54) 

وقي هذا السیاق لا بد لنا من الاستشهاد 
بالقولات النظرية النقدية لاکس هوکهایمر 
(ماکس هوکهایمر: النظرية التفليدية 
والنظرية النقدیق. ترجمة: مصطفی 
الناوي» مراجعة.: مصطفی خياطي. 
عیون القالات» الغرب» ط1ء 1990), 
باعتباره من آهم رواد مدرسة فرانکفورت 
النقدية هذا من جانب» ومن جانب آخر 
باعتباره مؤسس النظرية النقدية. 
تسعی النظرية النقدية عند هورکهایمر 
إلى تحقیق ثلاث مهام: آولها الکشف في 
کل نظرية عن الصلحة الاجتماعية التي 
ولدتها وحددتها, وهنا يتوجه هورکهایمر» 
كما فعل مارکس, إلى تحقیق الانفصال 


عن الثالية الالانية ومناقشتها على ضوء 
الصالح لاجتماعية التي آنتجتها. وتتحصر 
الهمة الثانية للنظرية النقدية في أن 
تحافظ هذه النظرية على وعي بکونها لا 
تمثل مذهباً خارجاً عن التطور الاجتماعي 
التاریخی. فهی لا تطرح نفسها باعتبارها 
مبداً أخلاقياًء أو آنها تعکس أيّ مبداً 
أخلاقي خارج صيرورة الواقع. والقیاس 
الوحيد الذي تلتزم به هو كونها تعكس 
مصلحة الأغلبية الاجتماعية في تنظيم 
علاقات الإنتاج بما يحقق تطابق العقل مع 
الواقع» وتطابق مصلحة الفرد مع مصلحة 
الجماعة. أما الهمة الثالثة» فهي التصدي 
لختلف الأشكال اللامعقولة التي حاولت 
الصالح الطبقية السائدة أن تلبسها للعقل 
وآن تؤسس الیقین بها على اعتبار آنها 
سوی آدوات لاستخدام العقل في تدعیم 
النظم الاجتماعية القائمة» وهو ما دعاه 
هورکهایمر بالعقل الأداتي (توم بوتومور: 
مدرسة فرانکفورت» ص ص ۰206 207). 
بنا على ما تقدم يذهب عالم الاجتماع 
العاصر الفرنسي دیدییه اریبون (-1953) إلى 
أن التفکیر النقدي عبر الجتمع (في الستوی 
الثاني) لا بد أن یتجاوز وجهة نظر الفاعلین 
لاجتماعیین والعنی الذي يقدمونه 
ویضفونه على آفعالهم لاجتماعية التي لا 
تمثل سوی نوع من الایدیولوجیا التبريرية 
للوضع القائم وتحقیق الصالح الخاصة 
الشخصية. 

وبرأيه» لتفعیل دور النقد الاجتماعي علینا 
أن ننجز قطيعة ابستمولوجية مع الطريقة 
التي ننظر بها إلى آنفسنا ونعید بناء مجموع 
النظام عبر فكرناء ومعه الیکانیزمات 
(الالیات) التي تسمح باعادة انتاجه» وعبر 
ذلك إجراء القطيعة مع الطريقة التي 
تجعل المسيطر عليهم يدعمون القوى 


السيطرة, مثلاً عبر اختیارهم للإقضاء 
لاجتماعي بمحض ارادتهم. 

ویوضح اریبون أن أهمية الرؤية النقدية 
وقوتها لا تکمنان في قدرتها على تسجیل 
ما یقوله الفاعلون عن آفعالهم» بل في 
تمکینها الأفراد والجماعات من التفکیر في 
وضعهم بشکل مختلف» وعبر ذلك بتجاوز 
الجمود الاجتماعي وبتغيير نظام الأشياء. 
في هذا الرؤية یحاول اریبون تحیید الأفكار 
ووجهات النظر الفردية النخبوية التي 
تسعى إلى السيطرة على الواقع الاجتماعي 
واضفاء نوع من القداسة الاجتماعية 
والدينية أيضاً عليهاء وهي في حقيقة الأمر 
مجرد أفكار فردية ذات أهداف ومصالح 
وغايات تبريرية تعود بالنفع على فئة معينة 
هدفها الأول والأخير إحكام السيطرة على 
الواقع الاجتماعي والسياسي وتطويعهما 
اا 

وهكذا يحاول إريبون الوصول إلى رؤية 
نقدية حقيقية تتجاوز رؤية الفاعلين 
الاجتماعيين الضيقة لتشمل تلك الرؤية 
كل مكونات المجتمع. ويترتب على ذلك أن 
يكون النقد بنائياً ولیس تأويلياًء على اعتبار 
أن الأخير لا يقيم وزناً للأبنية الاجتماعية 
ولا بطرق تشكّلهاء بل يهتم فقط بالتفاعل 
القائم بين الوحدات الاجتماعية الصغرى, 
كما أنه لا يستطيع تقديم رؤية في التغيير 
لاجتماعي بعيدة الدی» ومعنى ذلك أنه 
لا يستطيع بالقابل تقديم نقد حقيقي 
للواقع لاجتماعي ”لأنه يعتمد بشكل 
أساسي على رؤية الفاعلين الاجتماعيين 
والمعنى الذي يضفونه على أفعالهم من 
خلال عملية التفاعل الاجتماعي الذي 
يعتمد بشكل أساسي على اللغة والمعنى 
الذاتي“ (انظر: حسام الدين فياض: نظرية 
التشكيل البنائي لدى أنتوني جيدنز (محاولة 
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للتوفيق بين البنية والفعل في فهم 
الجتمع الإنساني)» الجلة العربية للعلوم 
ونشر الأبحاث - مجلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» فلسطین, المجلد: 4» العدد 
7 30 يوليو ۰2020 ص 36)» مما یصبح 
عرضة للتضلیل والتزییف من قبل النفوس 
الانتهازية والوصولية. 

وهذا ما یحدث في حقيقة الأمر في معظم 
الجتمعات النامية بشکل عام والجتمعات 
العربية بشکل خاص التي لا یتجاوز فیها 
النقد حدود الفاعلین لاجتماعیین أي 
القائمین على العملية السياسية والنخب 
الثقافية الوالية لهاء مما يؤدي إلى تحيّز 
الفاعلية أو القصدية وتحيّز التأكيد 
والوقوع في الذاتية والابتعاد عن الوضوعية 
لترسيخ دعائم النظام الاجتماعي القائم 
وإبقاء المجتمع بعيداً عن التیارات النقدية 
الحقيقة التي تفضي إلى التغيير والتطوير. 
لذا يجب أن يكون النقد غاية مجتمعية 
وليس فردية لصالح فئة معينة. أي النقد 
من أجل الصالح العام. 

ولتفعیل هذه المارسة یقترح الفکر الالاني 
یورغن هابرماس (1929 -) آحد آعلام 
مدرسة فرانکفورت النقدية أن تقوم عملية 
النقد في الواقع لاجتماعي على آسس 
ومبادئ الفعل التواصلي الرتکز بدوره على 
العقلانية التواصلية, التي تمارسها "ذات 
قادرة على الکلام والفعل بهدف التوجه 
نحو التفاهم بين الذوات “ (آبوالنور حمدي 
آبوالنور حسن: یورجین هابرماس, الأخلاق 
والتواصل» ص 143)» مما يؤدي حكماً 
إلى عدم اللجوء إلى العنف أو إلى إلغاء 
الآخر والسيطرة عليه, وذلك بفضل قدرة 
”الفعل التواصلي الذي يحدد العلاقات 
داخل مجالات عمومية قائمة على المناقشة 
والحوار متخذةٌ من المبادي: الأخلاقية أساساً 
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لهاء أطلق عليها هابرماس أخلاقيات 
المناقشة“ ( حسام الدين محمود فياض: 
تطور الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع 
العاصر» ص 396)» التي تحكم العملية 
التواصلية حسب معايير متفق عليها 
(عطيات أبوالسعود: الحصاد الفلسفي 
للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى, 
منشأة العارف» الإسكندرية, ط1ء 22001 
ص 100). ولكن تلك الأخلاقيات ليست 
مذهباً ولا نسقاً من القيم والمعايير الجامدة 
أو الثابتة ( نورالدين علوش: المدرسة 
الالانية النقدية - نماذج مختارة من الجيل 
الأول إلى الجيل الثالث» دار الفارابي, 
ببروت» ط1» ۰2013 ص 85) » والدليل 
على ذلكء في أنه إذا تشكك أحد المشاركين 
في العملية التواصلية في الدقة المعيارية 
لتعبير ماء أو إذا تعرضت أحد ادعاءات 
الصلاحية للشك. أو لم يستطع المشاركون 
في التواصل تبريرها أو الدفاع عنها بالحجج 
العقلانية» فان ادعاءات الصلاحية نفسها 
تصبح موضع سؤالء مما يؤدي إلى اختلال 
التواصل أو توقف» وفي هذه الحالة لا بد 
للمشاركين في التواصل إعادة فحص تلك 
الادعاءات من جديد ومراجعتها مراجعة 
نقدية لتصحيح أخطائهاء ومعنى ذلك 
أن العملية التواصلية تخضع لما يسمى 
بديمقراطية الحوار (عطيات أبو السعود 
> الحصاد الفلسفي للقرن العشرین» ص 
104(. 

وهكذا يعتمد هذا التفسير على البعد 
التواصلي اللغوي والتفاهم العقلاني 
الهادف» الذي يؤدي بالأطراف المشاركة 
بالعملية التواصلية إلى محاولة تحقيق نوع 
من الاتفاق والإجماع المتبادل حول القضايا 
الطروحة للحوارء ”وفقاً لشروط وقواعد 
أخلاقية تنفي قهر الذوات أو السيطرة 


عليها أو خداعها مما يتيح لهم الفرص 
بالتساوي للمشاركة في الحوار والنقاش 
وصنع القرار“ ( هشام عمر النور: تجاوز 
الماركسية إلى النظرية النقدية, رؤية للنشر 
والتوزيع» القاهرة. ط1ء 2012, ص 41), 
كما أن الإجماع لن يتم الوصول إليه إلا عن 
طريق قوة الأطروحة الأفضل. 

وفي هذا الصدد يجب علينا أن نذكّرء أنه 
لا يصح للناقد أن يمارس نقده في كل 
شيء وهو لا يمتلك معرفة في الجال محل 
النقدء ذلك أن أدوات النقد بمعية الالام 
بالمادة محل النقد لا بد منهماء لتكون 
مسألة النقد شمولية» وبدون ذلك لا 
یمکن أن يسمى نقداً إذا افتقد الناقد العلم 
بالمسألة. 

أما عن غاية ممارسة النقد الاجتماعي, 
فيجب أن تكون واضحة العالم» فحريٌ 
على من يمارس النقد أن يستعد لوضع 
البدائل الناسبة, فإن ذلك يحقق له التوغل 
أكثر في المسألة محل النقدء والنظر في 
حيثياتها وأبعادها الختلفة» ويساهم من 
خلال ذلك في ترقية المجتمع, ذلك أن النقد 
بهذه الصورة تكون إيجابية» وأن الناس 
ليسوا على مستوى واحد من النشاط 
الذهني والتقبل, ولذا نجد لدى الجتمعات 
التقدمة عدة مستشارين ونقاد» وهذا 
ما يحقق لهم النجاح لوجود الأدوات 
اللازمة للنقدء وأنهم على استعداد لسد 
الثغرات ومعالجتها عند حدوث طارهء, 
وهذا ما تفتقده معظم الجتمعات العربية 
والاسلامية فيما یتعلق بالنقد البناء الذي 
يودي إلى الازدهار والتطوير والتحدیث نحو 
حياة أفضل. 





فنون 


"فن الشارع” فى حارة دمشقية 


مهيب الرفاعي 


نعرف أن الغرافيتي (6128561) نمط من أنماط الرسم, أدواته بخاخ» وحديثًا 
ريشة» بحسب ما يراه الفنان» بمفرده. مناسبًا للموضوع (عع۳)) أو فكرة 
المادة التي يريد الجمهور أن يراها. ونعلم أيضًا أن هذا النمط بعد أن اكتسح 
شوارع أوروباء ومنها انتشر إلى بقية دول العالم. لم يتخذ أرضية واحدة, بل 
أي زاوية من أَيّ شارع أو مبنى هي أرضية للرسوماتء اللهم إلا الأثري والتاريخي 
ذو القيمة بعينه. وكي لا نشطح بمخيلتنا بعيدًاء يتخذ الغرافيتي من جدران 
أبنية المدن الحديثة وجسورهاء ووسائل النقل العامة فيها ملعبًا لرساميه, لكي 
يعبّروا من خلال جداريّات عن فكرة إما سياسية أو اجتماعية أو صحية, أو حتى 
لطرح مواضيع كالهوية والانتماء والعنصرية الثقافية والتمييز العرقي والحريات 
وغيرها. ويفترض رشام الغرافيتي أن الرسائل التي يطرحها على الجدران آنها ذات 
علاقة بتمكين المشاهدين (كإهاه†ءءمك) المشاة غالبًاء وحتّهم على فعل يتجاوز 
من خلاله قضية رأي عام محلية أو عالية. ۱ 


آلاف السنين» آثار الغرافيتي ولاحتفاء بآمجاد الأباطرة وغیرهم. آما 
مجموعة من الأسئلة التي كان لا ق الحضارة الهندية. فقد كان الرسم 
بد لها وأن تتكرر اليوم» خصوصًا تلك التي على الجدران مسخْرًا لرسم التعويذات 
تروي العلاقة بين الغرافيتي والسلطة» السحریق(۹06[[9 382812), التي يُعتقد 
والعلافة بين الغرافيتي وروح المدينة, وما أنها تقي الدن من الشرور والكوارث ححصي مد 
إذا كان هذا الفعل فا أم تخريبًا. الطبيعية» وكان يشارك فيه آق شخص ٠‏ ج nm‏ 


1 5 ل 
زا =a‏ — 


= 
0 


3 2 > اد سس تسن 


- | .سحت‎ 
a a تحر‎ r E لطاع‎ 


بالعودة إلى تاريخ الغرافيتي» فان الرومان من الجتمع حينهاء إذ لم يكن مقتصرًا !01 
ت A‏ 
القدماء» استخدموا الجدران العامة لنقل على النخبة حینها. وی | لحضارة الیونانیة, ل 
رسائل عبر النحت على جدران الاماکن كان الغرافيتي يعئر عن الحب وتصوير 2 ا سوت E‏ 2 : ی 
7 و 1 aA AT TT.‏ و رتفا o‏ وس را بیس ات ل و E‏ 
العامة. منها ف محاولة للإعلان عن فوز العلاقات بين العاشقين ضمن جداريات a‏ ا E ESE‏ لس افو ل ل وج ا a RANT‏ 2 
الأقوياء من الصارعين (015غ6130136©) تجسد العلاقة على آنها ”إلهية“» بين "لاله اس ا چ الم ی ا ی جا ر و EEE SS‏ ْ 


ل 
Er ۱‏ 
۳ ا 


هن يل ١‏ 05 
a‏ ۰ لالد ا این دا 
ا ELE‏ 
2 +" ننه سس 
‌ ا 


= = ب 2 ب ۳ 0 0 5 "2 ۹ 
هد ی ا م ۳ ا ا ۴ , 3 :7 - 3 ١‏ 1 ا ت 3 : - اكد ۳4 1 1" "كب" 0 1 / 1 + 5 لے تحكي : 5 î‏ 9 5 
۳ ی 1 TF‏ وج یی 1 ع کو ر ۳ و ۱ ی e‏ و 


أ 





aljadeedmagazine.com 9۸۵5۵۸ 0‏ العدد 73 - فبراير/ شباط 2021 ۱ 131 








العاشق* و#الفتاة الدنوية العشوفد»؛ 
بالإضافة إلى رموز تحوی دلالات وشعارات 
سياسية وعسكرية مثل تلك التي تشير 
إلى كل إله حام للبلادء أو رموز لكل إله 
كالحرب والبحر والشمس وغيرها. 

عدّ بلوتارك, الناقد والفيلسوف اليونانيء 
أن الغرافيتي فنّ عبثي لا طائل منه. 
وجاءت هذه الفكرة بعد أن اجتاح غزاة 
”الفاندالز“ (ولعصع) أوروبا في القرن 
الخامس الیلادی, وعاثوا فيها فسادًا؛ 
ليتم لاحقا نحت مصطلح (Vandalism)‏ 
الذي يعني التخريب والتشویه» كصرخة في 
وجه تشويه الأبنية والممتلكات بالرسومات 
والألوان آثناء الثورة الفرنسية» وبالتالي 
فقد أصبح الغرافيتي» بصورة رسم 
الشارع» من ضروب التخريب التي طالت 
معالم الدن الفرنسية. رسومات الغرافيتي 
التي انتشرت في فرنسا حينها لم تحمل أيّ 
هدف أو أيّ مغزق سياسي كان أو ثقانی أو 
اجتماعي» بل كان استفزازيًا للفرنسيين 
آنفسهم» ومن هنا جاءت فكرة توسيمه 
على أنه تشويه (طم۷202112721) لصورة 
الأبنية التاريخية والأثرية الفرنسية. 

حديناء تطور الغرافيتي ليشمل رسائل 
توعية» ضمن ما يمكن تسميته الثقافة 
البصرية الثانوية «(Visual Subculture)‏ 
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التي ترسم خيوط العلاقات بين مستوى 
اماناف N‏ اسك N‏ 
ban City -‏ - ومستوى الأيديولوجيا 
التي يحاول فنان الغرافيتي أن يظهره عبر 
الرسومات. 


الالتفاف على القانون 

يطرح الغرافيتي سؤال اللكية والحق في 
استخدام الکان» كونه يفتح الباب للترويج 
لؤسسة أو منظمة, أو حتى اسم شخص 
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في حد ذاته» كونه يمثل اعتداء على هذه 
الملكية» ولا يحق استخدامها لأ غرض. 
ما يقوم به بانکسي» وغيره من رسامي 
الغرافيتي» ليس قانونيًاء ولا يمتثلون 
في الترويج لأفكارهم لأيّ قانون يجرّم 
الغرافيتي. 

في بريطانياء تندرج العقوبات الخاصة 
بالغرافيتي ضمن القانون الجنائي تحت 
البند الأول من مادة الضرر الجنائي رقم 
71 والتي تقضي بالشجن لدة أقصاها 
0 سنوات في حال تخریب أو تشویه أي 
من الممتلكات العامة أو ممتلكات الغير. 
الوقوف ضد التشويه دفع فناني الغرافيتي 
إلى التخفي خوفًا من الملاحقة القانونية أو 
الجتمعية» سواء بالعمل بعيدًا عن الرقابة 
أو الإفلات عبر التوقيع باسم وهمي, كما 
يفعل الظاهرة "بانکسی" (علصوق), 
عرّاب الغرافيتي في الوقت الحاضرء لكي 
يتجنب الملاحقة الأمنية والغرامات2 أو 
حتى التوبيخ من المجتمع المحلي أو الدولي ؛ 
حتى وان كان فنه يصل إلى الملايين حول 
العالم ومنهم فقط حوالي 11 مليونا على 
أنستغرام وحده. 

بالتالي» فعلى الرغم من أن المحتوى 
الخاص بالغرافيتي هادف ومُلهم» إلا أن 
العقوبة واحدة طالا أنه لا تمكن ترجمته 
وتنظيمه ضمن مؤسسات أعمال الفن 
التقليدي؛ الأمر الذي دفع ثلة قليلة فقط 
من الرسامين إلى طرح أعمالهم تحت قيود 
شرطية شديدة. 


متى تکون إعادة إنتاج؟ 

منذ ستينات الفرن الاضي» ظهرت موجات 
جديدة للغرافيتي قائمة على استخدام 
”البخاخات“ (90۲27) والألوان شديدة 
الحدّة (8010) لتشكل في أساسها رسائل 
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زمانية ومكانية. تعتمد في غالیها على 
رسوم آشبه بالكارتونية. ویعد الکثیرون 
من رسامي الغرافيتي آن هذا النمط 
يمثّل إعادة إنتاج الصورة أو الشهد العام 
الحضري (50206 171020) بطريقة تجعل 
من المشاهد يبتعد عن الصورة التقليدية 
التي زرعت برأسه عن الکان ؛ إلا أن الصورة 
التي يتم إنتاج المكان فيها قد لا تروق 
لبصر المتفرّج. من جدران الأبنية العالية 
في العواصم العالمية» إلى أسوار الحدائق 
العامة» إلى إشارات المرورء إلى جدران 
البيوت الخاصة (وكلها لوحات بانكسي)ء 
كلها أماكن يرى فيها رسام الغرافيتي 
مجالا لإبداء رأيه» ومسركا لإثارة فكرة في 


يخرج الغرافيتي هنا من وصفه أداة 
لتغيير وإعادة إنتاج المكان والمجال العام 
(عاءهاءءم5), إلى إطار التفريغ الذاتي 
الذي قد لا يمثل الا تصور الرسام أو تعبير 
فريقه في حد أنفسهم. تقودنا سيكولوجيا 
التعامل مع العمومي على أنه خصوصي 
إلى الحديث عن السعي وراء الشهرةء 
خصوصًا إذا كانت في سياق اجتماعي أو 
ثقافي أو حتى سياسي مضطرب» حيث 
يسعى رسامو الغرافيتي إلى التصرف 
بالمجال العام وكأنه مرسم خاصء دون 
الاكتراث برأي العامة. يحتكم الغرافيتي إلى 
الذائقة الفنية لدى الجمهورء بمعنى أن 
الجمهور الذي يرى من العمار أساسًا قائمًا 
لا حضارة أو مشهد جمالي» لا یرضی بأىّ 
رسم أو إضافة على البناء. 

هذا النمط من الرسم من ناحية التفريق 
بين القدرة علی استدامة البناء ومتانته, 
وبين الظهر (۸0۳6۵۲21106) الحسن الذي 
تبدو عليه الدينة بعد عمل الغرافيتي, إذا 


ما قلنا إن النسق العماری المؤأسس عليه 
البناء قد يشجع الرسامين على الاعتداء 
على المكان وصنع الغرافيتي» سواء من 
ناحية المساحة الفارغة أو المكان أو الزمان. 


ماذا يحدث في دمشق؟ 

في ديسمبر 2020 الاضي» باشر غاليري 
الفنان السوري مصطفی عليء بأعمال 
رسم على جدران ”حارة التيامنة“ الواقعة 
في مدينة دمشق القديمة» ضمن ملتقی 
“ فن الطريق )2 (Street Art‏ وان 
كانت حارة التيامنة لا تقع داخل السورء 
بحسب التصنیفات الدمشقية الحلية - 
خارج السور وداخل السور - ولا تندرج 
ضمن قائمة مواقع التراث العالي في 
E us‏ ماه سرام 
القدیم الذي أنشئ في 4300 قبل الیلاد, 
هو الجزء الصنف ضمن عشر مدن قديمة 
مأهولة حتى اليوم؛ إلا أن وجود هذه 
ايجار عل نا ليور اند سم 
من ناحية ”باب مصلی" الاثريی» وقدمها 
بالاأساس یضیف الیها طابعًا أثريًا لا یمکن 
تجاهله, أو التعدی علیه. ووجودها خارج 
سور قلعة دمشق, لا يقلل من أثريّتهاء 
خصوصًا وأن حارة التيامنة الدمشقية - 
مثلها مثل حي ساروجا والقصاع والعمارة 
والشاغور وغيرها - تعود معالها إلى عام 
2 ميلادي. أي أن حوالي 2000 عام مدة 
كفيلة بأن تخلق قداسة للمكان في ظل 
وجود مجموعة من الكنائس والمساجد 
والبيوت الأثرية. 

أثار الشروع حفيظة أهالي الحن خصوصًاء 
والدمشقيين عمومًاًء لاسيما وأن الرسوم 
التي تم إظهارها في بداية الشروع لا تعکس 
أي طابع فني» ولا يمكن تسميتها حتى ”فن 
شارع" إذا ما دققنا في الفهوم البني على 


القدرة على خلق تواصل نكي وبصري بين 
الألوان والأشكالء والمتفرّج (60602101). 
اهم ما يمكن أن نقوله هو أن القائمين 
على المشروع غفلوا عن فكرة عدم خضوع 
فن الشارع لرأي لجان التحكيم التقليدية 
التي تقيّم أي عمل في مفرد أو جماعي. 
لا يحتكم فن الشارع إلى معايير التقييم 
التي تقرّها المؤسسة الفنية» أي أنه ليس 
مؤسساتيًا )Institutionalized)‏ من 
ناحية الدعم الفني والتقییم, ولا يوجد 
مؤسسة بمعنى المؤسسة تتبنى الفن 
وتحكم عليه. استناذا إلى قول لاشمان [1] 
في الحديث عن الغرافيتي وفن الشارع» 
فإن المهتمين بفن الشارع طوّروا معايير 
كيفية )¬ټConcepti0 Qualitative‏ 
6 خاصهءة بهم» يمكنهم تمييز فن 
الشراع عن غيره» ضمن شروط جمالية 
وتاع‌طاععه) معينة يتم تطويرها فقط 
ضمن جوّهم العام. 

ما يرجه مصطفی علي في مقابلاته, 
ضاربًا عرض الحائط بالرآي العام» أن 
آفراد الجمهور لیسوا لجائا تحكيمية, 
یتنافی جملة وتفصیلا مع ما جاء في 
أدبيات الغرافيتي ودراسات فن الشارع, 
خصوضا وأن الشروع الذي یقوم به برفقة 
مجموعة رسامین» ونرگز آنهم لیسوا 
فناني شارع» ومجموعة نخاتین یستهدف 
الشاة وأهالي حارة التيامنة وزّارها. ما 
یمکن اخضاعه للجان التحکیم هو العارض 
الفنية واللوحات والنحوتات» الفردية أو 
الجماعية على حد سواء» ضمن معاییر 
الدارس الفنية التقليدية» والسسات 
الفنية ودور العرض العالية. یعکس رد 
فعل مصطفی علي والدافعین عن الشروع, 
وان كان في مراحله الاولی» الفراغ الحاصل 
بين الجمهور والشروع» وعلی مستوی 


آعمق. فراع روح الشارع من أ قدرة علی 
تغيير واقع يتم فرضه من قبل صاحب 
المشروع ومختار حارة التيامنة وغيره. 

آما عن قدرة الفریق على الاستمرار. فإن 
اختیار اي شارع أو آسوار حدیئة. سواء 
لدارس أو منشات حكومية أو ادارات 
وموسسات مدنية - غير بیوت ومحلات 
أهالي الحي - كان کفیلا بدرء موجة 
الغضب الشعبي الحاصل ق دمشق وعلی 
منصات التواصل لاجتماعي بشكل عام. 


تفادی الصدام مع الجمهور 

كان من المکن تفادي الصدام مع 
الجمهور. الدمشقي غالبًا ومن ثم جمهور 
التواصل لاجتماعي» عبر الترویج لفكرة 
لشروع قبل البدء بأعماله على أرض 
الواقع وفرضه على أعين الجمهورء في 
خطوة أشبه باحتكار الجدران وإن كانت 
“ ایلة للسقوط“» وتوظيفها لخدمة 
غاليري معين. وبحكم الإرث الدمشقي ذي 
الصلة بالوزاييك والفسيفساءء فإن فكرة 
إعادة إنتاج المكان عبر تصميم فسيفساء 
ومنمنمات أقرب إلى أعين الدمشقيين 
يوفر كثيرًا من الجدل والإشكاليات. أما عن 
نوعية الواد الستخدمة» فإن الصور التي 
انتشرت كانت الألوان فيها آقرب إلى الباهتة 
والخفيفة التي لا تغطي المساحة المكانية 
بشکل فتي» بینما فن الشارع بستلزم 
استخدام آلوان ذات حدة عالية. إن آهم 
ما يمكن ابتداعه في هذه الحال هو رسم 
لوحة واحدة على عرض الجدار الواحد. 
لا عدة لوحات؛ وفي ذلك فوضی بصرية 
مقبل التفرجین. وبالاضافة إلى هذاء 
يمكن الاستضافة مها بات خن الخ 
(ودجتج)), على انها مستخدمة في فن 
الشارع بحیث تضمن سلامة الجدران 


بحد ذاتهاء وسلامة الذوق البصري لدی 
التفرجین. یمکن القول إن استدامة لوحات 
الشارع تتطلب جهدا عاليًا من ناحية 
استخدام الوضوع والفكرة والرسالة» وهو 
ما تعوزه رسومات الشروع في محیط آقدم 
مدينة مأهولة ف التاریخ. 
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حوار 


القصيدة المضادة 


هذا حوار ممتع جرى فى مطالع السبعينات فى لندن مع لورنس فرلنغیتی ويصفه الناقد خلدون الشمعة, أحد الذين اداروا 
الحوار, ب»الشاعر والروائي والمسرحي والناشر العصامي الفوضوي أشعث الشعر»» وهو الذي رعى نشر أعمال رفاقه الشعراء 
في حركة البيت. 0 0 ۱ 

إنه لورنس فرلنغیتی, كاهن الشعر الفوضوى الذى بدأ الحركة الأدبية المعروفة باسم ال“1) ”612517581410137 (BEAT‏ فى 
مطلع 1956 حينما نشر القصيدة ا ملحمية للشاعر آلان غینسبرغ ”عواء“ التي تعتبر تجربة هامة جدا في حقل ما يسمى 
ب"الشعر الفوضوي“. وتدعو فلسفة هذه الحركة إلى جعل الإنسان مباركا واعتباره الغاية والوسيلة معاء منطلقة من حس 
بدائي بالاشتراكية الفوضوية. 

وعلى الرغم من أن فرلنغيتي أمضى معظم سنوات حياته في أميركا الشمالية, وأوروباء حيث مارس سلسلة من أعمال الطبقة 
الكادحة, إلا أنه يعود بجذوره إلى سان فرانسیسکو حيث انطلق مد حركته الأدبية إلى أوروبا. 

إن هذا الكاتب الذي جعل من بيته دارا للنشرء ومأوى للشعراء مثقوبي الجيوب» ما يزال يبحث عن أشد الحلول ثورية في 
الحياة. وقد استطاع فى كتاباته الشعرية, والروائية, والسرحية, وأشهرها ديوان *صوت العالم الراحل“ و “سيرك الضمير“, 
ومجموعة مسرحيات بعنوان "مناقشات عميقة مع الوجود“.. بالإضافة إلى روايته الرائعة "هي" (2), استطاع أن يؤثر على 
جيل من القراء والكتاب تأثيراً منقطع النظير. كما استطاع أن يثير الجمهور اللندني إلى حدّ الهياج, حينما قام بالاشتراك مع 
عدد من زملاثه الممثلين لحركته الأدبية بإلقاء عدد من القصائد فى إحدى القاعات العامة, بلهجة مطاطة, ووجه غائم تميزه 
ندبة تحتل معظم الذقن» ثم لم يلبثوا أن انتقلوا إلى أحد مقاهي الدرجة الثالثة» حيث أجاب لورنس فرلنغيتي عن عدد من 
الأسئلة 


صاحب ملحمة ”عواء“» وعزرا باود مكتشف الیوت. ووليام 


كارلوس وليامس (3)» وقصائد لشعراء إسبان او تشيليين او 
كولومبيين أو سوفييت» إن رؤيتنا عالمية محضة. 


فرلنفيتي: لقد استعمل هذه الكلمة لأول مرة صحافي ثرثار من 





سان فرانسيسكوء واصفاً بها البوهيمية الجديدة» ثم لم تلبث أن 
اكتسبت معناها الخاص بها. غير أنني لم أستعمل هذه الكلمة 
في أي كتاب نشرته» فهي من نتاج الصحافة. لقد حاولت جاهدا 
الا أشجع مدرسة شعرية واحدة, أو مدرسة شعرية إقليمية إذا 


شئت. إن منشورات الدار تضم قصائد لكل من الان غينسبرع 


فرلنفيتي: هذا السؤال كثيرا ما يطرح في مقابلات التلفزيون. 
لقد قالي لي غريغوري كووسو (4) مرة: لا شك أنك تربح الملايين 
من كتبي.. متى أحصل على نصيبي؟ قلت على الفور ”لم تسنح 
الفرصة إطلاقا لتقدير ما إذا تحقق ربح مالي فهناك نفقات 
الطباعة والتوزيع أولا. ثم لا آظن أن ثمة أرباحا ملموسة بعد ذلك. 
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۳۵۸ إن ANÎ‏ يس 
ÛÛ FEARS OF PAINTING‏ 


Selected 
Poems 





إن المؤلف يحتفظ بحق الملكية وبنسبة من تلك الأرباح. وعلى أي 
حال فنحن مستمرون في النشر ما دمنا لم نفلس بعد. 


شعراء صغار 
© دعني أسألك لماذا يكثر عدد الشعراء المبدعين (من 
الشبان) فيما وراء الأطلنطي بينما تفتقر إنجلترا إلى ذلك؟ 

فرلنعيتي: انه الصوت الإنجليزي. اللغة الإنجليزية التي تبدو 
رائعة أشد مما ينبغي بحيث يصعب على الشاعر أن ينفجر 
ليقول شيئا عظيماً. في إنجلترا نسمع اللهجة الإنجليزية المثقفة 
الجميلة بينما تبدو اللهجة الأميركية 
بالمقارنة» بربرية خشنة» لقد كنت في 
مدينة المتعاظمين. اقاي أوكسفورد 
بصحبة كل من غريغوري كورسو وشاعرين 
آخرين. كنا في مطعم هندي وكان ثمة 
بعض المخمورین علی المائدة المقابلة. 









۳ ENDLESS | | Laurence Feringhett 





إلى حد كبير. وهذا الأمر ينطبق على الفرنسية في فرنساء لا يبدو 
أن ثمة صوتا خاصا بالشاعر. إن لدي بعض الأمل في عطاء شاعر 
شاب مثل توم بيكارد (۵۲۵)ء۴ 1012) من نيوكاسل على سبيل 
المثال» إنه في العشرين ويكتب بلهجة خشنة ”لهجة نیوکاسل" 
وبإمكانه أن يكون ديلان توماس (5) آخر. ولكن بطريقة مختلفة. 
يبدو أنه ليس ثمة من صوت عظيم على المسرح يضاهي صوت 
ديلان توماس. لو كان ثمة مثل هذا الشاعر في مهرجان الشعرء 
إلى جانب الان غينسبرغ بدلا من الشعراء البريطانيين الصغارء 
إذن لكان الفرق عظيما جدا. 

الحقيقة إنه كان بالإمكان وجود شعراء 


بريطانيين أفضل بكثير من الشعراء الثلاثة 
00 الذين سمعنا منهم كلاما منظوما لا أكثر. 


لقد كان الجمهور يزيد على سبعة الاف» 


في انجلترا نشد ٤‏ جد ولم يكن لدیهم غير کلامهم المنظوم. 
الإنجليزية المنقفة 


واعني بهؤلاء الشعراء كلا من جورج 


قال أحدهم: اللغة الأميركية هجينة (غیر الجميلة بینما تبدو اللهجة ماکیت, وکریستوف ولوغ فقد ضربا 
أصلية) فصاح آحدنا: وهذا شيء مفید الاميركية بالمقارنة, بربرية المثل على ذلك الصوت بالغ الصفاء, 


أيضا!.. أجل إننى آغبط باللهجة الانجليزية خشنة 


العاجز عن الانفجار بحرية. أعتقد أنه من 
"6 المستحیل وجود شاعر مثل والت ویتمان 


الجميلة. إلا أن اللغة الأميركية - بهذا 
الاعتبار- أفضل للشاعر بكثير. 
الواقع أن الإنجليزية قد أصبحت مصفاة 
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المثقل بقرون من التقاليدء وبالتالي 


في إنجلترا الان. وبالطبع حينما لا يوجد 











شعراء» يصبح من السهل العثور على الكثير من الأسباب. وبعبارة 


© ولكن ما رآيك في ديلان توماس على سبيل المثال؟ بالطبع 
لم يكن توماس إنجليزيا. لقد كان ويلزيا (نسبة إلى مقاطعة 
ويلز ببريطانيا) كيف نصنفه؟ 


فرلنفيتي: شاعر عبقري. أعظم شاعر بريطاني في هذا القرن. 
لقد كان صوته غير عادي. إن المرء ليتساءل من أين جاء ذلك 
الصوت. في ذلك الوقت» قبيل ظهور 
ديلان توماس كان الناس يقولون ما قلته 
عن الصوت البريطاني بالغ الصفاء. 





© هل تعتقد كما يرى الكثيرون أن شاعر عبقري. | ۱ شاعر 
بريطاني في هذا القرن٠‏ طويلة حول فيدال كاسترو.. وأخرى حول 


أميركا هي التي قتلت توماس؟ 





الکثیر من الخمرة.. کما انه كان یشرب كثيرا فى انجلترا. 
الناس یحفرون قبورهم بانفسهم. اتساءل عما تقوله 
کیتلین توماس (7) عن الأمر. آشك فى آنها تعتقد أن آمیرکا 


هي التي قتلت دیلان توماس. 


الشعر والسياسة 

© ماذا عن دور السياسة في الشعر المعاصر؟ ففي الأمسية 
الشعرية التي قدمتموهاء كان ثمة الکثیر من القصائد التي 
تتناول فیتنام. كما أن آلان غینسبرغ ألقى عددا من القصائد 
حول کوبا. إن هذا هو شعر الاحتجاج. هل تعتقد أنه دور هام 
من آدوار الشاعر أن يهتم بالسیاسة؟ 


فرلنفيتي: هذه الاسئلة تصلح بداية لقصيدة سياسية جيدة. 
إن صدی فیتنام في آشعارنا دلیل على أن للشاعر مجالا کبیرا 
للتعبیر حینما یکون الموضوع واضحا. الشعر السياسي يصلح, 
بشکل خاص, إذا ما آلقي على مسامع جمهور. إن بامکانه أن 
يوئر عندنذ. لقد زارني عدة شعراء بریطانیین في سان فرانسیسکو 
في غضون السنوات القليلة الماضية» وکنت آحثهم دائما على 
المرور عبر كوبا في طریق عودتهم إلى الوطن. إلا آنهم لا يبدو 
آنهم یبدون اهتماما کافیا بالسياسة بشکل عام. 
إن السياسة في حد ذاتها عائق حفيقي. والشعر السياسي یمکن 
أن یکون عائقا کبیرا آیضا. فعالم السياسة الخارجي ما يبرح 
یتدخل في حیاتنا, بحیث أنه عندما تسوه الأشياء» یصاب الشاعر 
بالجنون» فیکتب احتجاجا سیاسیا. غير أنه لا یستطیع - عادة 
- الانتظار حتی يركن إلى حياته الخاصة. 


وهذا هو ما یحدث لی. لقد شعرت برغبة 
فى شن بعض الهجمات - هجمات سياسية 


- کتلك التي تتعلق بالقنبلة الذرية (8) 
واتهام الرئیس ایزنهاور. ثم هناك قصيدة 


لقد كان صوته غير عادي . برلین. کل هذه الأشياء تتحبس من الداخل 


رکسروت (6) کتب قصيدة عنوانها "لا 
تقتلن“» وهي ضد الرجل الذي اتهمه 
رکسروت بقتل توماس. لقد قام دیلان 
توماس بثلاث رحلات إلى آمیرکا وتجرع 





ویصبح أمراً لا مناص منه أن يعبر الشاعر 


إن سادة الحرب» كما تقول قصيدة دیلان 
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The Secret Meaning 1 
۱ of Things ۱ 











دون آن یقول أحد شینا. ولذا فعلی الشاعر آن یتکلم. لیس ثمة 
شخص آخر ينبس ببنت شفة. الا أن ثمة أشياء أهم بالنسبة إلى 
الشاعر شخصیا هی قصائد الحب, أو الکراهية. 


() ماذا عن البذاءة فى شعر “8B E۸۲۱‏ تقد صدم غينسبرغ 
الکثیرین من الإنجليز باغراقه في الفحش والتجدیف ! 


فرلنغيتي: فى مجلة "النیو ستیتمان" نشرت ملاحظة حول آحد 
الحجاب» سمعه آحد الصحافیین وهو یخاطب شرطیین آحمري 
الوجه بلهجة اشمئزاز: الشاعر هناك لا یفعل شيئا سوی الوقوف 
وترداد كلمة (...). من المؤسف حقا أن هذا هو کل ما یستنتج من 
هذه القصيدة الطويلة الجادة التی تضمنت 
هذه الكلمة. لقد كنت أحاول أن أجعل 
الكلمة مقدسة. أن أجعلها غير بذيئة 
ويمكن استعمالها. غير ان الكثيرين ادركوا 
ما أعنيه على الرغم من غباء الصحافى. 





828 سم 


السياسة في حد ذاتها 
عائق حقيقي. والشعر 


0۲ 


۸ REBIRTH OF WONDER 


EFERLINGHETTI 


وجح ۳1 





ليس هناك من كلمة تؤدي دور البديل. 
0 ولكنك استعملت ”الكلمة“ حوالى خمس عشرة مرة. 


فرلنفيتي: لقد استعملتها بمعناها المقدس. كأن تتخلل ترانيم 
دينية. إنه استعمال قدسي للكلمة اقتفيت فيه أثر غينسبرغ في 
قصيدته ”عواء“ أو بالأحرى ملحق قصيدة عواء الذي يشكل 
ترنيمة تمجد قدسية الجسد الإنساني. إنها تمضي هكذا: مقدس, 
مقدس» مقدس (9).. كل جزء من الجسد مقدس. وهذا أصفى 
استعمال لهذه الكلمات. ليس ثمة بذاءة في ذلك. 


© ماذا عن اعترافات غينسبرغ العلنية بشذوذه الجنسی؟ 


هل هذا شكل من أشكال العصيان 


فرلنفيتي: أريدك أن تسأله بنفسك. 
لا تسألني.. فهذا الأمر يتعلق به. إنها 


لست أرى أي منطق في استعمال كلمة السياسى يمكن أن يكون حياته الخاصة به. كل ما أعرفه أنه في 


ما من أجل التسبب في صدمة فقط. لقد 
حاولت جاهدا ألا أستعمل هذه الكلمة في 
القصيدة, وحاولت مجددا أن أعيد كتابة 
هذه المقاطع بحيث أستعمل كلمة تحل 
محلهاء غير أنني وجدت أن ذلك مستحيل 
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عائقا كبيرا أيضا 


66 


أحد الاجتماعات نهضت سيدة وسألت: 
مستر غينسبرغ لماذا تمتلئ قصائدك 
بالشذوذ؟.. فقال: لأنني شاذ يا سيدتي. 
لقد كان أمينا فعلا في جوابه الذي ألجم 
السيدة إلا أنه أجاب عن سؤالها. 





0 قال أحد النواب البریطانیین قبل مدة غير قصيرة من 
الزمن, إنه يقترح أن تحرقوا جميعا ويلقى بكم في قعر القبر. 
هل لديك تعليق على هذا؟ 


فرلنفيتي: حسناء ترى ما هي القصائد التي قرأها فجعلته 
يتفوّه بهذا الكلام..؟ إنه يبدو وكأنه متأهب لرايخ ثالث. أعتقد 
أنه يصلح لإسبانيا فرانكو اليوم. إذا كان يريد الذهاب إلى مكان 
ما حيث يعاملون الناس على هذا الشکل, فربما أمكن إجراء 
الترتيبات المناسبة. 


0 هل من الممكن اليوم أن يكون 
الشاعر مؤمناء أم أن من الضروري أن 
يقترن عصيانه بالتجديف؟ 





فرلنفيتي: هذا يتوقف على تعريفك 


09 


في أحد الاجتماعات 
نمضت سيدة وسألت: 





0 هل أنت ضد الدين كتنظيم؟ هل تحرق المعابد 
لتحقق فکرتك؟ 


فرلنفيتي: لا طبعا.. هذا ما يمكن أن يفعله ذلك النائب. لا 
أعتقد أنه يجوز أن تحرق المعابد أو الناس الذين لا تتفق معهم 
في الرأي. إن هذا من شأن مجتمع بدائي. أنا أريد أن أحرق جميع 
الحدود بين الدول. هذا هو الشيء الوحيد الذي أظنني أريد حرقه. 
إذا ما أردتني أن أعرّف الله بأنه الوعي» فسأقول إن مصرعه يعني 
موت الوعي نفسه» موت كل شيء. ليس ثمة أبعد من الأبنية 
والمزارات عن الدين. ليس هناك من علاقة بينها وبين الله على 
الإطلاق. إنها مجرد منظمات اجتماعية تعيش عالة على الناس. 


0 في أميركا معابد يفوق عددها أىّ دولة أخرى في العالم؟ 
فرلنفيتي: اهذا صحيح؟ 

© اجل. 

© هل تعتبر نفسك معاديا لأميركا؟ 

فرلنفيتي: آنا معاد لأميركا بقدر ما آعادی أق جنسية. إذا آخذت 
جمیع آعلام الدول ونصبتها حول عجلة دائرة في مدينة للملاهي 
لتدخل السرور على قلوب الأطفال, فهذا 
مناسب. آما أن تستعمل الأعلام للحرب 
وبسط النفوذ وسفك الدماء» فالأمر عين 


الجنون المطلق. لا بد أن نصل إلى هذه 
النتيجة إن عاجلا أو اجلا. 


لله.. مستر غينسبرغ لماذا 


تمتلی قصائدك 
بالشذود؟.. فقال: لأنني السلاح: 
شاذ يا سيدتي 


66 


() كيف تعزفه ٩‏ 


تعريفي لله هو أنه الوعي. 





© هل آنت من الذین يرفضون حمل 


فرلنفيتي: ثمة انواع كثيرة یشملها 
هذا النموذج. وهناك الکثیرون من الذین 
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LAW RENCE 
TERLINQHETTI , 





يفرضون حمل السلاح ولا أتفق معهم في الرأي إلا أنني ضد فكرة 
الحرب بكل تأكيد. 

0 فلنعد إلى الشعرء هل تعتقد بوجود علاقة بين حجم 
جمهور مستمع وبين نوعية القصائد التي تلقى عليه؟ 


فرلنعيتي: بقدر ما يعظم حجم ذلك الجمهور بقدر ما يزداد 
ذیوع الشعر وانتشاره. إن عليك أن تقراً شعرا من النوع ذي 
"السطح الشعبي“. لا يمكن إلقاء قصائد حب خاصة فقط. إن 
عددا کبیرا من قصائدي الجيدة» من النوع الذي فکر بمثل هذا 
الجمهور إنني آدعو هذه القصائد ب"الشعر التمثيلي“. إنني آتمرن 
على الالقاء آمام آلة تسجیل. 





0 ألا بجعل هذا "القاء الشعر» آقرب 
إلى مملكة المسرح؟ 





0 من أهم الشعراء الخمسة الأوائل في عالم الشعر اليوم؟ 


فرلنفيتي: كما سبق وأن صرحت من قبل فإن آلان غينسبرغ 
بلا ریب هو أعظم شاعر أميركي منذ والت ويتمان. لقد كررت 
ذلك مؤخرا في كثير من الأماكن, ثم إنه يتعين على القول بأن 
بابلو نيرودا أعظم شاعر في عالم اللغة الإسبانية في عصرناء 
أما بالنسبة إلى روسيا فأنا أرى أن فوزينسكي هو العلم الحقيقي 
وليس أيفتوشنكو. 

لقد كنا نمشط الشعراء الانجلیز بمشط ناعم, قبل فترة, ولکننا 
لم نستطع العثور على أي صوت کبیر یصل إلى مستوی هؤلاء 


في الوقت الحاضر. ديلان توماس وصل 
903 إلى هذا المستوى بالطبع. الأكاديميون 


كثيرون يكتظ بهم المكان. معظم هؤلاء 


آلان غينسبرغ بلا ریب, هو الشعراء أساتذة. وفي هذا یکمن مصرع 


أعظم شاعر أميركي منذ الشعر. إن هؤلاء الأستاذة الأكاديميين 
فرلنفيتي: ليس بالضرورة, إلا أنها يجب والت ويتمان. لقد كررت يديرون ورشات لكتابة الشعر والتأليف 


ان تكون على اكثر من مستوى واحد. لم 
يجب ان يكون لها "سطح شعبي"..؟ ثم 
يتعين ان تنطوي على مستوى اخر, والا 





اصبحت مچرد ترثرة.. اخذ ورد. 
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ذلك مؤخرا 


للمسرح. مجرد وجود هذه الورشات يدل 
على نضوب المخيلة» المخيلة المبدعة. 


"6 إن بعضهم يظن أن بإمكانهم الذهاب 
إلى الورشات وتعلم كيفية كتابة قصيدة 


أو مسرحية. هذا غباء لعين. الشعراء 


الأكاديميون في كل بلد» يبعثون على الضيق حينما يشرعون 
في الكلام عن الصنعة وعن كونهم صناعا عظاما لا يبارون. 
وكما هو الأمر بالنسبة إلى الرسم» فالناس يتحدثون عن نوعية 
الفنان» ونسيج اللوحة, بدلا من الكلام عن الموضوع الذي يجب 
تناوله» عن الشيء الذي يستحق أن يكتب عنه. إن هذا الأمر نادرا 
ما يتعرض له. إن ما يحدث عادة هو أن شعراء مثل كربرت لو 
أو ريتشارد ويلبور (10) لا يعنون شيا بالنسبة إلى أيّ أحد. ومع 
ذلك فهؤلاء يملأون الأماكن الأكاديمية في الولايات المتحدة, 
وليس ثمة من يحضهم على ذلك. إن أكاديمية الفنون آو الآداب 
مليئة بالشعراء الأساتذة» بينما الشعراء الذين آثروا على الأجيال 
الطالعة هم شعراء ال"8۴۸1“» انهم يمثلون الجسر بين الأجيال 
من زمرة ثلاثين أو أربعين عاماء وبين جيل زمرة عشرين عاما 
اليوم. وئمة شبه عظيم بين ما يحدث في إنجلترا بالنسبة إلى عالم 
الأغنية, وبين شعر ال“8247“. 

ولذا يمكن القول إن شعر ال“85481“, الشعر الفوضوی, هو 
الحدث الوحيد في الأفق الأميركي اليوم.. على الرغم من أن النقد 
هناك قد تنباً ووصف مصرع هذا الشعر. جميع النقاد قالوا إن 
مادته ومسرحه ميتان. وانه شيء من الماضي, ومع ذلك فهو 
الحدث الوحيد في لندن أيضا. 


() هل تتناول شینا من المخدرات عندما تمارس الكتابة؟ 


فرلنفيتي: أكتفي بتناول جرعات بسيطة جدا في بعض الا حیان. 
آنا لا أحتاج إلى شيء من هذا القبیل. آنا آحب الحياة. 


() هل هذه الحالة معدیة؟ 





فرلنفيتي: آمل ذلك. إن اتصالا عمیقا 
تحدثف من الاس غلا الأمسرات الشعرية 
العامة. هذا يحدث عندما تنظم عملية 





© غريغوري كورسو كان ضد إلقاء الشعر أليس 
كذلك؟ 


فرلنفيتي: أجل وهذا هو السبب الذي جعله يقرأ قصائد حب 
قصيرة ذات جمهور محدود. لقد كانت هذه هى طريقته فى 
التعبير عن عصيانه ضد القاء الشعر. 


© ما الذى كان يقلقه؟ 


فرلنفيتي: لعله كان يشعر أن بعض الشعراء كان يجب ألا 
يشترك في البرنامج وبخاصة الشعراء الإنكجليز مثل هورويتز. 
لقد شعرت انا وغینسبرع بنفس الشعورء كان من الممكن ان 
نقراً ببطء عددا أكبر من القصائد.. أن نلتحم بالجو الشعري. 


0 هل أنت ملتزم بالحياة.. أعنى هل يستغرقك مناخ عصرنا؟ 


فرلنفيتي: على الشاعر أن يلتزم بالحياة بجميع وجوهها 
إذا كان ليبيراليا أو إنسانيا يتعين عليه أن يكون حساسا جدا 
بمشكلات العالم» بصرف النظر عن المكان الذي يذهب إليه. ألم 
يقل بليك ”لمن تقرع الأجراس.. إنها تقرع من أجلك؟. فيديريكو 
غارسا لوركا الشاعر الاسباني العظيم مات دفاعا عن الحياةء 
ومع ذلك فقد يحدث تشويش إذا ما استغرقتك السياسة. الان 
غينسبرغ - مثلا- أبعد عن كوبا. 


0 ألم يكن ذلك بسبب اعتراف بمثليته الجنسیة؟ 


۱ أخذه بعض الصورء ومهما يكن من آمر 
الاکادیمیین یدیرون 
ورشات لكتابة الشمر 


فان الان یقف إلى يسار الليبرالية. يبدو 
أن الشاعر قد یصبح موضع الشك حینما 


إيصال بینهم وبين الشاعر فتکون العدوی والتالیف للمسرح. مجرد يقترب من السياسة. ومع ذلك يتعين 
سريعة كالكهرباء يصعب كبح جماحهاء وجود هذه الورشات ندل علینا أن نکون آحیاء وآن نعي مناخ 


إنهم لا يذهبون إلى البيت عندئذ» وإنما 
يتسكعون محاولين التقرب من الغرباءء 
وبخاصة الشعراءء إنه لشعور مجنون. 
مشهد عظیم يستتحق الاستقصاه. 





على نضوب المخيلة 
"6 فهذه ليست مهمتي. إنني آرید کشاعر, 
أن آشیر باصبع متهمة» أن آتکلم بصوت 
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عصرنا. العالم مریض. وهو يزداد مرضا 
باستمرار. لست آکترث يفن تمكنه Cees‏ 





حوار 


عال» أن أصرخ إلى حد يجعل من المحال ألا يسمع أحد. أريد أن 
اهر الاس أصفع أقفيتهم, أجعلهم يشعرون بالحب. 


فرلنفيتي: بل صغير ویزداد صغرا باستمرا.. صغیر إلى حد 


۰ 


فرلنعيتي: لست مضطرا للذهاب بعیدا.. الا أنه يتعين عل 
أن آغادر إلى حيث وعدنی آحد المخرجین وعدا غامضاء بتقدیم 


إحدى مسرحياتي» ومهما يكن من أمرء فان غريغوري والان 


سیکونان بصحبتي. لا آستطیع الذهاب إلى أي مکان إذا لم نقم 


بتنظیم بعض الأمسيات الشعرية التى تغطى نفقات الرحیل. 


الهوامش: 

(1) - یقول الشاعر والناقد کینیث روکسروث 
"ان من آهداف الحرکة کتابة شعر مختلف 
كل الاختلاف عن الشعر الذي يدور حول 
يكتب ليقرأه الشعراء الآخرون والأساتذة فى 
الجامعات فحسب. الشعر الذي نكتبه هو 
شعر الشارع شعر النطق, لا شعر الحرف 
المطبوع, الشعر المحبول به کرسائل 
شفهية. الشعر المقروء بصوت عال. وأحيانا 
علی موسيقى الجاز. هذا الشعر بمعنی غاد 
يؤدي إلى جعل الشعر ذا علافة بالمجتمع" 
وعلى ذلك فالحياة قد انقلبت إلى نوع من 
التأفق العريض آو الصعلكة کرد فعل على 
القيم المتجذرة. ولعل الروائي وليام يوروز 
هو الذي أمد الحركة بأسباب قوتهاء فقد 
كان له أثره الواضح على كل من فرلنغيتي, 
وغینسبرغ» وكيرواك. 

(2) - رواية شبه سريالية. تؤرخ لساعات 
قاسية من حياة شاب بلا هوية, ولا زمن. وقد 
ترجمت إلى الفرنسية والايطالية والالمانية. 
ووصفها الناقد الفرنسي بيير لوباب بأنها 
”رائعة الرواية الأميركية الشابة» وآنها تضع 
فرلنغيتي في مصاف همنغواي“.. وقال إن 
أسلوب "الحلم - المتاهة" الذي تستکشفه 
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یجعلها على صلة بتیار "مقابل الجدید" 
([۱۲0۲۷۵-تا۸) في فرنساء إلا آنها تظل 
مهرجانات لتجربة فريدة. 

(3) - ولیام کارلوس ولیامس» شاعر وناقد› 
یعتبر في طليعة الذین مهدوا لحركة "الجیل 
الغاضب“» من آشهر دواوینه "کورا في 
الجحیم" و"عنافید مرة“. ولد عام 1883 
وتوفي عام 1963. 

(4) - من شعراء حركة الشعر الفوضوي 
۳ بتمیز عن زملائه بتركيزه على الجانب 
الساخر من المجتمع. أشهر قصائده ”الزواج“ 
ترجمت إلى العربية. دواوينه ”غزولين”, 
"بيلك المت الس عاي الاننيا و۳ 

(5) - شاعر ”ألكاو - ویلزي“ (1914 - 1953). 
ولد في مقاطعة ”ويلز“ بإنجلترا وتمتزج 
قصائده بالأسطورة الويلزية» بالرموز 
المسيحية, والفرويدية» والسحر, والتنجیم. 
اکتسب شهرة کبری عقب موته المفاجئ آثناء 
زيارة للولایات المتحدة. من آشهر دواوینه 
#كارظة الس" قحان ماله تحص 
ومسرحيات أشهرها "صورة الفنان كلبا شابا*. 
(6) - شاعر وناقد ينتمي إلى حركة الشعر 
الفوضوي. من دواوينه ”مزار اسمه دمشق“ 
مستوحى من الأساطير الدمشقية القديمة, 
”طائر في الخميلة“» و“أرقام طبيعية“. 


فرلنفيتي: مجنون! 


شارك في طرح الأسئلة وترجمها: خلدون الشمعة 


(7) - كيتلين توماس: زوجة ديلان توماس. 
كتبت كتابا عنه بعد وفاته بعنوان ”1,6110171 
“Life To Kill‏ . 

(8) - القصيدة بعنوان ”ناغازاكي“.. اقرا 
ترجمة لها في نهاية المقابلة. 

(9) - تعرضت قصيدة ”عواء“ - التي تعتبر 
بمثابة ”الأرض الخراب“ الأميركية - للمصادرة 
في عام 1956. إلا أن الديوان لم يلبث أن أفرج 
عنه بعد سلسلة من المحاكمات في سان 
فرانسيسكو. وقد ولد غينسبرغ في عام 1926 
وعاش حياة مهنية مضطربة وأصدر في عام 
9 مرثاه "فادیش" التي نالت شهرة تمائل 
تلك التي نالها ديوانه الأول "عواء*. 

(10) - شاعر تقليدي شغل مناصب أكاديمية 
عديدة - من مواليد عام 1921.. اشفر دواوينه: 
"التبدلات الجمیلة" و“نصيحة إلى بني“ 
الصادر عام 1961. 

(11) - مختارات من دیوانه الأخير ”سيرك 


اد ی 
وو ۵ 








IM 
0 


A 


حوريات يتسترن 
باوراق الخشخاس 


سبع قصائد مختارة للورنس فرلنفيتي 


ترجمة وتقديم: 


خلدون ۱ ®" رل 


یقول الناقد جيوفري مور إن الشعر الا ميركي هو في مجمله "شعر حدیث بالمعنی التاريخي“. إلا أن الشعر الأميركي 
فى مجمله, أيضاً» شعر معاصر بالمعنی السیاسی بقدر ما هو معاصر بالمعنی الجمالی. 


ولعل الحركة الأدبية السماة ب“الجيل 

الناشز" «Beat)(Generation‏ 
والتي بدات على ايدي لورنس فرلنغيتي 
(Lawrence Ferlighetti)‏ وألن غنسبیرع 
Ginsberg(‏ حصهللش) وکینیث ركسروث 
)Kenneth Rexroth)‏ وجاك كيرواك 
(©1©10113 عاء33) ف بداية الخمسينات»› 
وسمع صوتها بشكل مميز مع نشر ملحمة 
”عواء“ »)#0W1(‏ هی من أهم حركات 
الحداثة فى الأدب الأمبرى العاصر. يقول 
ركسروث الناقد والشاعر الذي كان له 
فضل التعريف بشعر حركة "لجیل 
الناشة”“: إن "من آهداف الحركة کتابة 
شعر مختلف کل لاختلاف عن الشعر 
الذي يدور حول الشعر» عن شعر الصنعة, 
عن الشعر الذي یکتب ليقرأه الشعراء 
الآخرون والأساتذة فى الجامعات فحسب: 
الشعر الذي نکتبه هو شعر الشارع. شعر 
النطق» لا شعر الحرف الطبوع. الشعر 
الحبول به کرسائل شفوية, الشعر الفروء 
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بصوت عال, واحیانا على موسیقی. هذا 
الشعر ذا علاقة بالجتمع. 

وفي النماذج التي آقدمها في هذه الختارات 
من شعر لورنس فرلنغيتي» والتي اعتمدت 
فیها أعماله كلها تقريباًء تتجلی هذه 
الخصائص على نحو بالغ الوضوح. 

وقد سبق أن التقيت بالشاعر في لندن عام 
5 بمناسبة مهرجان للشعر الأميركي 
أقيم هناك» ونشرت مقابلة معه في مجلة 
"لعرفة" الدمشقية آلحقتها بمقتطفات 
من بعض آعماله» آستکملها الآن في هذه 
المختارات التي تغطي جوانب مختلفة 
من تقنياته الشعرية التي سيطرت على 
الشعر الأميركي المحاصرء والتي تتميز 
بسيادة طابع الشافهة. والعاصرة التي 
تستمد نسغها من الاحتجاج السياسي, 
والإيمان باشتراكية فوضوية» وغلبة نبرة 
البذاءة الاجتماعية الجسورة, والانطلاق 
في التجربة الشعرية من قيم الصعلكة, 


والتأففء» والنزعة التدمبرية, والسخرية 
الحادة, والفكاهة السوداء, والتجديف 
على المعتقدات. 


ولد لورنس فرلنغيتي في نيويورك 
عام 1919 ووصل إلى سان 
فرانسيسكو فى عام 1951 حيث آنشا 
داراً للنشر أصدرت معظم أعمال 
”الجيل الناشز“, ومن أبرز آعمال 
الشاعر "صور العالم السفلی » 
(1955)» "رسائل شفوية“ (1958), 
”سيرك الروح" (1958), "بدعا 

من سان فرانسیسکو" (1962)؛ 
”هی“ (...)» *سماجات مجحفة مع 
الوجود“- مسرحیات - (1962), 


لورنس فرلنغيتي 





باصرة الشاعر وبصيرته 


في أعظم مشاهد غويا 

يبدو بشر العالم 

يراوحون عند اللحظة الاولی 

لحظة فازوا بلقب "الانسانية اللعذبة”» 
یتضورون غضباً حقيقياً 

على صفحة "اللوحة* 

آکداساً مکدسة تتأود. 

وأطفالاً وحراباًء 

تحت سماوات اسمنتية 

في منظر تجريدي مصعوق الأشجار: 
ال ا عات 

وأجنحة وطاویط» ومناقير 

مشانق ا 

جثثاً وديكة كاسرة 

رسمها خيال النكبة 

حقيقة هي 

كأنها موجودة ما تزال 

وإنها لأوجودة 

النظر وحده يتغير 

البشر ما زالوا متأفقين على الطرق 
موبوئین بجیوش جرارة» 

بطواحین هواء وهمية وديكة مدجنة 
مایزال البشر آنفسهم 

يد انهم نی عن الوطن 

على درب ذات خمسین منحنی 


على سطح قارّة من الاسمنت السلح 
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لورنس فرلنغيتي 


مبقعة بقوائم الحساب 

مفعمه بآوهام السعادة البلهاء. 

ê 

المشهد يبدي نقالات للجرحى أقل عدداً 
ولكن عدد المشوهين أعظم 

في سيارات مطلية 

ذات آرقام غریبه» 

ومحرکات سريعة 


مبحرین عبر مضائق دیموس 

رأينا طيوراً رمزية 

تزعق فوق رؤوسنا 

فيما حوّمت نسور 

وطافت فيلة على سطح البحر 

تعزف على آوتار ماندولینات ملتوية 
عزفاً بلا إيقاع 

فيما ترتدي الحوريات أوراق الخشخاش 
ويأكلن (أنبونبون) 

ويركضن عبر الشاطئ 

صائحات معولات خلفنا 

وفيما ربطنا أنفسنا إلى الصواري 

سهد نا ا 

الحمیر تحتضر فوق الاکام العالية 
والأبقار تحلق بعيداً 

منشدة باس اه 

فيما انقلبت قرونها إلى آزهار تولیب 
وفوق رووسنا حلفت حوامات من "هلیوس"* 





ملقية ببطاقات سفر مجانية بالقطار 
من لوس أنجلوس إلى السماء 
alle‏ 

كما 


ننفخ الأشرعة ونبحر ثانية 

على متن تلك السفينة الداكنة 

وبعد أن نصل إلى الشواطئ الغريبة 
لنصف الدیمقراطیة الأميركية العامة 
ينظر كلّ منا إلى الآخر بشيء من الدهشة 
صامتين على رأس بحري 

ی دارين (1). 


باصرةٌ الشاعر تبصر إبصاراً بذيئاً 
السفح المحدّب للعالم 

بسقوفه الثملة 

وعصافیره الخشبية التدلية من حبال الغسیل 
بذ کوره 

وانائه الصلصالیات 

اللتهبة سيقانهن والبرعمة نهودهن 
£ آسرة ذات عجلات 

وأشجاره الملأى بالغوامض 

وكات آحاده وتماثیله الكماة 
وأمريكاه 

بمدنها الشبحية ومنظرها السوريالي 
دی البراری المجنونة 

وسوبرمارکت الضواحي 

والقابر المدفأة بالبخار 

والکاتدرائیات الحتجة 

عالم ضد التقبیل 

مصنوع من مقاعد الراحیض البلاستيكية 
وسیارات التاكسي 

رعاة البقر وعذاری لاس فیغاس 
تون د ورياك الوت 
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مجاه ماس ال رار مان 
وشظايا أحلام المهاجرين 
اا دا 


في عام سوريالي 

من حاملي الإعلانات على ظهورهم 
والمستحمين بالشمس 

وأزهار عباد الشمس والتلفونات الحية 
والسیاسیین وزعماء الأحزاب 

الصطفین کعادتهم 

في حلبات سيركاتهم الصنوعة من نشارة الخشب 
حیث البهالیل والقنابل الصنوعة من البشر 
آفعم الفضاء بما يشبه الصراخ 

حين ضغط مهرج بارد الاعصاب 

زراً مصنوعا من فطور لا تؤكل 

وسقطت قنبلة غير مسموعة يوم الأحد 
قطعت على الرئیس صلواته 

صلوات الربیع التاسع عشر 

آوه لقد كان الوقت ربيعاً 

بآوراق فرائية وآزهار كوباليتية 

عندما انهمرت سیارات الكاديلاك 

کالطر من خلل الاشجار 

فأغرقت السهول بالجنون 

وهبط من کل سحابة صناعية 

عشرات آلاف العتوهین من بقایا ناغازاكي 


£ 
رلا احنحة 
٠» ۰ ۳۹‏ 


ماذا ستقول 
وماذا ستقول لاخیها 
وماذا ستقول 

للقط الذي ستضعه 


لورنس فرلنفيتي كاهن الشعر الفوضوي 
وماذا ستقول لأمها ولکنه آبقی على قبعته 
اط سد ياه کر 
بين أزهار الأقحوان ودون أن ينبس بكلمة 
عن انير اد ع ميات تحت ام 


حيث تتدلى نباتات السرخس 

وجن جنون العصافير 

فألقت بنفسها من الأشجار 

تحسو السائل المنوي المسفوح على الأرض 
والذي مازال ساخنا. 


يومذاك في حديقة الغولدن بارك غيت 
كان ثمة رجل وامراة قادمين 

عبر الرج الشاسع 

الذي كان مرج العالم 

كان يضع حمالتي بنطال خضراوين 
ويحمل مزماراً بإحدى يديه 

وامراته تحما باقة من عناقيد العنب 
ظلت تقدمها للسناجحب 

ثم جاء کلاهما عبر الرج الشاسع 
الذي كان مرج العالم 

ثم 

في بقعة ساكنة حيث تحلم الأشجار 
وتبدو داثبة الانتظار 

جلسا فوق العشب مها 

دون أن ینظر آحدهما إلى الآخر 
والتهما البرتقال 

دون أن ینظر آحدهما إلى الآخر 
ووضعا القشور 

في سلة بدا آنهما جلباها لهذا الغرض 
دون أن ینظر آحدهما إلى الآخر 

ثم 

خلع الرجل قميصه الخارجي وقميصه الداخلي 


وجلست امرأته تكتفي برمق 
العصافیر الطاثرة تتنادی 

e 

استلقت المرأة بدورها تنظر إلى لاشيء 
وتعبث بالمزمار 

الذي لم يعزف عليه أحد. 


يباب موريس غريفز الدامي 
ليس يباب الغرب نفسه 
الذي أوجده الرجل الأبيض 
إنه يباب مر به بوذا 

قادماً من اتجاه آخر 

من الشمال الحقيقي العتوه 
شمال الاستبطان 

حيث صقور الباصرة الباطنية 
تعوص وتموت 

قابسة في سقطة احتضارها 
كل ذاكرة الحياة 

الواعية للوجود 

وبجناح جدّي 

تمضي عبر السماء المرصّصة 
ألف صورة للفرار 

إنه الليل موطن 

تلك الطيور الروحية بأجنحة 
بيضاء مدماة 

تلك الرفوف من عصافير الزقزاق 
النسوراللتحية 

العصافير الضريرة تغني 

في حقول زجاجية 
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تلك البجعات الجنونة والاوزات 
el‏ 
lO‏ 

بوم فاحم 

رموز سلاحف تخب 

ل سن لد ون ال از 
"عصافیر جزار" تسعی إلى العش 
یعاسب بیضاء 

تتناسل في الهواه 

بين آقمار مهلوسة 

وطاثر مقنّع یصطاد 

في ساقية ذهبية 

وکرکی یتغذی بصدره 

ثم تلك الطیور البنية البکماه 
تحمل الأسماك والبرقیات 

هما الساقيتان التوأه 

للنسيان 

بينما الخيال ينكفئ على نفسه 
برؤيا كهربية بيضاء 

يكتشف جنونه مادا 

جائعاء 

في جزر الهيبريد. 


على منحدرات السماء 

سأرسم نوعاً آخر 

من الفردوس 

يكون الناس فيه عراة 

كما هم عليه دائماً 

في مشاهد كهذه 

لأن من المفروض أن يكون الرسم لأرواحهم 
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ولکن لن یکون ثمة ملائكة قلقون یخبرونهم 
كيف تکون السماء 

الصورة الثلی لملکة 

ولن تکون ثمة نيران تشتعل 

في الثقوب الجحيمية السفلية 

حیث یحتمل أنني وضعت قدماً 

ولن تکون هناك مذابح (2) في السماء 


لا تدع ذاك الجواد 
يلتهم تلك الکمنجة 

هكذا صاحت أم شاغال الرسام 
ولكنه استمر في الرسم, 

قدا شهدا 

واستمر في رسم الجواد 

وني فمه الكمنجة 

وعندما انتهی من اللوحة اخيراء 
امتطی الجواد 

ومضی بعيداً 

ملوحا بالکمنجة 

وبانحناءة خفيفة قدمها 

لاوّل عارية مر بها. 


لم تكن ثمة آوتار 
مشدودة إلى الكمنجة. 


10 


جوني نولان لديه رقعة على مؤخرة بنطاله 
الصبية يتعقبونه 

عبر الشوارع الخلفية 

لذكرياتي بأكملها 

ثمة رجل ينتحب في مكان ما 


لورنس فرلنغيتي 





على الكمان 

وطفل يبكي على عتبة الباب 
ويبكي ثانية 

مثل 

طابة 

علی 

الدرج 


جوني نولان لدیه رقعة على مؤخرة بنطاله 
ا 


بائع الأشياء القديمة (3) 


نفرغ جيوبنا 

9 : . وو 

ضاربين عرض الحائط بمواعيدنا 

وعائدين بذقون غير حليقة 

بعد آعوام 

أوراق سجائر قديمة ملتصقة بسراويلنا 
واوراق اشجار تتخلل شعورنا 

فلنكفنٌ عن القلق 

بشأن دفع الأقساط 

ولاو اکل ما کنا ندفعلاأجل الحصول علیه 
وليأخذونا مع کل ما كنا ندفعلأجل الحصول عليه 
فلننهضن ولنذهبنٌ 

إلى حيث تبول الکلاب وتتغوط 

على الرابية 

حیث یحتفظون بالزلازل 

خلف مزابل الدینة 
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ق مقبرة من مقابر السيارات 
ولنظهر بعد أعوام 
نلتقط الملابس الرئة والصحف 
ونجفف سراويلنا الداخلية 
على نيران القمامة 
وعلى مؤخراتنا 
ملابس مرقعة 
لا تأيهن بتحية الوداع 
زوجتك لن تفتقدنا 
ا 
بعيون دامعة 
نتأمل تأملات زجاجات الخمر الفارغة 
ولنتعقبنٌ الكلاب في الميناء 
ونغن أغاني خشنة 
ونقذف بالحجارة 
نرف بعيوننا إزاء الشمس ونحك جلودنا 
ونتعثر ونسقط ق لجة الصمت 
ونتعرف إلى العاهرات من الدرجة الثالثة 
ونهجع في أكشاك الهاتف 
ونتقياً في محلات الرهان 
ونعول من أجل معطف شتائي. 
35 
فلننهضی ولنذهبت 
إلى الدينة حيث علب القمامة 
ونظهر بملابس رئة 
كملكين غير متوجين للعالم السفلي 
فلنطعمنّ الحمائم 
عند دار البلدية 
ولنحثنّ الحمائم على آداء واجباتها 
في مكتب الحافظ 
فلتسرعن رجاءء الوقت حان 
أزفت نهاية العالم 
سيول مسرعة 
كوارث في الشمس 
كلاب غير مكبوح جماحها 


لورنس فرلنفيتي كاهن الشعر الفوضوي 


أخت في الشارع 

تضع حمالة الثديين بالقلوب 
فلننهضنٌ ولنذهبنٌ الآن 

إلى الليل الديجوري الباطني 

ليکة الروح الساكنة 

ونعثر على آنفسنا من جدید 

واشنطن لا یسقط عن حصانه بعد 

ما زال ثمة وقت لشاکسته والضي 
تارکین قسائم دفع الضرائب 

وساعائنا الضادة تلماه 

تترنح ترنح العمیان وراء قطط الأزقة 
تحت جسر بروکلین 

تمثالین محطمین بسروالین فضفاضین 
صرخاتنا العلبة وأصواتنا القمامية تتلاشی 


إلى دواخل البلد 

حیث اليد العلیا لحلات الرهونات. 
ولتکتنفنا فوضوية غير ضريرة 

النهاية ها هنا 

ولکن لعبة الغولف تمضي في بيرننغ تري. 
نها تمطر مدرارا 

العجوز يشخر والطوفان ات 

وان لم يكن طوفان احلامك 

نمة وفت لك لتغرق 

ولتفکر. 

اود آن اهبط إلى الجتمع 

آن اصبح شبه حر 

فلتتأرجحى إلى الأسفل يا عربة الأرجوحة العذبة 
فلنكف عن انتظار سيارات الكاديلاك 
لتحملنا كمنتصرين إلى الدواخل 

ملؤحين للجماهير 

كشيوخ رومان في القاطعات 

نضع أكاليل غار | لشعراء على جباه مضواة 
ولنکف عن انتظار الکتابة 


عل الصفحة الاولی من مراجعات الکتب ف النيویورك 
تایمز 

صور نجاحات مجنونة. 

ما أن تنشر صورتك فى مجلة لایف 

حتی تکون قد امسیت نكرة على اي حال 
صورة عكسية 

مطبوعة على ورق صفیل 
los‏ 
اصبحت شهيرا ولم تزل غير حر 

وداعاً أناذاهت الاّن 

اشتم کل شيء 

وامنح الراحة للصناعات ذات الارادة الطيبة 
ستغمر الحلکة الکان هنال 

حیث تعزف فرقة السالفشن آرمی (4) 
ويعرف العقل اشرافاته 

وداعاً أنا هارب من المشهد كله 

أغلقوا المكان 

لقد خش النظام برمته 

ولم تكن روما كما هي عليه الآن 

سامان آنا فى انتظار غودو (5) 

ذاهب إلى حيث تحرز السلاحف قصب السبق 
ذاهب 

إلى حيث يتقيا الخادعون ویحتضرون 

ق منحدرات العالم الرسمی 

آشیاء قديمة للبیع 

وطنی ینتحب منك 

فلنذهین اذن وات 

تارکین سراویلنا الداخلية معلقة عل مصابیح الشارء 
ولنبدون ملتحین لحية الفوضوی 

لنبدون مثل والت ویتمان 

بقنبلة يدوية الصنع فى جیوبنا 

آود أن أهبط درجات السلم الاجتماعی 
لجتمع العالي مجتمع واطی 

آنا متسلق اجتماعی 

يتسلق على الأسفل 
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والهبوط صعب 

الثل الأعلى للطبقة الوسطى العليا يصلح للعصافير 
ولكن العصافير لا تصلح له 

للعصافير نظامها ق التقاط الحب 

القائم على الأغنية البلبلية 

أما الحمائم فعلى العشب وا أسفاه 

فلننهضنٌ ولنذهبن الآن 

إلى جزيرة مانيسفري 

ولنطلقنَ خنازير السلام 

فلنسرعن رجاءء الحين حان. 

فلننهضن ولنذهبنٌ الآن 

إلى دواخل مقهى فوستر 

إلى اللقاء يا إميلي بوست 

إلى اللقاء يا لويل توماس 

وداعا يا برودواي 

وداعاً يا هيرالد سكوير 

أغلقوا الصنبور 

أربكوا النظام 

اخسروا الحرب دون قتل أحد 

فلتصهل الجياد ولتركض النساء 

لقد بدأت للتو النهاية 

أريد أن أعلنها 

أركض ركضاً .. لا تسژ سيراً 

إلى أقرب باب للخروج 

الزلزال الحقيقي آت 

آکاد آحس بالبناء پتهزهز 

اس و ول 

آنا ذاهب إلى حيث الحمير تضجع 

ومحصلو الضرائب الذين يسمون أنفسهم نقاداً أدبيين 
أداتي مره 

وجسدي عالق في الفضاء طويلا بحمالات غريبة. 
تحلل ولننطلقن إلى حيث تنهار سيارات السباق 
ویبدا العالم بدايته ثانية 

فلتسرعن رجاء ان الأوان 
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ولنمضين على أبدية تائهة 

الحقول ملأى بالقبرات في مكان ما 
والأرض تضج بهجة في مكان ما 

آنت الذي أغنيك یا وطني 

فلننهضئن ولنمضينٌ الان 

إلى آيل أوف مانيسفري 

ونعيش الحياة البسيطة والحزينة 
اة الحكمة و حياة الدهشة وحیاة الانذهال 
حیثما تنمو الاشیاء کلها صعداً 

وتنمو مائلة تغني 

في الشمس الصفراه 

الخشخاش ينمو من الفرون الخضراء 
والملائكة من الشوك 

فلأنهضنّ ولأذهبنَ الآن 

إلى آيل أوف مانيسفري 

at‏ خلف الکلمات الحطمة 
وخلف آدغال اركاديا. 


کلب 


الکلب يخبّ في الشارع جهاراً 
والأشياء التي يبصرها 

أكبر حجما من حجمه 
والأشياء التى يبصرها 

هي حقيقته ذاتها: 

سكارى على الأبواب 

آقمار من خلل الأشجار 
الكلب يخبٌ جهاراً عبر الشارع 
والأشياء التي يبصرها 

أكبر حجما من حجمه 
أسماك مرسومة في جريدة 
تمثال في الثقوب 

دجاجات معلقة في واجهات محلات تشاينا تاون 
ورؤوسها تباع في شارع قريب 


لورنس فرلنغيتي 





الكلب يخبّ في الشارع جهاراً 

والأشياء التي يشتم رائحتها 

راحتها تشبه رائحته 

الكلب يخبّ في الشارع جهاراً 

یم بالجراء والأطفال 

القطط والسيغارات (6) 

محلات المضاربات ورجال الشرطة 

لا یکره رجال الشرطة 

ولکنه - ببساطة - لا یفیدهم بشيء 

انه يمرّ بهم 

مخلفاً وراءه الابقار الذبيحة معلقة 

في سوق لحوم سان فرانسيسكو 

يفضل لحم بقرة طرية 

على لحم شرطي قاس 

على الرغم من أن كلاً منهما يصلح على أي حال 
ويمضي مخلفاً مصنع روميو رافيولي 
وبرج كويت وعضو الكونغرس دويل 
إنه يخاف برج كويت 

لا يخاف عضو الكونغرس دويل 

وعلى الرغم من أن ما يسمعه مثبط للعزيمة کثیرا 
مزعج کثبرا, وخال من العنی كثيراً 
بالنسبة إلى کلب جاد على غراره 

فان لدیه عاله الحرّ والخاص يعيش فيه 
ولدیه فملاته التي پلتهمها 

لن يكم فمه آحد 

وعضو الكونغرس دويل مجرد صنبور نار 
بالنسبة إليه 

الكلب يخبّ في الشارع جهاراً 

یه اه اب اسف ان 
ویفکر بها 

لامسا ومتذوفا ومجربا کل شيء 

انه واقعى وحقيقي 

ولديه حكايته الحقيقية يحكيها 
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منهمك في فعالية اقتصادية حرّة 
و ها وله 

عن الواقع 

وكيف يراه 

وكيف يسمعه 

وراسه مشرعة £ الفضاء 

عند زاوية الشارع 

وكأنه يوشك 

أن تؤخذ له صورة 

لشركة فيكتور للأسطوانات 

إنه يستمع 

لشركة صوت سيده 

وينظر 

(أشبه شيء بعلامة استفهام حية) 
في الحاكي (7) العظيم 

للوجود اللغز 

ببوقه الجوف العظیم 

الذي يبدو دائما 

على وشك أن يبصق إلى أمام 
بجواب منتصر 


على كل شيء. 
المسيح يهبط 
السیح قد هبط 


من شجرته العارية 

هذا العام 

وهرول راكضاً إلى حيث لا توجد 

أشجار کریسماس بلا جذور 

مثقلة بالعلب الفارغة والنجوم القابلة للكسر. 
المسيح قد هبط 


من شجرته العارية 


لورنس فرلنفيتی كاهن الشعر الفوضوي 

هذا العام يتأوهون عن كريسماس صعب 
وركض هارباً إلى حيث لا توجد وحيث لا يوجد ملائكة من راديو سيتي 
آشجار کریسماس مذهبة يتزلجون على الجليد بلا أجنحة 
وآشجار کریسماس مبهرجة عبر بلاد عجائب شتائية 
وأشجار کریسماس مقصدرة إلى سماء ذات أجراس مطنطنة. 
وأشجار کریسماس بلاستيكية ووردية 9 
وأشجار كريسماس سوداء السیح قد هبط 
تتدلى منها شموع كهربائية من شجرته العارية 
وتطوقها قطارات كهربائية من تنك. هذا العام 

0 وانخطف بخفة 
السيح قد هبط عائداً إلى رحم مريم مجهولة 
من شجرته العارية حيث ينتظر ثانية 
هذا العام في أحلك الليالي الروح الجهولة 
وفرّهارباً إلى حيث لا يوجد لكل إنسان 
بائعو أناجيل جسورون لا يمكن تخيله 
يجتاحون المكان بسيارات كاديلاك ثقيلة الوزن أنه استحالة 
وإلى حيث لا يوجد حكماء على شاشة التلفزيون إعادة لحبل بلا دنس 
یسبحون بحمد ويسكي لوردکالفرت. آشت عودة ثانبةٍ 

۳ 
السیح قد هبط 
من شجرته العارية الشارع الطويل 
هذا العام 
وفرٌ هارباً إلى حيث لا يوجد الشارع الطويل 
غريب بدين مرتجف اليدين شارع العالم 
ببزة حمراء ولحية مستعارة بيضاء يمر حول العالم 
بتجول كقديس من نورث بول ممتلئا ببشر العالم كلهم 
يقطع الصحراء على بيت لحم بنسلفانيا وأصوات البشر كلهم 
حاملاً أكياسا من الهدایا العشاق منهم والناشجون 
هن ساكس فقت آفیتیه: العذاری والنائمون 


السیح قد هبط 
من شجرته العارية 

هذا العاه 

وفرٌ هارباً إلى حيث لا يوجد 
منشدو بينع كروسبي 


بائعو السباغيتي وحملة الإعلان (8) 
بائعو الحليب والخطباء 

ربات البيوت الهشات 

الغمدات كالنصال في أكياس النايلون 
صحارى من العلنین 

قطعان من مهرات المدارس الثانوية 
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يتحدثن ويتحدثن أو يطللن من النوافذ 
يستطلعن ما يحدث في العالم 

حيث يحدث كل شيء 

عاها وام" 

إذا كان سيحدث على الإطلاق 

والشارع الطويل 

أطول شارع في العالم 

والذي ليس طویلا بالقدر الذي يبدو عليه طوله 
يمز من خلال جميع ادن وجميع المشاهد 
عبر کل زقاق وعبر کل مفترق طريق 

عبر الأضواء الحمراء والأضواء الخضراء 
مدن ٤‏ ضوء الشمس 

قارات تحت المطر 

هونغ كونغات جائعة 

توسكالوزات (9) غير قابلة للحرب 
أوكلاندات (10) الروح 

دبلنات (11) الخیال 

والشارع الطویل یتعرج ویتلوی 

کقطار د ش ش ش ووو د ش ش ش ووو هائل 
حول العالم 

حاملا مسافرین زاعقین 

ورضعاً وسلالاً للنزهات 

وقططا و کلابا 

یتساءلون عن الراکب في عربة القيادة 

|ذا کان ثمة راکب 

القطار الراکض حول العالم 

آشبه بعالم راکض دائرياً 

الكل يتساءلون عما سیحدث 

والبعض يطل ویرمق 

ویحاول أن یظفر بسائق القطار 

في مقصورته العوراء 

ما ر ماص آل اة امه 
والشارع يمضي متأرجحاً 

بنوافذه الصاعدة 
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نوافذ آبنية شوارع العالم كله 
يدوم 

عبر نور العالم 

عبر ديجوره 

المصابيح عند مفارق الطرق 
الأضواء التلاشية تومض ومضاً 
نمة جماهیر في الکرنفالات 
سبرکات مضاءة 

بوابات آقبية سرّيّة وغير سَیّة 
آشباح في الضوء 

اصنام شاحبة ترقص 

فیما یتهزهز العالم 


ولکننا نصل الان إلى الجزء التوخد من العالم 


الجزء اللتوی على نفسه 
الجزء التوخد 

ولیس هذا بالکان الذي تغير فيه قطارك 
ليس هذا بالمكان 

الذي تفعل فيه شيئاً 

هذا هو المكان من العالم 
حيث لا يحدث سيء 
وحيث لا يفعل أحد شيئاً 
حيث لا أحد في أي مكان 
الاك 

حتى ا رأة لا تجعلك اثنين 
لا أحد سواك 

ربما 

وحتى ربما ليست هناك 
ربما 

أو حتى ليس إلاك 

ربما 

لأنك ذاك المحتضر 

لقد وصلت المحطة: 


اھ بط 


لورنس فرلنغيتي 


لورنس فرلنفيتي كاهن الشعر الفوضوي 


في عالم سيريالي 

من الرجال الصغارء والمستحمين بأشعة الشمس 
فارعا الشهوى الح دس العاف الحرة: 
والسياسيون» وزعماء الأحزاب, 

مصطفون كعادتهم 

في ساحات سيركاتهم الفروشة بنشارة الخشب» 
حيث البهاليل والقنابل البشرية ملأت الجو کالصرخات 
حين ضغط مهرج بارد الأعصاب 

زرا مصنوعا من فطور لا تؤكل, 

فسقطت قنبلة غير مسموعة, يوم آحد» 

لت عل انرس اون 

صلوات الربیع التاسع عشر 

اکا الوت را 

بأوراق من فراء» وأزهار من الكوبالت, 

عندما سقطت سيارات ”الكادرلاك“ 





كالطر عبر الأشجار 
عرقت السهول بالوحول, 


وهبط من كل سحابة صناعية, 
عشرات الاف المجانين من بقايا 
”ناغازاكي” 

بلا أجنحة ! 

في الليل 

طواويس تتبختر 

تحت أشجار الليل 

في ضوء القمر الضائع 

عندما خرجت باحثا عن الحب 
في تلك الليلة 

هدلت حمامة مطوقة في ملجأ بحري, 
قرع جرس مرتين: 

مرة للميلاد 

ومرة لصرع الحب 

في تلك الليلة. 
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لورنس فرلنغيتي 


(Her) 12 هي‎ 


( يبدو آنني مخفق في اللحاق بها. ما أن سارت حتی علق 
ظلها بشجرة» سقط على الأرض وتمطی كأنه مصنوع 
من لفاثف مطاطية » لیس ثمة دمية خزفية توشك أن 
تنكسرء بل إنه لیتقولب في أيّ شکل تخیلته, وف الفم 
عویل جرادة. عندما توقفت وتلفتت عند الزاوية قبل 
أن تختفي وراء الباب» عبرت آبدية صغيرة وتوهجت في 
آخر ضوء. وني تلك اللحظة یحدث شيء غريب دائما. 
بدأ خیالها بالتحول إلى صورة فتاة صغيرة تحمل طوق 
هیلاهوب في منظر من آلبوم للصور.. وتکررت الصورة. 
وأعاد الشهد نفسه ف الزوایا الأخرى بینما تابعت المسيرء 
وجسد المرأة ينعطف أو یتوقف لحظة, فیما تمضي حركة 
الرور. ثم خیال الفتاة الساكنة حاملة الطوق. تتلاشی 
واتعقب جس آخر. کنت آشد بدانة من أن آتمکن من 
اللحاق. تعرقت كثيراًء بدني یتنامی متمطياً في الشارع. 
وعندما آکف عن النظر لا يتقدم الجسد البعید. يؤسر 
السیاق وتحتضر حرکتها عندما آکف عن النظر. وعادت 
ثانية عندما وقع بصري علیها. ثم ثالثة ورابعة). 

(إذا كانت الصحف تنشر آخبار السادیین یقذفون القردة 
بالسامیر في حدائق الحیوان أو تنشر آخبار جنون 
"لبیبلوکتو. لقن اکتشف "البیبلوکته" بین الأسکیمه 
لول مرة, وانتشر في العالم الآن. إنه جنون الشتاءات 
الطويلة الظلمة.. وتشتمل آعراضه علی: تمزیق اللابس 
الفرار بملابس أو دون ملابس» عبر الجلید وعبر الثلوج» 
والضیاع في قمم الجبال. وإذا كان الصابون في الداخل 
فانهم یرکضون على الامام وإلى الخلف في حالة هیجان. 
وإذا کانوا على متن سفینة. فانهم یذرعون سطحها 
عمداً أو یتسلقون حبالها. أو ریما تدحرجوا متمرغین في 
الثلجء قافزین في الیاه التجلدة» ملقین بأنفسهم على 
قطع الثلج العائمة. أو ربما هذواء وصاحواء وبعثروا 
كل ما وقع بصرهم عليه, حاملین الاشیاء ومطوحین 
بها في الهواءء وهم پرفسون کل شيء وبخاصة الکلاب. 
(الکلاب تصاب بنوع من آنواع البیبلوکتو آیضا). أو ربما 
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آمسك الصاب بکل ما تقع يده عليه أو تظاهر بتقدیم 
عرض للقوة لم يكن بامکانه أن بقدمه. أو ربما لجأ إلى 
أعمال فيها ما يدل على بدايات نشوب عنف حقيقي. 
وبعد الهجمة تكون قوى المصاب قد استنفدت فينام 
طيلة يومين. وسرعان ما يتبع ذلك سلوك عقلاني. 
ثم إذا بالرجال والنساء يصابون بالحساسية. فيفر 
الصابون: كل منهم يفرٌ من الآخر كما يفرٌ من الكل. 
ويرى الأسكيمو أن ذلك متوقع الحدوث لأي شخص. 
كانوا يفرون مني في الشوارع التي كنت أذرعها باستمرار. 
ربما كنت أنا مصابا بالبيبلوكتو. أحد آخر المصابين. لم 
آکن ا یحدث ذلك لي. لم یکن یحدث. وعلی ” 
حال كان الرجال والنساء مصابین بالدرجة نفسها. یولی 
الأدبار بعضهم من بعضهم الآخر. كنت الراکض الهارب 
الوحید إليهم فیما كان الشهد يكرر نفسه. الشارع في 
للیل. المرأة مسرعة بعيداًء تختفي. ثم الفتاة بطوق 
الهیلاهوب بلا حركة» خارجة من الماضي. وعلی الرغم 
من أنه كان يتكرر وکآننی كنت آعاود دخول الفیلم 
في اللحظة الساكنة نفسهاء فإن السياق لم ينعكس 
مساره. الفتاة ذات الطوق لم تظهر أولا لتتبعها من 
ثخ المرأة البالغة, الختفية. حسب ما كان يبدو من أمر 
التتابع المنطقي. كل شيء آخر کان يبدو وكأنه يحدث 
وفق تسلسل تاريخي مكتملء على الرغم من المشاهد 
المتشابهة. الفتاة الصغيرة وحدها كانت خارج المكان. لا 
ريب أنها كانت خارج المكان في تلك المدينة . ذلك أنني 
كنت أراها دائماً في منظر ضائع شوهد في الحلم» أخضر 
وناه. 

لا نزاع في آنها كانت خارج الکان في تلك الجزيرة في تلك 
المدينة» الجزيرة الطافية على سطح النهر الذي يعبر 
الدينة التي كنت آذرعها باستمرار). 

(.. كنت قد وصلت في رسم لوحتي إلى الذروة الجنسية. 
ولكن في حمأة الذروة بدأ شيء غريب يحدث. كان ثمة 
عصفور صغير من لامكان يحاول بمنقاره أن يطوق 
لوحتي بشريط صغير يطوق آداتي» يحاول أن يشدني 
إلى اسفل. وأخذ العصفور يجرب فاسه ليرى ما إذا 
كان قادراً على أن يسقطني ويخرس أغنيتي العنقائية 


الحنيسة, 

كان في سروالي الداخلي. كانت ملابسي ضيقة جداً 
بالنسبة إإنَ. ولكن سروالي الداخلي كان كبيراً جداً 
بالنسبة إليه. وكان صغيراً جدا بالنسبة إيّ. كان صوت 
العصفور صوتاً ضيقاًء وقد شد وثاثقي» وكان منقاره 
00000005 
نبرته كقاطن ضائع يصعد ويهبط درج منزليء يغلق 
الأبواب ويفتحها. مقبلا ومدبرا على الدرج الخشبي 
اللولب صُعداًء والليل مصنوع من أبواب ضائعة توصد 
وتفتح ثم توصد على كل امرأة عرفتهاء والأبواب تنغلق 
على كل غرفة غادرتها؛ وكل غرفة في حياتي لها باب 
انغلق وسقطت أكرته؛ وکل شخص باب انغلق بحيث 
رأيتهم جميعاً مقبلين» عابرين» مدبرين). 

5 

(.. كنت اتأبط بومة أو مادونا أو بجعة أو يمامة, 
آو أضعها ٤‏ كيس وکان لتلك الیمامة آو البجعة أو 
الحمامة آجمل نهد أربت عليه ویظل ینقر ویقبل أسفل 
آذني وکان متخیلا کالعصفور النزق الحزین الذي أحمله 
في رأسي باعتباره امرأة» وهو ما یزال دائب الحركة 
والغناء وكان ببغاء الحبٌ الذي ظلّ يكرر كلمات الحب 
ويتململ على قاعدته التي كانت رأسي ويقبض على 





راسي بمخالبه ويخلف في وجهي غضونا ويمخي في 
زقزقة أغنيته الجنسية الصغيرة ويستمر ف النمو حتى 
ليعجز راسي عن احتوائه وكان علن أن أحمل الطائر في 
حقيبة ولكنه استمر في النمو وازداد جنونا على جنون..). 


اشارات: 

(are -)1(‏ برزخ يقع في بنما. 

(2)- جمع مذبح. 

Junkman (3) 

(4) جيش الخلاص. 

(5) إشارة إلى مسرحية ”ق انتظار غودو“ لصاموئيل 
(6) جمع سيعار. 

(7) غرامافون. 

)Sandwichmen )8‏ رجال متجولون يحمل کل منهم 
إعلانا على ظهره واخر على صدره. 

(9) جمع توسكالوزا 83 111503 مدينة في ولاية 
ألاباما الأميركية. 

(10) جمع أوكلاند Oakland‏ مدينة ق ولاية كاليفورنيا. 
(11) جمع دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا. 

(12) مقطع من رواية شعرية بهذا الاسم. 
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مقال 


فؤاد حمدي 


الق الوجود الإنسانى فى لحظة عدمية 


€ 
7/ م 8۶ .و sa‏ 


اقنعة خوفید" لعبدالرحمن بسیسو 


التحدیات الكونية الکبيرة التي فرضها ظهور وباء کورونا 

۱ جعلت العالم تي حاجة إلى مراجعة عميقة لیس على 

مستوی حقيقة التقدم العلمي وتوظيفاته وحسب, إنما 

على مستوى إعادة قراءة العلاقات الإنسانية وتحولاتها 

في ظل تغول سلطة رأسمال الال المتوحشة والعلاقة 

a‏ ۱ مع الآخر وموقع الإنسان في التفكير العلمي والحضاري 

e‏ بعد طغيان علاقات الاستهلاك والمادة على كل تفصيل في 

حياتنا اليومية. في إطار هذا التفكر والتأمل في واقع الحال 

الذي يعيشه العالم يأتي كتاب الشاعر والناقد الدكتور 

۳ عبدالرحمن بسيسو ”أقنعة كوفيد: حوارية نهر الحياة 

- الحمن بسيسو وانسان وجود - تأملات وجودیة" ( دار خطوط وظلال 
2020 





خوازية نهر حیاه وانسان وحود :تاعلات وجهدية 





العناوین الرئيسة والفرعية 

دورا مهما في توجیه القراءة 
والكشف عن مضمرات الخطاب الحواري 
ذي الطابع الدرامي الذاتي الذي يحاول فيه 
الكاتب أن يستجلي صورة الشهد الكوني 
بأبعاده الوجودية والإنسانية في مرحلة 
تواجه فيها البشرية تحديات كبيرة تعصف 
بوجودها المصادر من قبل قوى الشر 
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والشره المادي والاستعلاء. لذلك يأخذ 
الحوار أبعادا متعددة كما يظهر من خلال 
عناوين الکتاب» فهو تارة حوار بين نهر 
الحياة المتدفق» وتارة أخرى حوار بين الأنا 
وآخرها في لحظة العدم التي فرضها هذا 
الوباء الكوني الداهم. في هذه اللعبة الفنية 
التي يتحول فيها الوجود إلى مراة معتمة 
تحاول الذات في تأملاتها العميقة في أحوال 


هذا الوجود المختل في منظومة قيمه 
وعلاقاته بسبب السلظة الغاشمة لشهوة 
اال والسيطرة علی حساب القیم الانسانية 
والتفاعل الحن بين الانسان والانسان, 
والانسان والطبيعة التي يجري تدمیرها 
بنزوع آعمی للریح. 

من هنا يمكن فهم العلاقة الحوارية التي 
تنشاً بين الدانوب كرمز للحياة والوجود 


وبين ذات التکلم فى هذه الکاشفات التی 
تفیض برؤيا سوداء وحزينة ليست سوى 
حلکة سديمية سوداء تغطى العالم. 
ولمنع إشراق شمس يذخيء يعيد الضوء 
انين العناة الماطمد. 


شعرية اللغة 

لعل آهم ما یمیز هذا الکتاب هو الطابع 
الحواري واستخدام تقنتي التجسید 
والتجسیم اللتین يؤنسن من خلالهما 
الأشياء والجمادات ویمنحها فعالية 


انسانية تتجلی في هذه العلاقة الحوارية 
للکاتب مع نهر الدانوب. لکن ما پلفت 
نظر القاری أكثر هو تلك اللغة الشعرية 
التي تتوالد بصورة مدهشة وثرية تجعلها 
آشبه ما تکون بنهر یتدفق» وهي تحاول 
أن تعید للغة دهشتها وعمقها وخصوبتها 
الكبيرة» ما يضفي على هذه اللغة سحرها 
الذي يستبطن في عمقه بعدا فلسفيا ورؤية 
إنسانية تحاول في تأملاتها الوجودية أن 
تعيد التوازن للحياة والوجود في لحظة 


وجودية حرجة. 


إن ثنائية الذات والمكان والذات وأناها الأخرى 
٤‏ هذه الحوارية ليست سوى استعادة 
لعلاقة الإنسان بالعالم باعتبار المكان 
هو حاضن هذا الوجود والطبيعة الثانية 
للانسان, الأمر الذي يجعل لعبة الثنائيات 
ليست سوى تعبيرا عن قراءة مركبة لصورة 
العالم في مرايا الذات والحياة ”والحق أنه 
ما كان للكلمات والعاني الاتية من قيعان 
توحش بشري وعدم مراوغ إلا أن جوهر 
كينونتي على أن یجهد مثابرا وبلا آدنی وهن 
لابعاد فحیحهما وسواد آقوالهما ورخص 
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معانيهما وسموم فيروساتهما واستطارة 
شرور أوبئتهما عن نفسه وعني ليقي نفسه 
فيقيني ويعيدن تأهلي لأكونن وقد صيرتني 
الصيوورة الا 


الأنا والآخر 


تنطلق أنا الذات في حوارها مع الآخر من 
حالة امتلاء بالمحبة والرغبة ٤‏ الانفتاح 


"1 
١ 


4 


مقا 


والتفاعل القائم على الاعتراف بالآخر 
واحترامه. يتأسس مفهوم هذه المحبة 
الإنسانية على المعاني النبيلة لهذا الوجود 
وعلى الطبيعة بمعناها الذي يتحقق به 


هذا الوجود ويكتمل حضوره بوصفه 


تحريرا للذات المتهنة واستعادة لها من 


غریتها ومن شعورها بهجودها السلوب. 
لذلك فان تأملات الکاتب في فيض بلاغتها 


وعمق معناها تظل في سياق البحث 
عن إعادة التوازن لهذا الوجود باعتباره 
استعادة لتوازن الحياة والوجود أن آطاح 
به التوحش الرآسمالي الجشع. 

إن رمزية الدانوب بوصفه حقيقة ومجازا 
تحیل على الآخر في هذا الحوار الفتوح 
على إدراك عميق بوحدة الوجود الإنساني 
وما يواجهه هذا الوجود في لحظة العدم 


الراهنة من تحديات عاصفة تتهدد الصير 
الإنساني» ما يجعل صوت الذات في هذا 
الخطاب صرخة في وجه هذا العدم المراوغ 
”إني لأدرك تماما أنك تفهمني وأنك تدرك 
بعمق ما يحفزني على إنهاض فعل أو إطلاق 
قول لأني أفهم أنك تفهم أني لا أخاطبك في 
برهة العدم المراوغ والوجود المؤجل الذي 
يجمعني وإياك هنا والآن بوصفك مثلي 


حقيقة ومجازا إلا باعتبارك تجليا وجوديا 
لغويا وثقافيا واقعيا وحقيقيا لذات إنسانية 
مطلقة تجلي في الأرض كما في شتى مدارات 
امه الانسان السا 


تشكل العناوين الفرعية فى هذا الکتاب 


بوصفها تكثيفا واختزالا لمحاور الكتاب 
علامات تستبطن هواجس الذات 
وشواغلها الوجودية والانسانية» ما يكشف 


عن العلاقة الشعرية التي تجعل كلا 
منهما يحيل إلى الآخر. الامر الذي يكشف 
عن الخيط الناظم لمسار التجربة ورؤاها في 
سياق البحث عن استعادة عن جوهر هذا 
الوجود في معناه الإنساني الكبير. وإذا كان 
فايروس كوفيد الذي يجعل العالم يرتجف 
هلعا أمام سطوة انتشاره وفتكه يمثل 
نقطة الانطلاق للتفكر في أحوال العالم 


آبصرت الدّائثوت 
عين المخيلة وجريان الحاضر 
عبدالرحمن بسيسو 


فَجْأَة وبا يُشْبِهُ كُ انغراز یکین فاطع في هشاشة گائن بَسَرِيٌ كُوَرَمِنْ مُحاط مُتَجَمَّدِ یٍ» وکلس مَطْحُونٍ, ومَاءِ آین» وطنِيْنِ 
داب آزتق» وهلیُوم مُقَطْرِ عدیم للع وملام خلزون وضبّار» وجذنني» واقفاً ی زاس راسي عِنْدَ حافةٍ ة شزفتی الْسَبَّجَةٍ 
بتعبق غزتان إتادة الانسان, وآمائة الْحَيَاة وتغدیم الْوُجُودِء فَأَنِصَرتُ «الدَانُوتِ لرمادیٍ»؛ آخري وشرنکي في ُزهَة الْحَطْوِ 
اال ا ول ات عتم حَلَرُونيَ الدَكالِيزٍ ولأخیاز والأقبيَةِ مُسَمَرَاً على صلنبه عِنْدَ حَافَةٍ شُرقیه الأَْضِيَةٍ 
َة لا نج الْحَيَاة عن لیا إلى أن دج تَمَاماًء َتذْعِنَ وَثوق لأن نیم لساليي أَنْفَاسَهَا كُلَ نَفْسِها! أو أن يُمتَصّ 


۳4 


دما وخ بيا رة اوت الحالك تمد في قار اود له حامدةٌ» مُقدَدةٌ, بل حراك! اه ات مات اه 

فا فیس ر با سارقوها القابضون بتوخش شَرَسء على غنقها الْمَش او الْبَدُولٍ لِوَخْز تساطیر جُنْدِهِمْء وخند أَخْنَادٍ 

جُنْدِهِمء الریییق» وغیر المرَئِيينا 

قَدْ أَنْصَرتٌ «الدَّانوب الدَّامِي», مُمَدَدَاً عَلَ مَدَى الإِبْصَارِء مُسْمَلَ الْعَيْنئْنِ؛ مَفْطوع لأَذُنَئْنء ا 

و مَكْبُوحاً عَنِ السَّرَيَانِ» مَأسشُورا» مُسَهَّرَ الجسَدٍ عَلَى لیب مُلْنَهِبٍ یمد حَدِيْدةُ الَْمّىء با توفُفِء عَلَى 
مَدَى الْسَاحَاتٍ الشَاسِعة الْستَلْقَيَةء بِرَحَاوَةٍء أماة السَیَاج» َوراء السْیَاج» وف ذَاكرةٍ ذَاكِرَتي الْخْتَجَرَةء وخَلْفِي , وأمامن! قذ 

iT‏ فَأَئْصَرتٌ کل آنهار الْحِيَاة اا الْخْلُولَةِء اال الْسَمّرَةِ عَلَى الصُلْبَانِ سواد عَلَى آنطح الأرؤض الْغْتَصَبَة 

أو تخت جتان أي سماء من السَمَاواتٍ الْصَادَرَة التي يُفْتَرضُ آَنَهَا أَنْهَارُ حَبَاةٍ خَالِدَةٍ تجري في جَنَانِ كَل حياةٍ وإِنْسَان! 

تَعم» فَذ آنهزث «الدَّنُواتٍ الأخضر». بأم عَيْنَىَ مُخَيلَنن ورین فَأَنْصَرتُ فیه الخیاة التي تَسْكُنْهُ ويُجَلّيْهاء والأَرض التي تلد 

في کل لَحَطَةٍء من جَديْدِء فَيُحْييْهَاء والإنْسَان الَذِي یلق مُذْ لخظة مِيْلادهِ من زخم الأرضء عَلَى راحتيّ كَفَيْهِ ليختو علیه, 


0 0 


ویزضه يكل د ع 0 ویزگاه 


حا هه یس 


شمُوسَ جبینة؟! 

نَعَمْء فَدْ أَنِصَرْتُ «الدَّانُوت» مُبْتَهِج الوجه بَاسِمَاًء وضاء الْجِبيْنِء ورََئِئُهُء بأمَ عَبِنيٍ مُحَيّلتي الطيقة. مُنْهَمِكَاً طبلة 
الْوَفْتِء بتزسیم الولاداتِ» وبِتَسْمِيَةٍ کل مَولُودٍ بء وبِمُبَارَكةٍ كَةٍ جميع المواليد وٍشهار نَسَيِهِمْ ! البه, واطلاقهم في مَدَارَاتَهِ 
وهمقس وصایاه الْحفةء اة من لسانه. وبلا 6 سبط من أ ه 4 ما لون» اذانهم وأضلاب وخدانهم. وگأني ِالْوُجُودِ 


مس لدا 


یرس في خَلَايَا کل مولودٍ من مَوَالِيْدهِ بُدُورَإِنْسَانِيَةَ وجودة ويُرَوُدُهُ بانسَاغ وُجُودٍ إِنْسَانِيٌ هو عَيْنُ ین الْوْجُود! 


> 6 
قَدْ أُنِصَرتٌ «الدَّانُوتَ» نهر حبَاة مشکونا بانسان إِنْسَانء فَأَنْصَرتٌ فیه کل نز الحیاة في کل الأوض وف کل السَماوات, 
وَأنْصَرَثت فيه کل منز وگل ينوع من مکانز أَمُوَاه الْحَيَاة ة ويَنَابِيْعَهَا ف د شَنَّى الأكوان والْكَوَاكب والمجدّات ؛ وف آتضرث ي 


SE‏ ی وی و ی NEE‏ كارو بي سر و 
رأث وفي ما ڦذ تَأمَلْتْء سوق تجل یقن من تیاب حَقَيْقَة ال جود الک الْكَامِنَةِ َة في وجود الانسان الْكَونْتَ الک الانسان! 


> 3F 3F 


1 


1 برو هاي > ومِنْ غبر انتظار مَدِيدِء وَجَدْتُ عَفَإِنَ الوح ُومض بِسِوَالٍ أَحَدَّ لوف ويَصَوْعُُء ويُدَقَقَُء ويُعِيْدُ التَبَضْرَ 


اس 2 


۱ 


ت 
و 2 


فیه» و ا لِيْقِرّهُ ولِیکون بمفدورهء إِنْ هُوَ قد قد أقَبَمُ أَنْ بُوجْهَهُ إلى مُحَيّلَنَنْ الْعَايِْدَةٍ > لِتَؤهاء تَضخبة 
مَجاز الْحَيَاة الأعلى: «التَّمْرُ», من رخلةٍ بخثِ مُشْكَرَكَةٍ عن آنفر حیاة في د یامیس عم فشرق مُرَاوع! 


ت 


م 


عه 
ت 
ع 


گات ذاكرة مُخَيّكَني العائد دة لوا من آولی تواثر عم ُزاوغ ټوو جود مُؤْجَلٍء لَمْ تَرّل مَوَارَةَ بِمَا اكُتَنَرَنَهُ شَرَائْحْهَا النَانَه ته عَلَى 
مَذَى بُزْهَة تلك الرّخْلَة الْحَلَرُونِيَّة في تقالیز أَوّلٍ دَائْرةِ من ڌوائر عدم الِتَقَانٌ بُرَاوِحُ بين مُمْكنَاتِ وُجُودٍ لَمْ يَجْتَنَّهَا عد ولَمْ 
ا اما ماه الوجوة, بَعْدُء وَبَيْنَ مُمْكَنَاتِ عَدّم َتَحَفَرٌ للاشتلتار تفه بِوْجُوِدٍ يراه في عَيْنِ عَدَمِهِ الْكَسِيْح 


802 لحف 2-7 تن 


و 
ع 


نم برو کک اومض عفلی اللخوخ بشوّال فاد دج اجَادَ صو لاه في ذن مُخَيَّلّني الایرة ذَاكِرَنْهَا 
الكُوفِيدِيّةٌ تالف ألفِ سُوالٍ وشوّال: اب و الح ص 
أَمَامَ الْرَايَا لیشرع وإِيَّاهُمُ في اشتخلاص ذُرُوسء وعِبَرِ وخلاضاب مَغرفيَة» تنيع من إِنْسَائيَهالْفَرصةء وتشتضية بَانوارها, 
وتَسْتِجِيبٌُ لِنْدَاءَاتِ الوجود الْحَق في مُواجَهَةٍ اختيّاحاتٍ الْجَسَّع الوخشيٌ الشَّردء وَالْعُنْصْرِيَّةِ الْقَاتِكَةَء وائیلاعات سَدَائِْم 


2 3 


وعلاقاته الخاضعة لسلطة التوحش المادي 
فان الکاتب یتخذ منه قناعا تتخفی وراء‌ها 
الذات العميقة لشخصية الکاتب وهي 
تحاول عبر الكثافة الرمزية للقول أن تقرع 
آجراس الخطر وتنبه إلى ضرورة استعادة 
وحدة الصير الانساني والتأكيد على الحاجة 
لاستعادة الوعي الانساني السلوب بما بات 


يتهدد هذا الوجود من نزعات عنصرية 


"1 
١ 


4 


مقا 


استعلائية متنامية يعززها سادة النظام 
العالمي لتأبيد سلطة الشراهة البشرية 
والاستحواذية التملكية والنفعية الدالة 
على الأنانية المفرطة والتوحش البشري. ما 
یجعل هؤلاء السادة يمثلون الفايروسات 
البشرية2 أيديولوجية المنشأء الحقيقية 
التي تفتك بالحياة والوجود. 

يعود الكاتب في الجزء الأخير من الكاتب 


الفخش الْبَسَرىٌء والْخَرَابء وَالْمَلاكِء وَالْعَدَمْ؟! 


> 2F 3F 


إلى رمزية الدانوب بوصفه نهر حياة 


متجددة ووجها لهذا الوجود وقد سكنته 
جميع أنهار الحياة في كل مكان. إن هذه 
الدلالة الرمزية المركبة للدانوب تجعله في 
مخيلة الكاتب اختزالا لكل مكنز وينبوع في 
كل مكان من العالم» الأمر الذي يجعل 
الدانوب في دلالاته ومعانيه اختزالا وتكثيفا 
لصورة العالم والحياة في امتدادها وعمقها 


SS NT ات ل ا ل ا ار اك 0000 0 هك‎ TT 
قَجَر هَذًا الشُوَالُ الأشئلةً كُلْهاء فَسَرَعَتْ ذَاكِرَةُ الْقلب في تخفیز عَفْلٍ الحَيّلّة» ومُحَيَاَةٍ العَفلٍء عَلَى ضفر جَمِيْع الأسئلةٍ في‎ 
١ 2 ی‎ ۱ ١ EES NS مه بش ار‎ 5 3 
سوال وعید ڪَلها تکف عَنٍ الانهقار, وق مُتَونبَةِ فياتظار جواپ يُفتخ كل‎ 


هَل يُمْكنُ للم اون 


بن ** ے 


سُوَالٍ على سُوَالٍ جَدِنْدٍ يَطْلْبُ الجوان: 
¢ ن» الواسم نَفْسَهُ ومُنْتَسِبِيْهِ بجوهر إِنْسَانبَّةِ مَنْشُودةَ حَقِيْقيَّةِ وحفة, أن يُسْهم في فا ال 


أشرقا, من عم سَاجقٍ ماجق برض بقا اشْة «كُوفِيذ اناسع عشز», وذلك عبر نُهُوضِه باكتشَافٍ ما تَوخَت عَلَيْه 


اكْتِشَافَهُ من ن علاج فعال 1 عر | 
من َمصال ونَطْعِيْماتِ وعَفَاقِيرَ نَاجِعَةٍ 4 


الذي عرّی الْكائِنَ الْبَشَريّ من کل قِيمَةٍ 


ی سا یر 1 بشتّی مجالاته وفْرُوِعِهِ» ان اختاز آن يَتَأَنْسَنَ فيأنستهاء 


تیم تَعْدِهُ هَذا ال»کوفیذ» اللْعِبْنَ الْوْجُوَدَء وَذَلِكَ عوّضا ڪن لاشتمرار ی 1 تخمید الطبيِعة, 
وتخرییها» وتسْويْدٍ عَيْشْهَاء بقارن وٍضمار جسیها» وماَة الْحَيَاة البَسَرِيّة الْجَمْعِيّةِ واخراس نض کل عیاة» وافقار 
الْؤُجُودِء وإفرّاع الاس وتزوبْعهم› > واخْتِجازِهِمْ , وعزلهم» وأشرهم, والكخر عَليْهِمْء وعَدّ أَنْفَاسِهِمْء وَنَكْرِئْسٍ تَبَاعْيِهِم, 
وتنميَة ة شکوکهم المرَضِيّة 4 تخضهم تغضا بوخفهم اقلي عذوی فو وتزکهم في قَبْضَةٍ هذا الْوَبَاءِ الْعَامِضِ ال 


قیما » » وعاطفة, ویو وتشاط وشغور» سوی فرع الْرَوُع من الوت. والتَعْبَة ألعارمَة 


في الْبَقاء نان ج زد علیقند اة عارتة من کل َي سوق غرنزة الَا بانج الهم + وموت الانشان, وتجرید لسر 
من غزوق ايها ومن کل أزدِيَةٍ الْوْحُودٍ الْحقّ» لِتَصِيْرَ مخض جْنَّةٍ عاریه؟! 


2 ما‎ 3F 


قل سیکون بمقدور شرف ن شرعث بي ا ارال لس ا و الا دق » أن تَشْرَعَ في الْحَطو الواكب خَطة الإنْسَانييَنَ 


الواعیق العارفین الأخرارء والضاءة ذُرُوِبُهُمْ التَنَوْعَة» الْنَسََبَةء المتواشجة 
إلسَانيتهم› وضفاء د بَصِيْرَئْهِم › 9 Ke!‏ 2 


و سم هه سس 


الذي بات صر > باختهّاد مُتواصل ودب ابر من قبل مذرکیّه الأوفیاء لجوهرد. 


E 


ة البداياتِ وطرائّق السَعْيٌ والْغَابَاتِء بصذق 


رُؤَاهُم الْوُجُودِيَّة الْعَرَزة بأثوار الغرفة الإنهائمة َة لول والعلم الْحقِقيَ ون 


هس ون فا 


على آن كون ق للم لئان لول 


نَفْسَهُ لادراك جوهر الانسان الْحَقّ الالسان, ولِتَجْلِيَة وُحُوده في أَبّمَى میات وأشماهاء ثراء لِلْحَيَاة بكل معاني الوخود 
وغتاها» وَإِعْنَاءَ للْوجود بکل معانی الكياة وأنراها؟! 


ّم هل سب ن لِلبَسَريّة أن نقح على دَيْدَنِ خطو لا تخول ذونها وُو 
جوكرها إِلْسَانيَتها مق الا تمرار في تمکین نَفْسِهَا عَبْرَ زاذراك جوهر 81 
صيروره ة دایم وعلی نَجَلْياتِ گمال يُنْقِصْه 2 


FF 3F 


£ 


رای ۵ زب يُمَكُنْهَا 1 عُبُورُهُ الْحَفَر بِتَوقِهَا اللاهب لإدراك 
¿ ديد من مَکوّتاتِ هُوِيتِهَا الإنْسَانِيّةِ الْفْتوحة علی 


ما قَذ تذرکه من گمال. فتواصل السَعی لإدراكِ گمال أغلى, ولافتلاکه امتلاكاً 
حَقِيْقَيَا وزاسخا» يُوَسّْسُ لِتفکننها من إذراكِ کل شَّيدِء وگل كَائْنِء ول مُوجود في الوخود. بل ومن إذراكِ الوخود في کل 


الوجودي. من هنا تتبدی ذات الکاتب في 
هذه الحوارية الكونية وقد تحولت إلى مراة 
حافلة بكل هذه الصور والعاني بوصفها 
تجل كلي لحقيقة وجودها الإنساني ونزوعه 
الإنساني النطلق والغاية. إن انشغال الذات 
الكبير بالأسئلة الأكثر إلحاحا حول واقع 
العالم ووظائفه ومنزعه الانساني في ظل 
التهديد الكبير الذي تمثله جائحة كوفيد 


۰ 
1١ 


آي 1" 


- 
ع 
0 


الخكوم مِنْ قِبَلِ «کوفید الاس عشر». مُبَاشَرَ 


هو تعبير عن الخوف الذي بات يتهدد 
وجود الإنسان في ظل الاستخدام المطرد 
له من أجل خدمة مشاريع الشره الادی 
والسيطرة. لذلك تزداد الحاجة الإنسانية 
في ظل التهديد الذي يمثله هذا الوباء 
لأنسنة هذا العلم من أجل إنقاذ البشرية 
برمتها والوصول إلى علاج فاعل لكبح 
خطره الداهم. 


مه 
هو 


2 ۳ 


إن هذه الأنسنة بمعناها الکبیر في نظر 
الكاتب هي بداية التحول من أجل التأنسن 
الضميري من أجل عالم أكثر انفتاحا 
ومعرفة وقيما إنسانية نستعيد معها 
العنی الحقيقي لوجودنا الختل والمصادر 
من قبل قوى الهيمنة والتطرف والشره 
الادي والسيطرة. 

ناقد من سوریا مقيم في برلین 


پشعی» في تواکب تَفَاغْلِيٌ حَمِيّم مح شغي الانسان الځڙوتوهُج آشواقه, 


ا افو خضوقة, اكه 5 وی جمالا و تفاغلا؛ نی 


FF 3F 


وا تا صر کل تَيِءِء ولا تفا دق إنْصَارَ ٿيءِ مَهْمَا لو تناهی صِعَراًء يکي أخسن اضر ُتروّء ومُؤْغِلاً في 
اد ٤‏ کی واف رعاب ون دا نی كل ما ین العال اي تسكن وا ی لا زهة هذا امن اقب لب 
ق أو عَبْرَ أَفْنِعَتهِ ه الواريَةِ وجْمَه الحفت. أو الوارِبَة وخؤة الْفُنّحِينَ بوخهه من 


مُشتئهریه وَوکلایه لایر من وخوش اسر لین ؛ لحن آي رن الوا عن مَاهِيَةِ الان الَْسَري» وهولّةالاْسان, 


عو 


وصَورَة ة العام تکد الخَلاص من اشتطارات / شژور «كُوفِيدْ التاسة عَشَرَ» إِنْ کان مه من خلاص سيَفرج ممختجزوة گن 
حَامِلِهِ «الخلّص» باطلاق سَرَاح الانسان الإنْسَانء لته بالشوّال عَنْ مَصَائِرٍ البَسَردَ يه وتَحؤلاتٍِ الطبیْعة. ومالات الحيَّاةِ: 


همس ماه 


ومُمكِنَاتٍ الْوْجوذ ان كَانَ في الْوجُودِء بإرادة الإنسان الانسان, بَقِيَّهَ وُجُودٍِء أو بَدْءَ وُجُودٍ يُرْكِي عَبْنَ عَبْنِ وّاجد الْوْجوذ؟! 


ما الْصَائِرُء وما النََحَؤُلاتُ, وما المالاث, وما الْمْكتَاث الْوجْؤُدِيّةٌ ال كَانَ 


FF 3F 


ت 
ين 
£ 


هكن للِعَالّم الذي گان قَائِْما بل الان آن يَصَلَهَاء 


أ برها ام تا و lol‏ و أن ها الکوفین شوم لم ضعن, و لغ بُصذ, من غوّر 
مختجزه القابع في أنْعَدِ أغوار الْجَحِيم, مَحْمُولاً عَلَى حجر پُرگا نج أو لو أنه لَمْ بَشقط او لَمْ یط عالقا بَيْلٍ مُدَنب 
ابل أو مُتوارتاً في قَبْضَةٍ کائن ا خراق آژزق الاق گامده. لزتطم برأس الانسان ال ا كال مار 


الْحَيَاة الْحَيَّةِء وباسم الْوجُودٍ الإِنْسَانء وِبِمْبَارَكَةٍ الْوُجُوِ 
الإنْسَانِيّةِ الْحَقَّةِء وبّذِجُ متارات رِسَالَتِهَا لو 


بيب 
2 
و 


د الک الحقٌء لاعادة تکوین العَالّم عَلَى نخو يَسِنَجِيبُ لجوهر 
جُودِيَة الكتنزة مَغْرّی خژجودها الحیَوقٍ في شَتّی مدارات الوجو؟! 


وهل تمه مِنْ لإمكانِيّةٍ )عادة تکوین العالم» لِيَكُونَ» عن حقّ» عاك اسان الا عبر اختناث بُهّر کل فساد بَسَرِقٌّ» والا عبر 
تظهير لس بسَریة من دنس الْعْنْضریّة» والتّطرّف» والوخش, والْغرائز الْقَاتِكَةِء والْفُخش» والْجشغ, ودلك في جمیح 
أزجاء الأر وض» وف شی التعايات َالْجَرَاتِء والْواکب. والأكوان» وعلی تخو يَكْفْلُ إلْهَاض الْحَيَاةٍ الْحْرةِ الْحيَّةِء واشعاد 


الإنْسَان الْخَلَاق الإنسَانء وإِثْراءِ 


حَبوئة 3 او خود الَحَ. وتوسیع مَدَارات ه الأَجَلّ TT‏ » 9 إِنْرَائْهِء 9 إغْنَاءِ £ وَجَودِ؟! 


شاعر وناقد من فلسطین مقیم في براتسلافا 
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2 
قدا 


سردية الصبر والتولع 
والسعي إلى الإقناع 


"ماضون إلى الماضي” لعبد الإله بلقزيز 


شرف الدين ماجدولين 


عمد لاله بلقي 
الماضون إلى أفاضی 
كرد یه 





>< قطي الفظر ف 
hae [mey‏ 


يغدو التأقّل في اللغة, ومصيرهاء وقدرتها على التعبیر, شأنا 
سرديّاء حين نجاوز قَدَر الانتماء لها , والانغلاق في حدودها ؛ 
والسعي للنظر إلى مفرداتها بما هي شأن حياتي» محكوم بالتحوّل 
والتبدّل. والامّحاء. شأن طرز الأباس والموسيقى والعمارة 
والأطعمة, والعادات والمهن؛ فهي مفردات مشتقة من أرومة 
ثقافة وفكر وعمل وإحساس. لذا تتحول اللغة. في مرات عديدة, 
إلى موضوع سردي حين يفكر فيها الروائي والقاص والسينمائي 
والسرحي بوصفها جزءا من ماضي الشخصي والعام. من هنا تبدو 
سرود معاصرة عديدة» غير قادرة على التواؤم مع الحدود الروائية 
والسيرية والقصصية. سواء في بنيتها الأسلوبية. أو عوالها النصية, 
أو رهاناتها التخيبلية, فتقترح مزيجا من الوْسُوم الجنسية, 
مركبة أو مجازية وأحيانا لا تفيد تقييدا أسلوبياء من مثل: ”نص“ 
و“سرد“» أو ”محكيات“ و“سرديات“... لإعمال النظر في علاقة 
السارد مع لغته وما يقترن بها من سجايا فكر وعمل. 
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م هذا السیاق یمکن أن یُفراً کتاب "الاضون إلى 
* الاضی" لعبد الاله بلقزیز (منتدی العراف» 
بیروت» 2020), على جهة الجدٌء كما يجوز آخذه 
مأخذ الهزل, فيه يُصوّر الکاتب مهنا منقرضة, باغة 
مندثرة, يُؤْصّل التداول من دارج الکلام» ویعید 
تدوير الفاني منه والغریب» عبر حکایات من امتهنوا 
جرف "الاح" BU,‏ والنقار" والکشال" 
و"فقیه الخضار"... ومن في منوالهم ممن زالواء 
تحسب وأنت تطالع التن الصعب أن صاحبه بصدد 
تحدی مریدی هذه اللغة الساحرة, وامتحان صبرهم 
في ان» كما يُخبّل لك تارة آخری أنه يهزأ من آهل 
لسان قلبوا باستعمالهم معاني مفرداته. 
يتألف الكتاب من تسعة فصول, أفرد كل واحد منها 
لحرفةء واستهلال حمل عنوان ”سرديات من زمن 
د مطمحها استنقاذ بعض ما علق بالذاكرة 
من ظلال اشتغال غلبت عليه مهارات اليد واللسان» 
وما لبث أن ترك محله لوسائط الالة والتقنية, كما 
یسترجع ملامح مجتمع مديني نابض بالحياة, 
تلحم صلات القرابة والجوار والعمل والكلام والأنس 
والفرجة الإنسانية بين آعطافه. ببيان نثري يحاكي 
أساليب كتب ”لأخبار“ و“التراجم“ و“الرسائل“ 
و“القامات“, ويطمح إلى تقفي أصناف القول 
تلك» في افتتانها بضروب الجناس والوازنة والطباق 
والسجع» دون إخلال بالبناء السردي لمسارات 
الشخصيات: الختارة. متا قصصی المعوذ 
والأفول المهني» ثم التلاشي والانقراض» وما يتصل 
بهما من امّحاء آسماء وأفعال ومعان وقيم» وتحوّل 
في أعماق الناس» وألسنتهم» وصيغ عيشهم» وتبدل 
متدرّج لنسيج المدينة ونسغها. 


في معنى الاختفاء 

في مستهل "الاضون إلى الماضي“, نقف على السمة 
التخييلية المهيمنة التي تسند البنی النصي في مجمله, 
وهی "الاختفاء" العبر عنه في غير ما موضع بمفردات 
”الانقراض“ والزوال“ و"الاضمحلال" و“أفول النجم» 
و“ذوئ العود“... ويسطر الكاتب آسباب اختياره 


عام جوماي 
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الوضوعي والأسلوبي عبر مجموعة من 
الفقرات يرد فى بعضها ما يلى ”ما من 
حنين إلى عود ما ليس يقوى بذاته على 
اعرد امن سرت ان ما 
درس رسمه ووقع ختمه... وانما تجریب 
تدوین الذاکرة الاجتماعية وحفظ بعض 
بقایاها من التلف“ (ص12)» ویضیف فى 
موضع لاحق ”عنٌ لى» الرة هذه» أن آعود 
إلى آسالیب الأقدمين... وأنا فى صنيعي 


هذا لا أبغي أن أدعو إلى أساليب أمراء 
البيان... وإنما مبغاي الاحتفاء بهذه القطع 
البديعة... تماما مثلما هي السردية تحتفي 
بحرف قديمة. الفارق أن الحرف انقرضت 
أو على الوشك من ذلك» بينما لا ينقرض 
اللسان إلا بانقراض انسانه" (ص ص 15 - 
6). 

والحق أن إعمال النظر في تكوين جدلية 
الاختفاء في أبعاده الاجتماعية والفكرية 


واللسانية» في سردية عبد الإله بلقزيز 
الراهنة, لا يمكن إلا أن يعيد إلى الذهن 
هيمنة هذا السمة التخييلية في عدد كبير 
من الأعمال الروائية الغربية» عبر أزيد 
من خمسة عقود» بحيث لا تكاد تخلو 
أي من التجارب الفارقة من الالتفات إلى 
هذا القدر التاريخي الذي يتخذ في أحايين 
عديدة صيغة اللغز؛ من ”الضوء الهارب“ 
محمد برادة» إلى ”القوس والفراشة“ لمحمد 
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الأشعري, ومن "ره والصبي“ للميلودي 
شغموم, إلى ”خيط الروح" لمبارك ربیع, 
ومن "باب تازة“ لعبدالقادر الشاوي, 
إلى ”طائر آزرق نادر یحلق معي“ لیوسف 
فاضل, إلى عشرات الأسماء والنصوص 
والتجارب من آجیال مختلفة في العقدین 
لأخبرین. من الاختفاء الجسدي اعتقلي 
سنوات الرصاص, ال اختفاه تحف فة 
إلى اختفاء أحياء وعمائرء إلى اختفاء 
طبقات اجتماعية» واختفاء منابر وصحف 
ودور نشر وأهواء ثقافية. 

تختفي الحرفة هذه الرة, ذات الكنه 
الحشي اليدوي واللسانيء الممهورة بالجهد 
والتولع» وفي اختفائها تزول صيغ في 
العيش» وتقحي أساليب فى العمارة, 
مثلما تتقلب أفعال شخصيات ومصائرهاء 
وأزيائها وحواضنها لاجتماعية» ولعل 
الزوال والانتهاء هو ما يجعل الحكايات 
تتفرع» إذ ثمة دوما حرف تنتهي إلى 
إفلاس» لتعوضها حرف بديلة تؤول 
بدورها إلى کساد. مع هيمنة بدائل 
عصرية. تشرع الحكايات بازدهار الحال 
مع الأصولء الآباء والأعمام والأخوال 
والأجداد» قبل أن تفضي إلى اضمحلال, 
في زمن الأبناء والأحفادء في النهاية یتبی 
الأمر أشبه بانتماء إلى قدرء ونمط حياةء 
يطبعه التسليم بالتلاشي التدريجي لوارد 
الرزق تلك» فتتجلى بما هي جزء من 
الف ات فان وها لله فن سا ات 
وطرائف» وما يتخلله من مذاقات وروائح؛ 
وما يتشرّبه من نسغ مديني. 

ويقدر ما يتجلى اختفاء ”الساقي” 
و“الحلايقي“ (الحكواتي) و“الدلال“ 
و"الکشال؟... بوصفه سببا لاعادة 
امتلاکهم عبر التخییل السردي, بتخلید 
شخصیات هي مزیج مما رسخ في ذاكرة 
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الطفولة والیفاعة ا ل للکاتب» وما نضح 
به خیاله. فان اجتباء البیان الترائي لتمثیلها 
يبدو شبیها بخوض سجال مع محیط ینکر 
قدرته على البقاء» واثبات تواتره في وجدان 
النتمین للسان العربي» واستمراره في بث 
فتنته وعبقريته في التعبیر» وكفاءته في 
استيعاب الأحوال والصفات والدلالات, 
بريه ر سا المت وتان 
لقواعد بلاغية بديلة. من هنا یتجلی 
لاختفاء باعتباره وهماء أن ادعاه ما دا 
ثمة منتمون آصیلون إلى هذا اللسانء 
متقنون لقامات بيانه وبديعه, وما دام 
نمة باستمرار صيغ سردية ونثرية قابلة 


لتطويعه لمارب التعبير العاصر. 


الحرفة أو فن الإقناع 

على هذا النحو تغدو "الحرفة" وجها 
مقابلا للسان» في معاركة الانقراض, وني 
انغلاقهما معا على مغزى النادر والعزيزء 
ومن ثم لا معنى لبروز سيرة ممتهن للعمل 
باليد أو اللسان القديمين» دون قدرة على 
البذل» وتولع مفض إلى [بداع» إنها مهن 
الواهب الاستئنائية, التي یفتقدها "سوق 
العمل“ الیوم» مثلما تفتقدها النَقَانَةٌ 
والتعایبر الستحدْة, السهلة والخالية من 
"فتنة القول“. لا جرم بعد ذلك آلا یکون 
ثمة معنى “الحكواتي“ أو "الدلال" أو 
”البرّاح“ دون موهبة» وقدرة على الغواية 
والاقناع. فالكلام في هذه الهن هو قطب 
الرحی, قد تبداً آصولها بكفاءة التواصل 
والتبليغ» ولا تنتهي بتحصیل الاثر» وخلب 
الأذهان. یقول السارد على لسان الحكواتي 
الصاعد ”يبدا الحكاء من حيث انتهی 
أمس» ويمخي في الحکاية ویغمس, 
فيستدرٌ منها اللؤلؤُ والرجان»... وأنا بين 
هذا وذاك أمتح زادى وأصیخ السمع: 


وأطلق اجتهادي في التخييل وأرسل 
الدمع؛ فللحكايات في النفس مفعول وأثر 
> وليس من رأى وشهد کمن سمع الخبر... 
هكذا قضيت طفولتي مسطولا بالكلام, 
ووجدت فيه الضالة والجمام"(ص 118). 
هل هو مجرد كلام؟ سكن الدواخل؟ 
وانتهى به الأمر إلى الاستحواذ على الكيان 
کله. لیُمتّهن بما هو سبب عيش؟ يُفترض 
أن الکلام» بما يتضمّنه من قدرة على 
تشييد عوالم سحرية» يضحى صناعة 
تخرج إلى السطح مبدا الاعتقاد في سلطة 
اللسان» فيتحول ما ”يُنتج“ من مفردات 
وتعابیر إلى تخاییل خالبة للأذهان» هي 
بمثابة ”وعد“ بمتعة, لا تقل مکانة عن 
منتجات باقي الحرف والصنائع الحسية, 
وان قل مردوده قیاسا لهاء بيد أن الفارق 
یکمن في کون الکلام. والسرد. والتطویح 
بالافئدة, ينطوي على متعة مشتركة, 
یکون الحظ الأوفى فیها للمتکلم ذاته, 
الذي يطربه الایقاع بلاخرین في داثرة 
سحره» لذا لا يمكن أن یکون "الحلایفی" 
وله الدلانک وله #القطابة الا توا 
شعبيا على قدرات الاقناع التي اصطنعت 
لها البلاغة الكلاسيكية قواعد» وتمغلت 
لها آسباب الذیوع ومسالك الرسوخ. 

وبقدر ما تجتبي حرف الکلام سلط 
لاقناع» فإن الصنائع الحسية تمتلك صيغ 
تأثيرها الذهني, لذا كان اختیارها من قبل 
ممتهنیها رضوخا لهوی باطني» یجعل تكبّد 
مصاعبها وتحمّل خیباتها قرين الانتماء 
إلى عالمهاء من هنا كانت مفردة "الصبر» 
قاعدية في عوالم "لاضون إلى الماضي"“, 
تحتل المقام عينه في سلم إنتاج الأثر » جنبا 
إلى جنب مع مفردات ”الإقناع“ و"التو[ج» 
و“الاعتقاد“ و“الانتماء“. يقول السارد في 
أحد القاطع الخاصة بحرفة السقاء ”كنت 


عام جرفاي 





سقاء ولا آزل أرتدي بدلة السقاءء والاء 
الذي حملته على ظهري وبه طفت ما زال 
الاءء وفي الأثناء, تبدل العالم من حولي, 
وتخطف الوت آهلي» وجار الزمان علن 
ولم يبق لدی الا ما کسبت من الأبناء: 
ثلاث هن فلذات كبدي, ورابعهن من نسل 
الحولاء. ويجري الاء» مثلما كان يجري» في 
الافاق. وأنا قربتي مثقوبة» وسم الفاقة 
يجري في عروقي» وليس لي من حيلة ولا 
لسم دائي من تریاق" (ص 33). 

ولأن الصبر يحتاج إلى دعامات فقد عجت 
محكيات الكدح الحرفي بالنماذج النسائية 
التي تقيم الأودء من أمهات وزوجات 
وعمات وخالات وذريات البنات» نساء 
جبلن من جآد. ومثّلن قاعدة الانطلاق 


والعودة, بكلامهن ودعواتهن وأمثالهن 
وتأنيبهن» تتجدد طاقة الاستثناف» في 
السارات ذاتهاء أو تبديلهاء بما يتيح 
العیش» بحيث يقتسمن أدوار الفعل 


والبطولة مع من ينجز العمل» وان في 
خلفية بيتية, غير مرئية, لا تكاد تبين حتی 
تختفي» شأنهن شأن المدينة الحاملة لكل 
ذلك العنفوان العملي واللساني. 

والظاهر أنّ کل تلك السرديات المتباينة 
والمتساندة ما كان لها أن تنتظم لولا تلك 
الخلفية المدينية التي تشخص كأنثى عاتية, 
بخصوبتها وصخبهاء متدفقة باحتمالات 
”الرومانيسك“» الملتفع بروائح الدروب 
والعمائر والمساجد والدور القادمة من 
الاضي الغابر. وساحتها الأسطورية, 


بنماذجها البشرية الدهشة. وصوى 
كلامها الحريف: بحيث يُخيّل للقارئ 
في لحظة ما أن "لاضون إلى الماضي” 
صيغة من ”الراكشيات“ النثرية. بانصهار 
الملامح والأجساد والأسماء ٤‏ ظلال الکان 
الساحرء وتأريخها لشق جوهري في تكوينه 
الاجتماعي والثقاني. لقد ألف عبد الإله 
بلقزيز سرديته برغبة في الاحتفاء بجزء 
من ذاكرته الطفولية» وصيانة آسماء 
واشخاص وسلوکیات من النسیان» بيد 
أنه صاغها آیضا برغبة تبجيل مدينة وقیم» 
وحفظها من الاندثار بأعز ما یتوسل به 
الراکشیون "اللسان البين“. 


ناقد وأكاديمى من المغرب 


العدد 73 - فبرایر/ شباط 2021 | 187 





| 
0 


4 


معاندة التاريخ 
قراءة في مذكرات ‏ يهودي في 
القاهرة لشحاتة هارون 


نهلة راحيل 





١‏ هارون (-20011920) ما جاء في كتابه 
"يهودي في القاهرة“ (1987) من رسالة مفادها أن 
يهود مصر كانوا جزءا لا بتجزاً من الشهد 
السیاسی/الاجتماعي الذي ساد في مصرء والذي 
اسم بقدر كبير من التفاعل بين مختلف طوائفه, 
ومن هنا فقد حرص هارون على تقدیم مذکراته 
على نحو مخالف للقراءات الصهيونية الحاکمة 
لتاریخ الجماعات اليهودية فى البلاد العربية 
والاسلامية» وذلك فى اطار سعی الیهود الصریین 
إلى الدفاع عن مفهوم الواطنة في مواجهة 
الفرضیات الصهيونية التي تدور في معظمها حول 
محور ثابت لا يتغير وهو تکثیف حالة الاضطهاد 
وضرورة تهجير الیهود من مصر إلى فلسطین 
لانقاذهم من هذا الواقع. 

ومن هنا يدحض شحاتة هارون في مذکراته 
الكثير من تلك الفرضيات الصهيونية التي يأتي 
فى مقدمتها رغبة بهود مصر الدائمة فى الهجرة 
إلى فلسطين لإيجاد وطن بديل يشعرون فيه 
بالاستقرار. كما يعمل أيضا على نفى الخطاب 
الصهيوني الذي يتحدث عن تعرض يهود مصر إلى 
الاضطهاد وإحساسهم بعدم الاندماج ی الجتمع 
الذي يعيشون فیه, لذلك حرص الكاتب بمذكراته 
على توثيق وضع اليهود في مصر وأسباب دفعهم 
إلى الهجرة عنها. 


وشحاتة هارون يهودي مصري ينتمي للتيار 


توفيق حميدي 





لذلك فبعد إعلان قيام "دولة إسرائيل“ 
وح الخ من لظام سم 
في مصرء أسس هارون مع رفاقه من اليسار 
الصري ”الرابطة الإسرائيلية للكفاح ضد 


بها يكرس المصالح الأميركية في المنطقة. 
وفي إطار سعيه الدائم إلى التأكيد على أنه 
مواطن أصيل ينتمي للشعب المصري, 
اشترك هارون في ”لاتحاد الاشتراكي 


قرارات التحفظ على القوى الوطنية في 
مصر وقمع السياسيين العارضين لاتفاقية 


كامب ديفيد. 




































































”أنا يهودي نعم.. ويساري نعم.. ولكن الصفة الأهم هي أنني 
مصري.. وقي حدود معلوماتي لا يشترط, لكي أكون مصرياء أن أغير اليساري درس الحقوق في جامعة فؤاد الأول 
دينى أو أغير معتقداتى السياسية“. (بهودی فى القاهرة, ص 39). (القاهرة حاليا) وبها توثقت علاقته باليسار 


الصهیونیة" فى محاولة لتأكيد مصرية يهود العربى“ عام (1963)» وانتمى إلى الحزب يهودى مصرى ضد الصهيونية 
مصر ورفضهم للكيان الإسرائيلي» كما كان اليساري التوجه "حزب التجمع الصري" ادرك هارون - مثل عدد كبير من اليهود 
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الصری» وانضم إلى التنظیمات الشیوعية التی من آشد العادین لاتفاقية "کامب ديفيد“ الذی كان عضوا مؤسسا فيه منذ قیامه 


انتشرت بمصر ق اربعینات القرن العشرین » وکان 
آحد قیادات حزب التجمع اليساري» وقد تمسك 
بجنسیته الصرية ورفض الرحیل إلى "اسرائیل" 
التي وصفها في کتابه بانها "کیان عنصري خرافي 
ضد التاریخ وضد قوانین الطبيعة». 

وکان هارون من ابرز المثقفين الیهود في مصر 
الناهضین للصهيونية الرافضین لفیام اسرائیل. 


التي رای فیها "اتفاقية سلام آميركية 
بشروط الصهيونية الحاکمة في اسرائیل» 
وبالتالی فانها ضد مصالح الشعبین 
الفلسطيني والإسرائيلي“ (الذکرات» ص 
1 كما آنها - في اعتقاده- لن تحقق 
السلام سواء لاسرائیل أو لصر أو لبقية 
الشعوب العربية, لأن مفهوم "السلام" 


عام (1976). وقد اعتقل عدة مرات ما 
بسبب اتهامه بأنه "يهودي يساري ینظم 
المظاهرات”“, أو أنه "جاسوس يعمل 
لحساب إسرائيل“» وفي عام (1979) اعتّقل 
هارون بسبب معارضته اعاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية, وكان أحد المطلوبين 
2 حملة اعتقالات سبتمبر (1981) وفق 


العرب- أن الحركة الصهيونية تعد في 
حقيقتها حركة أوروبية استعمارية لا تعبر 
عن مصالح اليهود بقدر ما تعبر عن أطماع 
حفنة من اليهود الأوروبيين» وأن أتباع 
الصهيونية وقادتها لم يكونوا بعيدين عن 
مشاعر التملك والسيطرة الخاصة بأبناء 
شعوب أوروبا على بقية شعوب العالم, 
فيؤكد بمذكراته أن الصهيونية حركة 
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عنصرية توسعية تعد فى مضمونها امتدادا 
للفکر الاستعماري الأوروبي ”يتعين علینا 
أن نشير إلى أن الصهيونية بتیاراتها ولدت 
في آوروباء وصترت إلى الشرق الأوسط 
بواسظة مان وهس تفقل اغا 
بورجوازية صغيرة سلفية. تماما كأي 
نزعة تستخدم الدين او العرق» وبسهولة 
تسقط وتتحول لسلاح فى يد الاستعمار“ 
(الذکرات» ص 71). 

ويوضح كذلك أن قطاعا عريضا من اليهود 
المصريين قد آدرك أن الصهيونية حركة 
استعمارية غربية تضمر الكراهية لای مكون 
شرقي او عربيء ويرى انها ”نشات كيانا 
توص اعدوانيا دید 
الانسان ويتحدى قيم الديمقراطية.. وهي 
ليست كيانا يهوديا بكل تأکید" (المذكرات, 
ص 43). 

وف هذا الاطار. يعلن الكاتب رفضه 
للصهونية ویطلق علیها اسم "العده* 
باعتبارها شکلا من آشکال الاستعمار 
الأوروبي الذي تجب مقاومته» ویصرح 
"ان بقظة الجماهير وتعبئتها الدائمة 
واطلاق قدراتها الکفاحية (مادية, قافية, 
وعسکریة) هو الضمان الوحید للمزید 
من الضغظ. عل العدو (لاستعمار 
والصهیونیة). فالزید بالتالی من 
الانتصارات" (الذکرات, ص 34), فینصح 
اليهودي ایا كان موطنه أن یتبنی قضایا 
ينفي هارون الکثیر من الفرضیات 
الصهيونية التعلقة بتاريخ هود مصرء 
والتي تسعى إلى اختلاق واقع تاريخي 
موحد ورسمي لجميع اليهود قائم على 
اشتراطات الحركة الصهيونية "الاشکنازیة» 
التي تقدم مروياتها التاريخية رؤية تدعم 
حالة الاضطهاد التي تعرض لها يهود أوروبا 
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وتحاول تطبيقها على تاريخ يهود الشرق» 
عبر إغفال الوجود اليهودي الثمر في ظل 
الحضارة العربية الاسلامیة. كي تشرغن 
دورها كحركة جاءت لإنقاذ الیهود. فيؤكد 
بمذكراته ”إن مصر لا تعرف ما يسمى 
بمعاداة السامیة». فقد توجد مشاعر 
معادية لليهود ولكنها رد فعل للعدوان 
لاسرائيلي, وهذا شيء مختلف تماما عن 
معاداة السامية في أوروبا. ففي أوروبا 
يعادون اليهود لأنهم يهود. أما في مصرء 
فإن صورة اليهودي قد اختلفت عندما ظهر 
الصهيوني على المسرح.. وأيّ تغير في نظرة 
الشعب المصري إلى المواطن اليهودي ناجم 
عن سلوك الدوائر الحاكمة في إسرائيل 
واتجاهاتها العدوانية“ (اذكرات» ص 40). 
وبهذا يؤكد أن اليهود قد عاشوا في مصر 
- جنبا إلى جنب مع المسلمين والمسيحين - 
كمواطنين من أبناء الدولة» وبرزت منهم 
شخصيات عديدة لعبت دورا لا يستهان 
به في الجتمع الصري» مثل هنري كورييل 
ويوسف درویش, وذلك قبل تعرض يهود 
مصر في خمسينات القرن العشرين لوجة 
من العداء في إطار الخلط المتعمد بين 
مصطلحي ”يهودي“ و"صهيوني؟ الذي 
آثارته حركة الإخوان المسلمين حينهاء 
حيث لم یفرفوا بين اليهودية كديانة 
والصهيونية كأيديولوجياء وهو ما دغم 
الدعوة الصهيونية بالمساعدة على انضمام 
أعداد من اليهود إليها والاضطرار إلى هجرة 
كثير من يهود مصر إلى إسرائيل. 

فشغل تأكيده على اندماج يهود مصر في 
وطنهم وعدم استجابتهم لتضليل الدعاية 
الصهيونية الزائفة لهم من أجل الهجرة إلى 
إسرائيل مكانة مركزية بمذكراته ”أرى أن 
اليهود أو أي أقلية دينية أو عرقية لا بد أن 
تشارك بقية المواطنين في هذا البلد أو ذاك 


من أجل تحقيق الديمقراطية والتحرر... 
آنا شخصها عملت بما آعتقد. شارکت 
وما زلت آشارك الشعب الذي آنتمي الیه, 
شعب مصرء في نضالي من أجل التحریر» 
(الذکرات» ص ص 72 - 73). 

في هذا الاطار. یدحض هارون فرضیات 
الخطاب الصهيوني حول خلاص الیهود 
من خلال توطينهم في فلسطین وشعور 
الاشتیاق الجمعي الذي يحثهم على 
العودة إلى القدس» تجلى ذلك في تعزيز 
ارتباط يهود مصر بدولتهم وانتمائهم 
إلى حضارتها العربية ونفي رغبتهم في 
الهجرة إلى ”أرض الميعاد“ كي يتخلصون 
من إحساسهم بالاضطهاد وعدم الاندماج 
كما تروج الصهيونية "لقد عاش اليهود 
في ظل الدولة الإسلامية مواطنين على 
قدم المساواة مع غبرهم» فصبوا كل ثمار 
عقولهم في تيار الحضارة الإسلامية العام, 
وقد حملني هذا على أن أرفض كل فكرة 
تجعلني مختلفا عن بني وطني أو منفصلا 
عنهم. ومن هنا نشأت كراهيتي للفکرة 
الصهیونیة" (الذکرات. ص 41). 
والحقيقة التي لا خلاف علیها أن 
اسرائیل تعاني من أزمة داخلية ناجمة 
عن الاختلافات الثقافية بين الهاجرین 
اليهود الوافدين إليها من بلدان مختلفة, 
أوروبية وعربية» وقد فشلت سياسات 
”بوتقة صهر“ التي لجأت إليها الحكوما 
الإسرائيلية لصهر الثقافات المتعددة 
بوتقة إسرائيلية واحدة بهدف خلق مجتمع 
جديد ومتجانس» وسيطرت الانقسامات 
بين فثات الدولة» وخاصة بعد تمسك 
يهود البلدان العربية بهويتهم العربية 
ورفضهم لصهر ثقافتهم العربية ودمجها 
في نسيج ثقافي موحد تشكله الطبقة 
المهيمنة من اليهود الإشكناز/الأوروبيين. 
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ولذلك يدحض هارون بمذكراته الفرضية 
الصهيونية العروفة باسم "بوتفة الصهر“, 
معلنا فشل إسرائيل في صهر كل اليهود 
الوافدين إليها داخل مجتمع واحد 
متجانس, ويرجع ذلك في رأيه إلى ”أن 
إسرائيل أسوة باق دولة من دول العالم 
وتتنازعها آیدیولوجیات نتيجة للجذور 
التاريخية التباینة لسکانها من الیهود" 
(الذکرات» ص 94), ویطرح - بالتالی - 
ضرورة مراعاة لاختلافات الثقافية داخل 
الجتمع الاسرائيلي لتحقیق الانسجام 
بين آفراده. وهو ما رفضت السردیات 
الصهيونية اقراره ؛ لأن الاعتراف بالتعددية 
الجمعية الثقافية للیهود یطوی بداخله 
الاعتراف بأن ثقافة الجتمع الاسرائيلي 
ليست سوی تجمیع لثفافات تطورت في 
سیافات تاريخية ولغوية مختلفة. 

وقد آدت الأصول الأوروبية للمهاجرین 
اليهود الأوائل إلى رفض كل ما هو شرقي 
والنظر إلى مهاجري الدول العربية 
نظرة دونية» حیث اعتبرتهم السلطة - 
بتعبیر المؤرخ شموئیل أمير - "بدائیین 
وغير ملائمین لتحقيق الحلم الصهيوني 
الأوروبي“» ویثبت هارون في مذکراته هذا 
الراي معترفا بالسیاسات العنصرية التي 
تمارسها اسرائیل ضد الیهود ذوي الاصول 
العربية والنظرة الاحادية التي تعتمدها 
المئؤسسة الصهيونية متبنية أفضلية الثقافة 
الغربية ”إن حكومة إسرائيل تعامل العرب 
وحتى اليهود منهم معاملة عنصرية, لكنها 
حكومة دكتاتورية عسكرية عنصرية» تعلن 
بمنطقها تأبيدها للاضطهاد العنصري ٤‏ 
أفريقيا الجنوبية وللوحشية الأميركية في 
فيتنام“ (المذكرات» ص 13). 

ويدحض شحاتة هارون في مذكراته عددا 


من الفرضيات الصهيونية التي لما یسمی 
ب"العبقرية الیهودیة" التي تردد - زیفا - 
أن العقل الیهودی يتفوق في حد ذاته على 
عقول ”الأمم“ الأخرى أينما وُجد. وهنا 
يرفض الكاتب الاعتراف بتفوق أيّ جنس 
ويرى أن اليهود "لا يختلفون عن أي أقلية 
في أي مجتمع. فالأقلية تميل إلى تسليح 
نفسها بالعلم أو المال» وكلاهما يعطي 
فرصة أكبر لظهور المواهب. أما ما يسمى 
التفوق اليهوديء فهو خرافة" (المذكرات, 
ص ص 39 - 40)» ف"موسی بن میمون؟ أو 
“ يعقوب القرقساني“ أو "سعدیا الفيومي“ 
وغيرهم هم مفكرون عرب اعتنقوا اليهودية 
وتفاعلوا مع التراث العربي الإسلامي الذين 
يعيشون داخله ومن خلال هذا التفاعل 
نضجت "عبقريتهم العربية اليهودية". 
ومن الجدير بالذكر أن بعض اليهود 
الذين هاجروا إلى فلسطين قبل قيام 
الدولة وبعدهاء لم يهاجروا تأثرا أو 
اقتناعا بالفكر الصهيوني الذي هدف إلى 
إنشاء ”وطن قومي“ للیهود. إنما هاجروا 
بسبب ضغوط الظروف السياسية وأعباء 
الحياة الاقتصادية. والدليل على ذلك 
هجرة الکثیرین منهم إل الولایات التحدة 
الأميركية ولیس فلسطین. 

ولذلك يؤكد هارون على اضطرار ببعض 
الیهود الصریین إلى الهجرة من مصر إلى 
بعض الدول الأوروبية وآمیرکا ولیس إلى 
اسرائیل لاسباب اقتصادية واجتماعية, 
خلافا لا تردده الفرضیات الصهيونية من 
رغبة الیهود اللحة في الهجرة وحنینهم 
الدائم إلى "آرض الميعاد“ء ”الذي آعرفه أن 
عدد اليهود ق مصر والذي كان يجاوز المئة 
ألف في الثلاثينات لم يبق منهم سوى ما 
لا يزيد على 180 فرداء والذين هاجروا لم 
یهاجر منهم إلى إسرائيل إلا ما بين 20 و 


5 في المئة والباقي ذهبوا إلى آوروبا وأميركا“ 
(الذکرات» ص 73). 

فیصف - لذلك - تطلع إسرائيل إلى تجمیع 
اليهود جميعا داخلها ٤‏ اطار تحقیق 
”حلم إسرائيل الكبرى“ بأنه "خرافة أخرى 
يستحيل أن تتحقق, لأنها ضد التاريخ 
وضد قانون الطبيعة. فلم يسبق في هذا 
العالم أن نشأت دولة تتألف من عنصر 
واحد... إن تصور وجود دولة للجنس 
اليهودي وحده هو تصور شديد التخلف... 
وإذا كان التاريخ قد قذى بأن تكون جميع 
القوميات في العالم الآن خليطا من أجناس 
مختلفة, فلماذا يقضي لليهود وحدهم 
بدولة من جنس واحد؟" (المذكرات» ص 
ص 44 - 45). 

وق هذا السیاق رفض شحاتة هارون فكرة 
الهجرة من مصر إلى إسرائيل كما فعل 
بعض اليهود بعد عام 1948, مفضلا أن 
يشارك الشعب المصري نضاله من أجل 
نيل حقوقه ”لن أترك مصر ولو قطعوا 
رقبتي. إنها وطني» حقي وواجبي.. ثم 
إنني لم أشعر في أيّ وقت بأن شعبها 
قد لفظني. وعندما قبض علن وجدت 
عشرات من الواطنین معي في السجن, 
ووجدتهم من مختلف الأديان والعتقدات. 
ولم آشعر بأنني عوملت معاملة تختلف 
عنهم" (الذکرات». ص 46)» مما یثبت 
أن حملة الاعتقالات آنذاك كانت وضع 
اشترك فيه مع "الیهود" الصریین مسلمون 
ومسیحیون وکذلك آجانب من جنسیات 
مختادة كاتف مایا اليو اللخريين 
داخل المعتقلات لا تختلف عن معاملة 
وعند سؤاله عن سبب عدم نزوحه من مصر 
ورفضه الهجرة إلى إسرائيل أعلن ”لأنني 
أرفض أن انزع عن نفسي.. وباختياري, 
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صفتي كمواطن وحتى کاٍنسان» كما أرفض 
صورة (اليهودي التائه).. على اليهودي كأيّ 
مواطن أن يتبنى قضايا الوطن الذي ينتمي 
الیه. فهذا ضمانه. وليست الصهيونية“ 
(الذکرات ص 41). 

وقد حمّل شحاتة هارون الحكومات 
العربية مسؤولية اضطرار اليهود إلى الهجرة 
إلى إسرائيل بسبب ما سلكته نحوهم من 
وکات ففن كانت اللحكومرة اأصردة 
في أواخر الأربعينات "سعیدة" - بتعبير 
محمد ابو الغار - بهجرة الیهود الاختيارية 
ولم تحاول منعها, لأنها آرادت أن تتخلص 
من النشاط اليساري والشيوعي بأي 
طريقة. ولذلك كان فرار الحکومة الصرية 
هو "اغماض العین" وترك الیهود الصریین 
يماجرون. 

فيؤكد أن الحكومات العربية قد أمدت 
إسرائيل بالجانب الأكبر من طاقتها البشرية 
بالتغافل عن تهجير مواطنيها من اليهود 
العرب "يبنغي ألا نذهب بعيدا ونتغافل 
عن حقيقة أساسية وهي أن الحكومات 
العربية - ومنذ قيام إسرائيل - قد عمدت 
إلى مدها بالطاقة البشرية عن طريق إرغام 
سكان دولها من اليهود على ترك أوطانهم, 
وبذلك آمدوا إسرائيل بستين في الئة من 
طاقتها البشریة" (الذکرات» ص 65) 


جذور الصراع العربي - الإسرائيلي 

كان عام 1948 - الذي شهد اعلان قيام 
إسرائيل - عاما فاصلا في تاريخ يهود مصرء 
حیث بدأت حملة اعتقالات في صفوف 
الیهود الصریین والذین تم الاشتباه في 
نشاطهم الصهیوني» ویقول شحاتة هارون 
عن هذه الحملة "من آودعوا العتقلات 
عرض علیهم البقاء فیها أو الغادرة 
النهائية. فاثر العدید منهم الغادرة 
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خلال السنتين والنصف التي امتد إليها 
الاعتقال۴( الذکرات» ص 453 وهو ما 
یفسر تزاید نسبة الهاجرین الیهود من 
مصر خلال الأعوام التالية. خاصة مع 
وقوع عدد من التفجيرات التي استهدفت 
الحلات التجارية التي يملكها يهود مصرء 
مثل شيكوريل وأريكو وعدس وبنزايون, 
كرد فعل على الجرائم الصهيونية ضد 
الفلسطينيين» مما أسهم في توتر العلاقات 
بين الیهود وغيرهم من المصريين. 

وقي تقرير عن وضع اليهود قي مصر 
قذمه شحانة هارون إل منظمة التجرير 
الفلسطينية في أواخر السبعينات- أرفقه 
بالذكرات - يستعرض تغير وضع اليهود في 
المجتمع الصري بعد الحروب التي خاضتها 
إسرائيل ضد الدول العربية؛ فبعد حرب 
8 بدأت موجة الإساءة إلى اليهود 
في مصر عن طريق حرمانهم من إثبات 
الجنسية الصرية» ووضع آموال غالبيتهم 
تحت الحراسة ووضعهم ٤‏ العتقلات 
دون تمييز في النزعة السياسية لهم» هذا 
بالإضافة إلى ارتكاب المؤسسة الصهيونية 
أعمال إرهابية استهدفت تحطيم المحلات 
الملوكة لليهود في مصرء لتخويفهم 
وإرغامهم على الهجرة إلى إسرائيل. 
فحرب 1948 مثلما حملت كارثة 
للفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم 
وفقدوا أرضهم - كما صرح - كانت لها 
آیضا انعکاساتها علی العلاقات بین الیهود 
والسلمین في البلدان العربية والاسلامية. 
فمنذ ذلك الحین تم تعریف الیهود 
كصهاينة على آساس ديانتهم فقطء 
حتى إذا كانوا لم يسمعوا من قبل كلمة 
صهیونية» وكان نتيجة ذلك انفصال يهود 
البلدان العربية عن وطنهم دون قدرة على 


العودة مرة أخرى. 


أما بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 
6 فقد البعت الأسالیب ذاتها لکن 
بشکل آکثر إتقاناء حيث تم الضغط 
على الیهود لغادرة البلاد دون رجعة. 
واعتقال الرجال والنساء منهم دون تمييزء 
ووضعت الحراسة على آموال الانجلیز 
والفرنسیین وبعض الیهود الصریین» وقد 
تلت ذلك هجرة أعداد كبيرة من الیهود عن 
مصر كما صرّح بمذکراته» وذلك في إطار ما 
تبع هذا العدوان من موجة شعور بالعداء 
تجاه الیهود باعتبارهم جمیعا آعداه 
للبلاد. حيث كان لاشتراك اسرائیل في 
العدوان الثلائي أثر حاسم في إثارة الشعور 
الشعبي ضد اليهود في مصر. 

وفي أعقاب نكسة 1967 - كما أوضح 
بمذكراته - تم القاء القبض على كثير من 
الیهود في مصرء وأودع العديد منهم في 
ااعتقلات, بینما من كانت له علاقة منهم 
بالؤسسة الصهيونية تم تسهیل ترحیله 
إلى اسرائیل مقابل حرمانه من الجنسية 
الصرية, كما تم الضغط علی البقية الباقية 
منهم التي رفضت الرحیل لارغامهم على 
اس کات ا ات ق 

وقد ناقش هارون في مذكراته أبعاد الصراع 
العربي - الإسرائيلي ضمن دراسة بعنوان 
"خواطر حول الشرق الأوسط“» أدرجها 
في کتابه» وتناول فيها طبيعة هذا الصراع 
ومضمونه وجذوره ورأيه في كيفية التغلب 
علیه, وأعلن أن الصراع يرتكز في الأساس 
حول مسألة السيطرة على الأرضء بينما 
بقوم حله علی اقامة دولة فلسطينية 
على الضفة الغربية وقطاع غزة ثم توحید 
الدولتین (فلسطین واسرائیل) في دولة 
ديمقراطية واحدة یتمتع سکانها بحقوق 
متساوية بصرف النظر عن العرق أو الدین 
"نقطة البدء التي لا مفر منها هي إنشاء 


توفیق حميدي 





الدولة الفلسطينية العربية. ثم الحوار بين 
القوى الديمقراطية فیها وق اسرائیل» 
تمهيدا لإقامة الكيان الديمقراطي الوحد 
بعيدا عن العنصرية“ (الملذكرات,» ص 44). 
وأخيراء فإن شحاتة هارون في مذكراته 
”يهودي في القاهرة“ اراد توئیق تاريخ 
الیهود ق مصر كما حدث ولیس كما 
صوّرته الدعاية الصهيونية» فکتب عن حياة 
يمودي مصري أوقعه قدره ٤‏ ان یعیش 
منذ مقتبل عمره في ظروف الصراع العربي 
- الإسرائيلي, فأثبت أن الكثير من آبناء 
الطائفة اليهودية في مصر قد شاركوا في 
الحياة السياسية بها وكان لهم دور فعال 


بجوار في الدفاع عن استقلالية وطنهم, 
وكان هذا الشعور نابعا عن شعور وطني 
مصري لم یتآثر بالأفكار الصهيونية التي 
فشلت في زعزعة انتماء الكثير من اليهود 
الصريين لوطنهم» وقد برهن من خلال 
قراءته لوضع اليهود في مصرء أن اليهود 
لم يتعرضوا لاضطهاد يمكن مقارنته بما 
تعرض له اليهود في أوروباء بل تعرضوا 
لوجات قليلة من العداء كان سببها تأثير 
الحروب الإسرائيلية - العربية على ذوبان 
الفرق لدى الكثيرين بين مفهومي اليهودية 
والصهيونية» وأن قيام دولة إسرائيل كان 
سببا رئيسا في خروج اليهود من مصر. 


ويمكن القول إن مذكراته قد جسدت 
بوضوح حلمه بهوية إنسانية تتلاقح داخلها 
شتى الاختلافات وتمحو قوتها الفروق 
الإقصائية القائمة على اللون أو الدين 
أو النوع أو الأصل أو الانتماء وغيرها من 
أشكال التمييز العنصری» ف“لكل إنسان 
أكثر من هوية. وأنا إنسان. أنا مصري حين 
يُضطهد المصريون. وأسود حين يُضطهد 
السود. ویهودی حين يُضطهد الیهود. 
(الذکرات» ص 46). 


ناقدة وأكاديمية من مصر 
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جدل الشعر والرحلة 
مخلص الصغير 





محمد صادر عیید 
الفضاء الرحلنٌ السيرذاننٌ 
في قصيدة النثر 


معمارية التشكيل الشعري الملحمی 





صدر للناقد العراقي محمد صابر عبيد كتاب جديد عن ”الفضاء 
الرحلي السيرذاتي.. معمارية التشكيل الشعري اللحمي في ديوان 
'دفتر العابر“ لياسين عدنان“ويدرس في كتابه جمالية الترحال. أو 
الفضاء الرحلي الذاتي في تجربة الشاعر المغربي ياسين عدنان» من 
خلال ديوانه "دفتر العابر“. 
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بهذ ۵ كتابه ”البطل الذي يحمل ألف وجه“ 
۱ یری جوزيف كامبل أنه, وفي جميع 
الأساطیر وثقافات الازمنة الیونانية. منف 
الأوديسة» وحتی الزمن العاصر» يسير البطل على 
الدرب نفسه ویسعی إل الهدف ذاته: التنویر 
وصيرورة وعي ذاته. ویتخطی البطل في هذه 
الرحلة عقبات مختلفة, تخر طبيعة عزمه 
الشدید وتصمیمه وترفعه إلى مستوی من الوعي 
العالي وإلى مستوی من الوجود الرفیع. من هناء 
یتبین لنا أن أسطورة أقي شخص انما ترتبط 
ب“الرحلة“ التي یقوم بها البطل» على امتداد 
العمل» وهي رحلة روحية, وليست جسدية فقط. 
حيث يخوض البطل رحلته ويواجه أزماته وكل ما 
يمكن أن يعترض سبیله» ليواصل حتى النهاية, 
ولا يهم إن انتهت الحكاية بالحياة أو الموت. ولنا أن 
نستحضر مرة أخرى الصورة الشعرية الشهيرة 
للشاعر الإسباني أنطونيو ماتشادو, حيث لا وجود 
لطريق أبداء بل إن ”الخطى هي التي تصنع 
الطريق“» وما يهم هو اجتياز الرحلة, لا الوصول» 
لأن الوصول ربما لن يتحقق» وحتى لو تحقق 
فسوف يكون مجرد نتيجة حتمية. 

وعلی النوال نفسه» سوف يخوض محمد صابر 
عبيد رحلة نقدية تقتفي الأثر الجمالي الشعري 
لياسين عدنان في ”دفتر العابر“. وليس العابر هنا 
إلا ذلك الشاعر الذي يخوض رحلته الأبدية. وما 
"الدفة؟ إلا مارد ماس تليق العا توص ده 
السجل الذي يدوّن فيه الشاعر الرحالة ملاحظاته 
ومشاهداته أثناء الحل واناء الترحال. 


رحلة الناقد 

يبدأ الناقد رحلته مع دیوان ياسين عدنان بوصفه 
الفضاء الذي تجری فيه وقائع هذه الرحلة النقدية 
والجمالية, معلنا أنه إنما يبتكر منهجه ورؤيته 
النقدية من "جوهر النص الشعري وحساسیته 
وطبیعته ومزاجه وفضائه. على النحو الذي 
یسمح لنا بتسخیر خبرتنا وذائفتنا ورویتنا العابرة 
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للنظرية والنهج والسیاق والأداة والمارسة 
وترك آدوات الفحص شديدة الانتباه بمزاج 
نقدي حر وديمقراطي وحدائي» يعمل 
بأفق مفتوح لا يدين بالولاء والانتماء إلا إلى 
النص ولا شيء غير النص“. ولعل هذا ما 
أسماه ناقدنا المارسة النقدية الحرة, تلك 
التي تتحرر من أي مرجعية نقدية خاصة 
بمقاربة قصيدة النثر العربية. فكما تتحرر 
قصيدة النثر من قواعد الماضي ومقتضيات 
الرجع» يتخلص الناقد من سلطة المنهج, 
وليس ينقاد ههنا إلا إلى النص يتماهى 
معه» ويتحدث بلغته» كما يتضح من 
مقدمة الکتاب» حبق بتحدت الناقد عن 
”الرؤية العابرة“, و“الفضاء الرژیوی», 
و“العبور من التجربة إلى الکتابة*...» وهو 
يتحدث عن ديوان ”دفتر العابر“. بل انه 
ار واا سس هناها بقراءة هذا 
الديوان دون غيره» وهو مصطلح القصيدة 
الرحلية السيرذاتية. ”والذي نعده 
مصطلحا جديدا في هذا الباب» ابتكرناه 
هنا كي يستجيب لمحطات قراءتنا النقدية 
صوب هذا الکتاب*. 

هكذاء تلتقي في عنوان الکتاب سلسلة من 
أجناس الكتابة والقول الأدبي» من الرحلة 
إلى السپرة» ومن الشعر إلى اللحمة. ولثن 
كان الناقد قد تحدث عن التشکیل الشعری 
اللحمي في هذا الدیوان» فهو یعدنا آیضا 
بتحقق النبوعة النقدية لتزفیتان تدوروف 
حين آکد في دراسته حول الادب العجائبي 
أنه لن یکون هنالك في الستقبل إلا کتاب 
واحد» قد يلاقي بين كل الأجناس الادبية, 
وقد يستغني بها عنها... ولهذاء اختار 
صاحب الكتاب أن يؤسس لبحثه النقدي 
بمدخل عن أسقلة: قصيدة النث انطلاقا 
من سوال الاجناس الادبية, بما هو سؤال 
إشكالي وسجالي. وهي القصيدة التي 
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ظلت وتظل تستعير من الرواية والسينما 
والتشكيل والدراماء لكنها تبقى قصيدة 
في البدء والمنتهى... كما أن ما يميز قصيدة 
النثر اختلافها من شاعر إلى اخر» ومن 
ديوان إلى ديوان» ومن قصيدة إلى قصيدة, 
في تجربة الشاعر الواحد أو تجاربه. وهذا ما 
یفسر لنا نزوع الناقد محمد صابر عبد 
إلى إصدار کتب نقدية تنصرف إلى دراسة 
الذیوان الواحد. بل أن دیوان ”دقر العا“ 
یمکن عده نصا واحدا منسرحا ومسترسلا» 
والامر نفسه بالنسبة إلى دیوان نوري 
الجراح» موضوع الکتاب النقدی السابق 
لهذا الناقد العراقي. 

ولئن كان الأصل في قصائد النثر هو أن 
تتعدد» وف الطريق إليها أن یتجدد. فان 
الأصل فيها أن تحقق الدهشة أيضاء 
"وبما آنها قصيدة التنوع والإدهاش فمن 
مصلحتها تماما ألا تنضوي تحت أيٌّ 
توصيف يسجنها ويحجّم تمۋجهاء وأن 
لا تلتزم بأق مقولة تحبس آنفاسها الحرة 
وتشقها في نمط وقالب.“ 


فضاء مشترك 

اء دو قصيدة النثر فضا عقت كا 
يجمع الشاعر والناقد معاء وهما 
یستضیفان فيه ثالثهما الذي هو القاری. 
ثم انه فضاء رویوی بتوصیف الناقد, وتلك 
تسمية آخری. لهذاء يتجسد فضاء قصيدة 
النثر بما هو فضاء مغایر في الشعرية 
الد 

لكن» بالرغم من نزوع الناقد نحو قراءة 
كل تجربة وكل ديوان في شرطه النصي, 
إلا أن ثمة مشروعا نقديا رحبا يصدر عنه 
محمد صابر عبيدء وهو الاشتغال على 
الفضاءء منذ ”الفضاء التشكيلي لقصيدة 
النثر“,» كما تدارسه في كتابه الصادر 


سنة 2010, انتهاء إلى هذا الكتاب عن 
الفضاء الرجعي» والقصود به الفضاء 
الرحلي السيرذاتي الذي تنکتب فيه وعنه 
وذاخله قصيدة اش أجل دق فنيمن 
آمام مشروع نقدي في صيغة متجددة 
ومتحررة, أو لنقل إننا آمام ”نقد نثري“» 
إذا آردنا أن نستعير تسمية لوجهة النظر 
من موضوعها الذي هو قصيدة النثر. 
ویعود الناقد إلى مقولائه حول الفضاء 
التشكيلي» وهو يحلل "فضاءات الديوان”, 
من فضاء الإهداء وفضاء التصديرء ا 
فضاء التفاصيل إلى فضاء الحكي الشعري, 
مستهيرا هذا ات من اس اه 
لجون إيف تادییه» الذي اقترح الحديث عن 
جنس أدبي ملتبس یتردد ما بين الرواية 
والقصيدة» وما بين الشعري والسردي. 
وجبء في هذا السياق أن ننتبه إلى أن 
ديوان "دفتر العابر“ لياسين عدنان إنما 
صدر قبل روايته ”هوت ماروك". أذكر آنني 
قدمت هذا الشاعر في المهرجان الوطني 
للشعر الغربي الحديث بشفشاون, قبل 
صدور الديوان» فوصفته بأنه رواية. وكان 
الشاعر يومها قد شرع, بالفعل, في كتابة 
روايته الأولى. 

آما صابر عبيد» فقد اصطفى دراسة فضاء 
التفاصیل» هنالك حيث یکمن شیطان 
الشعر دائما. والحال أن پاسین عدنان 
لا يكتب قصيدته بصور شعرية مجردة 
ومشاهد کبری بلغة السینمائیین. بل 
ینصرف إلى التفاصیل مباشرة. حيث 
"یفتح العابر في آول الرحلة دفتره كي 
یسجل سيرته الرحلية في أرض التفاصیل 
التي تجتهد في انشاء الصور العبرة عن 
جوهر الفكرة“» بقول الناقد. ذلك أن 
التفاصیل هي ما یصنع الفكرة والصورة 


و 
0 


الكلية» وهي التي تُقَضَّدْ القصيدة وتبنيها 


وتشكل عوالها. يقول الشاعر ”ثم رحلنا 
إن جنة الا كنت الحدل سا ا 
مقرحة على كتفي/وأنوء بغيوم من الملح 
تالا اة الناقك. بكون العانر 
انما ”يتجسد هنا بوصفه مشاء خرافیا 
یُذکر بالرحالین الکبار الباحئین في بطون 
الحکایات عن جدوی الأشياء ومصير 
النهایات» فيصور العابرٌ نفسه وهو يحمل 
السماء 'سماءه؛ في تفاصيلها". 
وهذه "القصیدة الرحلیة لا یکتبها الا شاعر 
رحالة مثل ياسين عدنان» وهي ليست رحلة 
خيالية» كما فعل آحد أسلافه الراکشیین. 
وهو "ابن الذقت», صاحب الرحلة الخیالية 
الشهيرة. بل هي رحلة تحكي مشاهدات 
وتروي مصادفات ووقائع جرت في قارات 
وبلدان وعواصم وهوامش في آدنی الأرض... 
من الدينة الصغيرة ورزازات التي استقر بها 
٤‏ عهده الأولء إلى أقصى آرجاء المعمور, 
كما زارها عدنان في رحلته شرقا وغربا. 
أمافي فضاء المحكي الشعريء فلقد آثر الناقد 
أن يستوقفنا عند جدل السرد والحوار, 
قبل أن نواصل الرحلة معه, ومع شاعره, 
على أنه جدل شعري ينحاز للمتن الشعري 
وفضائه اللغوي والصَوَرِي والإيقاعي: كما 
يقول الناقد. والشاهد عنده رحلة الشاعر 
إلى بروکسیل» وحركية هذه الرحلة بما 
تنتجه من ”مواقف ومخاطبات" وتفاصيل 
سردية وحوارية ”في الطريق إلى بروکسیل» 
كانت شهية جارتي في الرحلة مفتوحة 
ثرثرة: ما اسمك؟ سألت. یاسین, أجبتٌ... 
وأنت. ما اسمك یا جسدا من قشدة طرية 
يا روح ملاك الطاثر؟ بيغي» غمغمت. اسم 
إنجليزي مشتق من مارغاریتا... وماذا تفعل 
ق بروكسيل؟ سأزور أخي هناك. آعرف 
تعرفينه؟ إنه فعلا يشبهني» فنحن توأمان.. 
لا.. لم أقصد.. عنيت أن مغاربة كثيرين 


يقيمون في العاصمة...“. وإذ نعلم أن ق ما 
يرويه ياسين شيئا من الحقيقة كما تحدث 
في مرجعها/الواقع, أيقنا أننا أمام میثاق 
رحلي وسيرذاني. لكنها رحلة شعرية في 
النهاية, لم تحدث في الواقع كما هي, وإنما 
هي صورة شعرية كلية لرحلات شتى قادت 
الشاعر إلى بروكسيلء وإلى زيارة أخيه. ثم 
تعليقا على هذا المقطع السبرذاتي» وهذا 
الشهد الرحلي الشعري» يرى الناقد كيف 
"یمتد هذا النص السردي الحواري على 
فضاء غزیر من الحكي الشعري» يرصد 
جزءا مهما من رحلة العابر". وکما یتجلی 
الواقع ویحضر الرجع في "دفتر العابرگ 
یتدخل الشعر لیسمو بالرحلة من الوثائقي 
إلى التخييلي» ما دام الرحالة لا يغادر موطنه 
إلا من أجل الابتعاد عن الرجع والتنائي عن 
الواقع. شأنه في ذلك شأن الشاعرء بما هو 
آفاق يخترق الآفاق. أما الحوار» فبقدر ما 
يمنح قصيدة النثر ملمحها السردي» بقدر 
ما يوهمنا بالواقع» ليشدد على عمقها 
الشعري في نهاية الطاف. وإمعانا في جدل 
الشعري والسردی, هذه المرةء أمكن القول 
إن الشاعر في الشهد الحواري يتقمص دور 
الراوی» وهو حين يتوسل بالحوار لا ينسخ 
وافها سبق التض؛ .ولكقه. ننه عماا 
شعريا نثريا له اشتغاله التخييلي الخاص, 
كما يوضح لنا معجم السرديات في هذا 
الباب. ويمكن هنا أن نضيف نوعا رابعا من 
أنواع الحوار» وهو الحوار الشعري, إلى 
جانب الأنواع الثلاثة التي حددها سيلفير 
دوریر» حين تحدث عن الحوار التعليمي, 
حين يكون الخاطب غير عالم بالجواب» ثم 
الحوار الجدليء لا تكون العلاقة متكافئة 
بين التحاورین» بما يفضي إلى اقتناع طرف 
منهما. ثم الحوار السجالی» حين يكون 
هدف كل متحاور دحض حجج الاخر. أما 


غاية الحوار الشعري فجمالية خالصةء 
حيث لا يخاطب فيه التحاوران بعضهما 
بقدر ما يخاطبان المتلقي... 

ثم ما بعدهاء يعقد الناقد فصلا للحديث 
عن جدل الکان والشخصيةء ذلك أن 
الشخصيات إنما تتنوع في ”دفتر العابر“ 
بتنوع الفضاءات والأمكنة» وتختلف 
ثقافتها ونظراتها. وهذا ما يقودنا إلى قراءة 
الفصل الوالي عن ”الفضاء الرحلي وتجليات 
لاخر*. وهو مبحث في شعرية الغيرية 
وغيرية القصيدة... كما يبدو عدنان واعيا 
باشتغاله الرحلي» شعرياء حين يحيل 
على ابن فضلان» صاحب آشهر الرحلات 
الغربية» وهو الرحالة الكبير الذي نحتفي 
اليوم بمرور عشرة قرون على رحيله 
ورحلته» مثلما نحتفي في هذه القراءة 
بدفتر العابر وناقده. 

نعم» إن الرحلة فعل شعريء والرحالة 
شاعر ما دام لا يرتبط بالواقع» ويغادره 
باستمرار. الشاعر هو ”العابر“ والترحل» 
منذ الأساطير الإغريقية إلى ذلك الشاعر 
العربي الرحالة الذي أقبل يحكي الترحل 
وأقفر يبكي التبدل والخراب» وهو يواجه 
الأطلال والأقدار... 

في كتاب للمفكر الفرنسي إيمانويل لیفیناس 
عن صديقه موريس بلانشو» صاحب 
"الفضاء الأدبي“» يتوقف ليفيناس عند 
تأملات بلانشو في شعر هولدرلين» وعن 
الإقامة في الشعر واللغة» حسب هايدغرء 
القارئ الأكبر لهولدرلين دائما. بينما يرى 
لیفیناس أن إقامة الشاعر - والرحالة أيضا 
- إنما هي إقامة في اللامكان» حيث ما ينفك 
يرحل» وما ينفك یکتب» وهو ينثر قصيدته 


فوق الأرض. 


كاتب من المغرب 
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الترجمة كوسيلة عنف وهيمنة 

في وقت توشك فيه الترجمة الآلية باستعمال الكمبيوتر 
أن تحدث نقلة كبرى في طرق تواصلنا وعلاقتنا باللغات, 
تحاول تيفان صامويوء أستاذة الأدب المقارن بجامعة 
باريس 3» في كتابها ”الترجمة والعنف" تجديد النظرة 
إلى العمل الترجمي» وفي رأيها أن ذلك لا يتم إلا متى 
كففنا عن اعتبارها الفضاء الوحيد للقاء سعيد بين 
الثقافات» وفهمناها كعملية ملتبسة» معقّدة وسلبية 
أحيانا. تقوم مقاربتها الجديدة على دراسة تاريخ العنف 
الذي كان للترجمة فيه دور كبيرء كالهيمنة الاستعمارية 
ومعسكرات الإبادة ومجتمعات الميز العنصري والأنظمة 
الشمولية» وكذلك على حالات أدبية تكشف عن عنف 
خاص بفضاء الترجمة» وكيف يمكن أن نقلب المعادلة 
حتى تتحول الفواصل العازلة إلى إصلاح للعنف المرتكب. 
والکتاب» علاوة على قضية الترجمةء يتوجه إلى كل 
الذين یهتمون بالحوار بين اللغات, والإمكانية السياسية 
لخلق عوالم مشتركة. 


الرجل الذى حرّر المستقبل 

هذا کتاب لجان میشیل دجیان كن ایفان ایلیتش القس 
النمساوي الذي صار فيلسوفاء وقد عرف کمفکر في 
الإيكولوجيا السياسية, وناقد شرس للمجتمع الصناعي, 
إذ كان حذر منذ مطلع السبعينات من هذا السباق 
المحموم الذي يقود الإنسانية إلى الهلاك. وإذا كان تقرير 
دنيس ميدوز قد حذر من التلويث الخارجي للأرضء فان 
ایلیتش آدان التلویث الداخلي للحضارة الغربية. قال 
عنه إدغار موران "لقد آبهرني بطريقته في انتهاك الأفكار 
السائدة عن المدرسة والمستشفی والمواصلات, لكي 
ینبهنا إلى آثارها المضادة» التي تأکدت من بعد تدریجیا. 
فبينما وجد المجتمع الصناعي والاستهلاكي نسقه, 
كانت هناك حاجة بالفعل إلى بعض الجرأة لادانة نهب 
ثروات كوكبنا واثار النمو المضرّة. سوف نتذکر آیضا أننا 
مدينون له بالدفاع عن التعایش» تلك العبارة التي لم 
تكن تستخدم في ذلك الوقت. ومن باب الاعتراف بفضله 
أن نسلط الضوء اليوم على عمله في هذه السيرة الفريدة 
التي خصه بها ميشيل دجیان." 


الرغبة والعصيان 
في العصر الرقمي 

إن الرغبة في الظهور وعرض الذات 
على الآخر في شفافية غير مسبوقة 
تصدران عن الأفراد أنفسهم. نعرف 
منذ مدة أن التكنولوجيات تقع في 
صميم أجهزة السلطةء فالأدوات التي 
ابتكرتها التكنولوجيا هي أدوات مراقبة 
وسيطرة وتحکم» وأدركنا شيئا فشيئا 
أن استعمال تلك الأدوات التي تبهرنا 
وتسجننا تغير إطار مجتمعاتنا وبناء الأفراد 
في علاقتهم بالفضاء والزمن. وكتاب 
"مجتمع الاستعراض؟ لبرنارد هاركورت, 
أستاذ الفلسفة والحقوق في جامعة 
كولومبياء يندرج في هذا المجال» ولكنه 
يذهب أشواطا أبعد في التحليل المعتاد 
للاستعمالات التکنولوجية الجدیدة 
للمعطیات الرقمية. فهو يبين لنا من 
خلال أمثلة عديدة أن رغبتنا الشديدة في 
الوصول إلى كل شيءء فوراء لم تخلق 
مجتمع تحكم ومراقبة فقطء وانما أيضا 
مجتمع تعرز ونرجسية. 


درج آندري مارکوفیتش في الأعوام 
الأخيرة على إعادة ترجمة الأعمال الروسية 
الكبرى» بعد أن لاحظ تلاعب المترجمين 
بأصولها لإخضاعها للذائقة الفرنسية. 
بعد روايات دستویفسکی, قام هذه المرة 
باعادة ترجمة رواية "المعلم ومارغریتا" 
لمیخائیل بولغاكوف ترجمة لصيقة بالنص 
الاصلي. تروي الرواية زیارة الشیطان» 
وولاند كما آسماه الکاتب هناء لموسکو 
رفقة أعوانه» لیجول في عالم تسوده 
الغرائز الدنیاء, حمق الخبث والحسد 
والجبن سمات مميزة» ویدخل الغریب 


والعجیب إلى العاصمة الروسية لیدمر 
العقلانية المنحرفة للادارة السوفييتية. 
التي تعجز عن فك طلاسم السحر الأسود. 
وکلما كانت ردود فعل السلطة سلبية أو 
غبية» ازداد وولاند استهزاء» وازداد النظام 
تأييدا لسخرية هذا الكائن» رغم أنه يطعن 
في سردية السوفییت» ويبين تهافتها. 


المجتمع السوفییتی بعد 
ستالين كما قبله ` 

يسرد ييغور غران مطاردة الكا جي بي لأبيه 
الكاتب الروسي أندري سينيافسكي خلال 
الستینات» في كتاب يجمع بين السيرة 
والرواية التاريخية والکومیدیا والرواية 
البوليسية» لیسلط الضوء على طبيعة 
النظام السوفييتي في الستینات» ويعطي 
الدلیل على أن الحرية كانت تعيش في 
الخفاء وهي ترزح تحت ثقل السلطة 
الشمولية. في هذا الكتاب» وعنوانه 
”المصالح المختصة“ وصف لما كانت عليه 
التوتاليتارية دون ستالين. بعد أن هلك 
الوحشء وأدينت جرائمه, أطلق سراح عدد 
كبير من المساجین» وخف الرعب قليلاء 
ولكن كل مجالات الحياة الاجتماعية, 
من الاقتصاد إلى الفنون, ظلت كما كانت 
قبل 1956 محكومة بأيديولوجيا الحزب, 
مثلما ظلت كل الجهود الفردية والجماعية 
موجهة لغرض واحد هو تعزيز الشيوعية. 
ولم یسلم من ذلك حتی المجال الدبي, 
حيث حددت نظرية الوافعية الاشتراكية 
خصائص أدب جعل آساسا لخدمة هدف 
مشترك لا یمکن النأي عنه» وحیث ينبغي 
أن یکون البطل ایجابیا والمناخ العام باعثا 
على التفاوّل. 


الكائوليكية الفرنسية رهان 
اليمين 

يستعرض يان ريزون دو كلوزيو في كتاب 
”ثورة كاثوليكية مضادة" التحول الذي 
تشهده الكاثوليكية الفرنسية في الأعوام 
الأخيرة» ويعتقد أن مصير الكنيسة مرهون 
اليوم بمن بقي من أوفيائها الذين رفضوا 
الأصولية والتقدمية وقبلوا المجلس 
الفاتيكاني الثاني» لكنهم استعاضوا عن 
آثاره المزعزعة للاستقرار بزيادة الولاء 
لسلطة الفاتيكان. فهم إذ ظلوا مستمسكين 
بلاهوتية يوحنا بولس الثاني ثم بنديكتوس 
السادس عشرء يعتبرون أن الديمقراطية 
ينبغي ألا تتحرر من النظام الطبيعي. ومنذ 
معارضة قانون سيمون فيل الذي شرع 
الإجهاض وخبرتهم النضالية ما فتئت 
تغتني» وقد كشفت المطالبة ب“التظاهرات 
للجمیع" عن قوتهم» لكن تلك القدرة على 
التعبئة لا يمكن فهمها بمعزل عن تطورات 
الحياة السياسية. فالكائوليكية. حين 
تستعمل كحدٌ للهوية الوطنية ودعامة 
أخلاقية للجمهورية أو رافعة لوعي 
ایکولوجي» صارت مصدرا سياسيا شرعياء 
مثلما صار الحصول على أصواتها رهانا في 
ني 


من داخل تشايناتوان 

"تشایناتوان من الداخل" رواية مذهلة 
لشارلز يو» وهو آميركي من آصول تايوانية, 
ينتقد فیها المجتمع الأميركي بعامة, 
والآلة الهوليودية بخاصة. وقد صاغها في 
شكل سيناريو سلسلة تلفزيونية بوليسية› 
بالأسود والأبیض» وديكور مطعم خيري 
في قلب تشايناتاون "غولدن بالاس*. 
ويسلط فيها الضوء على أحد الأبطالء 


واسمه فيليس وو» يؤدي دورا صغيرا 
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في "آسيويي الخدمات“ء فيمزج الخيال 
بالواقع» متلاعبا بالدور الذي يرغب كل 
واحد في أداثه» ليحوزه في الحياة كما 
في الشاشة. في الرواية أيضا معالجة 
جديدة لبعض الثيمات الكلاسيكية 
كمسار عائلة من المهاجرین» وأشكال 
العنصرية» والبحث عن شعور هووي. 
وقد استطاع أن يكون مقنعا إلى حدّ 
بعيد في معالجته تلك المواضيع بفضل 
أصول داه النايقاتية ودرانسته الحو 
في جامعة كولومبياء وبداياته المهنية 
في بعض مكاتب المحامين ومشاركته 
ككاتب سيناريو في مسلسلات تلفزيونية. 


اليسار الفرنسى والأنوار 

منذ عدة آعوام. یتعاقب نقد راديکالي 
لصمیم إرث الأنوار. أي العقلانية 
والتقدمية والكونية. هذا النقد يزعم تبني 
انعتاق المهیمن علیهم» وخاصة الأقليات 
التي تتعرض للتمییز, کعلامة تقليدية 
فاصلة من مختلف تارات الیسارء ولکنه 
لا يشكل امتدادا لها منذ ظهور الحرکات 
الاشتراكية والشيوعية والأناركية, التي 
مثل أفقها توسيعا لمعارك فلاسفة 
الأنوار البورجوازيين. فهل أن جانبا من 
اليسار يتنكر لنفسه؟ تتساءل ستيفاني 
روزاء الباحثة المتخصصة في الأنوار 
والثورة الفرنسية» في كتابها ”اليسار ضة 
الأنوار:. وهو امتداف: لیخوئیا. الساقة 
عن إرث القرن الثامن عشر في العالم 
المعاصرء وعن تحول الطوباوية إلى 
برنامج سياسي. والكاتبة لا تضع مثالا 
لرجال التنوير الذين تتجاهل جوانب كثيرة 
مظلمة (كالعنصرية والتمييز بحسب 
الجنس والاستعباد). كما أنها لا تنفي 
ما تعانيه الأقليات من ظنون, تلك التي 
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یتجاهلها آحیانا مناضلو الیسار والواجب 
يقتضي أن یجعلوها من قضایاهم الأولية. 


آزمة المهاجرین في عیون 


زیغموند باومان 

من مؤلفات عالم الاجتماع البولندی 
زیغموند باومان التي ترجمت إلى 
الفرنسية بعد رحیله کتاب بعنوان 
"غرباء على آبوابناگ یعالج فيه صاحب 
"لمجتمع السائل" أزمة اللاجئین. من 
قديم الزمان». یطرق الهاربون من ویلات 
الحروب والمجاعات الأرؤاب الأكثر مان 


اولئك الفارون هم غرباء مسکونون 


بالخوف والجزع. آمام هذا الوضع الذي 
شهد منه التاریخ آمثلة کثيرة, تتحدث 
وسائل الاعلام في هوس عن "آزمة هجرة“ 
تهدد نمط حياة الغربيين» فيتولّد ارتباك 
أخلاقي حقيقي. هذا الشعور المنتشر 
في المجتمعات الغربية هو الذي يتوقف 
عنده عالم الاجتماع البولندي ليبين 
كيف استغل رجال السياسة والأحزاب 
ذلك الخوف لنشره في أوساط الطبقات 
الضعيفة, مع وعد بأنها لن تقيم الجسور 
بل الجدران والسدود. لثن كان هذا 
الوعد يطمئن على المدى القصيرء فإن 
ماله الإخفاق على المدى الطویل, لأن 
تهمٌ البشرية جمعاءء لكونها 
مدينة لبعضها بعضاء ما یحتّم ابتكار 
طرق جديدة للعيش معا. 


هذه الأزمة : 


إعادة النظر فى علاقتنا بالعالم 
الس على الال اسان :مواردة: 
تخطيط مجراه... يبدو أن المشروع 
الثقافي للحداثة الغربية قد بلغ منتهاه 
وأن العلم والتقنية والاقتصاد والتنظيم 
الاجتماعي والسياسي قد جعلت البشر 


1 BRT 
8 2 ۰ نم‎ a 


14 ۳ ۳31 
عدت اع ل الفح 


والأشياء متوافرة بشكل متواصل وغير 
محدود. ولكن لما صارت كل الخبرات 
وثروات الوجود الكامنة طوع اليدء 
انفلتت فجأة من بين فروج الأصابع, 
وانغلق العالم بشكل غریب» وبات صامتا 
وغير قابل للقراءة. فقد أظهرف الكارة 
الایکولوجية أن غزو البيئة يكيّف وسطا 
معادیّا, وکشف بروز آزمات متغيرة 
ابتذال إرادة في التحكم أدت إلى فوضی 
عارمة. وكلما تحولت وعود التفتح إلى 


تعليمات بالنجاح» والرغبات إلى حلقات 
احباط لا تنتهي» لم يعد الفرد يمسك 


ا ا ول ول ا لفات 
الألماني هارتموت روزا في كتابه الجديد 
"جعل العالم غير متوافر“» صار تصرفنا 
في الطبيعة والأشخاص والجمال الذي 
يحيط بنا كما نهوى يحرمنا من التفاعل 


معهاء وتلك هي المفارقة التي نتخبّط 
فيها اليوم. ولتجاوزها لا بذ من إعادة ابتكار 
علاقتنا بالعالم. 


سيادة الدولة فى الغرب 

ما ری ای ار 
علی تاجح سيادة الدولة القومية التي 
نابت عنها قوة رأس المال العالمي» ویرون 


آن تصحیح عمودية الدولة وسلطتها هو 


السبیل الوحید للاعتراض على الشمولية 
النيولوراليةرضةاهنا لوهم المنتشركترة 
في اليسار, قام بيبر داردو وكريستيان لافال 
بهذا البحث الطويل في التاريخ المعقد 
للدولة امه تیه منة ا اء آنا 
من مثال الكنيسة القروسطية إلى دورها 
الحالي كدولة استراتيجية في التنافس 
الدولي. إن فهم مراحل ذلك البناء وتطوراته 


يكشف عن هيمنة على المجتمع وعلى 
كل فرد فيه بشكل من قبيل التقديس, 
فألغاز الدولة, وتعلق ممثليها باستمرارهاء 
والقداسة التي يحيطون بها أنفسهم, كلها 
عناصر تغيرت من حيث شكلها ولكنها ظلت 
على مبداً قوتها. ولا يمكن الرد على تحديات 
العولمة الرأسمالية والتغيير المناخي دون 
التراجع عن هذا الارث, كما يرى المؤلفان 
في كتابهما ”هيمنة“. 


السيادة بين الدولة والسوق 
المعولمة 

صفي كتاب ”السوق ضدّ البشریة" يؤكد 
الباحث الفرنسي السويسري دومينيك بور 


أننا نواجه اليوم زوال سلطة الدول» فقد 
تبخرت بفعل سوق معولمة» ولا يمكنها 
آن تصمد أمام قوة تلك السوق المدمرة 





لکوکب الأرض وللروابط الاجتماعية, ما 
یجعل السيادة اشکالية. تلك السيادة 
تحدّد بکونها "مصدر تجسید وجود آفراد 
مجتمع بالقانون". قد تکون ظاهرة. تحیل 
على هيئة مخصوصة کالدولة أو الکنيسة, 


او مضمرة یمارسها المجتمع نفسه دون 


وساطة مؤسساتية» حسب قواعد متفق 
علیها. في آوروباء منذ الاصلاح الغريغوري 
في القرن التاسع إلى معاهدة ويستفالي عام 
8 اقتسمت الكنيسة والدولة السلطة, 
ولكن بداية من القرن السابع عشرء أمسكت 
بها الدولة وفرضت الدیانات» ونظمت 
لاراضي والأسواق» فصارت السيادة فريدة. 
ولا حلّ في نظر الکاتب الا بالعودة إلى 
تقاسم السيادة. ولکن بين الدول والسوق 
المعولمة هذه المرة. 

کاتب من لبنان مقیم في اکستر /بریطانیا 
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عنف البوليس الفرنسى 
ورواسب الفكر الكولونيالي 


ابوبکر العيادى 


عقب مقتل الأميركي جورج فلويد» ثارت ثائرة السود والمناصرين لهم في صراعهم 
ضدٌ العنصرية داخل الولايات المتحدة, ثم عم مظاهر التنديد بلدانا أوروبية كثيرة 
من بينها فرنسا. غير أن الفرنسیین, كعادتهم, احتجوا على ما شهدته مدنهم من 
مسيرات تدين رموز الاستعباد» بدعوى أن فرنساء بلد حقوق الإنسان, لا يمكن 
مقارنتها ببلاد العم سام, ذات التاريخ العنصري المتأصل منذ تأسيسها. ثم عاد 
الجدل عن العنصرية مؤخرا بعد عملية عنف سافرة تعرض لها رجل أسود من 
أصول أفريقية يدعى ميشيل زيكلر» صاحب شركة "بلاك غولد“ للإنتاج الغنائي, 
فقد اقتحم ثلاثة من أعوان الشرطة محل عمله وعنفوه بشدّة, ولحق بهم قرابة 
خمسة عشر عونا آخر لإخراجه عنوق, ثم ادُعوا في تقريرهم أنه هو الذي هدّدهم 
وعنفهم, وبقي في الإيقاف ثماني وأربعين ساعة» في انتظار مثوله أمام المحكمة. 


ذراعه المکسورق وجروحه 

النازفة في الرأس والوجه, ونفيه 
القاطع لما اذعاه البوليس» فان التقرير 
المزوّر هو الذي اعثمد. اوّلا لأن البوليس 
”محلّف ولا يمكن أن ينطق إلا بالحقٌ“. ثانيا 
لأن كلام مواطن أسود لا قيمة له, لاسيما 
إذا كان في شبابه قد ارتكب حماقات قادته 
إلى السجن. شأن كثير من شباب 
الضواحي. 
كان يمكن أن تطوى القضية مثل مثات 
غيرهاء ولكن التكنولوجياء سلاح العصرء 
فضحت كذ ب البولیس. ففي محل الشاب 
كاميرا مراقبة سجلت كل شيء. داخل 
المحل وخارجه» وما إن بادرت محاميته 


aljadeedmagazine.com 92۵5۵ 2 


بنشر الفيديو على المواقع الاجتماعية 
حتى تفجرت الفضيحة» وصارت قضية رأي 
عام أثارت جدلا حاميّاء بين من يزعم آتها 
حادثة عابرة يتحمّل تبعاتها أعوان معيّنون 
أخلوا بما يقتضيه واجبهم وشوّهوا صورة 
مؤسستهم» وبين من يصرٌ على أن ذلك 
اا هو هن طليعة هذه الم ومس ول 
ومن طبيعة الدولة نفسها. ووجد فيها 
الباحثون وعلماء الاجتماع فرصة للحديث 
عقا آسموه "النظام الأبيض“. ففي رأيهم أن 
الاعتداء الذي تعرض له ذلك الرجل الأسود 
ليس حادثة معزولة» وإنما هو عمل يدخل 
في صميم حلقات متواصلة من العنف 
البوليسي المؤسساتي» حلقات يأخذ 
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بعضها برقاب بعض» منذ ”الإعلان لأجل 
بوليس للسود“ الذي سنّه لويس السادس 
عشر عام 1777» وتميز بعنصرية مقيتة ضد 
الآخر المختلف. 

وخلافا لما پروجه بعض الساسة ورجال 
الإعلام والمحللين وعدد من المفكرين 
المحافظین» فإن عنف البوليس الفرنسي 
ليس حالة شاذة, ولا صورة عن مجتمع 
لا يني يزداد عنفاء بل هو الجانب الظاهر 
["لیفیاتان" بعبارة هوبز, وهو متجذر بعمق 
في البنی الادارية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية للدولة الفرنسية» وقد أطلقت 
عليه المؤرخة والاستاذة المحاضرة 
بجامعة دیدرو بباریس آوریلیا میشیل 


عام بالزنجي والأبیض 





العدد 73 - فبراير/ شباط 2021 


203 





ماتيو ريغوست - عنف البوليس مؤسساق هدفه إخضاع 
الأجساد غير البيضاء 


”النظام الأبيض“» بينما استعار باحثون 
اخرون مصطلح ”13116دم1مء”“ الذي 
راج في أميركا اللاتينية» وتعني تقمص 
السلوك الكولونيالي والتشبّع بفكره. فمن 
النظام القديم إلى الجمهورية الخامسة, 
ومن المستعمرات إلى التراب الوطني, 
ومن الجيش إلى الشرطة, وجد في فرنسا 
ولا يزال عنف مؤسساتي هدفه السيطرة 
والهيمنة على الأجساد غير البيضاء. تجلى 
ذلك في مجازر كثيرةء أبرزها تلك التي 
ارتكبت عام 1802 في غوادلوب» وعام 
4 في معسکر تیاروق بالسنغال» وعام 
5 في ستیف وغالمة وخرّاطة بالجزائر» 
وعام 1961 في باریس, ثم في بوانت آبیتر 
بغوادلوب عام 1967, إضافة إلى جرائم 
آخری راح ضحیتها شان من أصول آجنبية 
کالطالب مالك آوسیکین في باريس عام 
6 والمراهقین زياد بینا وبونا تراوری 
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في ضاحية كليشي سو بُوا عام 2005 وأداما 
تراوري في ضاحية بيرسان عام 2016. 

وفي كل مرة يرفض الفرنسيون النظر إلى 
التاريخ وجها لوجه ليراجعوا ماضيهم 
الكولونيالي وما بعد الكولونيالي» بل هم 
يفضلون التعتيم عليهماء في حين أنهم 
لا يجدون حرجا في مراجعة جرائم الدولة 
الفرنسية تحت حكومة فيشيء ودراستها 
وتوثيقها وحتى تخليدها. ولعل ذلك راجع 
إلى أن الضحايا في هذه الحالة من الجنس 
الابیض» وهو ما كان إيمي سيزير لاحظه 
في كتابه "خطاب عن الكولونيالية“» حيث 
آکد أن ما لم تغفره فرنسا وأوروبا بوجه 
عام لهتلر ”ليس الجريمة في حدّ ذاتها, 
أي الجريمة ضد الانسان. وليس إذلال 
الانسان في حدّ ذاته, بل الجريمة ضدّ 
الانسان الأبيضء وإذلال الانسان الأبيض, 
ولكونه طبّق على أوروبا أساليب كولونيالية 


فابريس دوم - البوليس یعّف غير البيض لحفظ النظام الأبيض المتقادم 


كانت تخص حتى ذلك الوقت عرب الجزائر 
وعملة الهند (كوليز) وزنوج أفريقيا". 
وفي رأي المؤرخة الفرنسية أن الشرطة 
ورجال الجندرمة والجيش كانت تتدخل 
في المستعمرات القديمة بوصفها قوات 
"النظام الأبيض“. 

هذا النظام بدأ في الواقع منذ مارس 21685 
عندما سنّ لويس الرابع عشر ما غرف 
بالقانون الأسود الذي حدّد الوضع القانوني 
لمستوطني مستعمرات ما وراء البحار» في 
البحر الكراييبي بخاصة» واستثنى الشود, 
حيث سؤاهم بالممتلکات» بل اعتبرهم 
قطع آثاث یمکن نقلها من مالك إلى آخر. 
ولم تفلح الثورة وفكرالأنواروقيام جمهورية 
معاصرة في إلغاء تلك الممارسات» برغم 
إلغاء العبودية وتجريم الرّقء فقد تواصل 
القمع والاضطهاد تحت مسمّيات أخرى 
ك“قانون الأهالي“ الذي أصدرته الحكومة 


إيمي سيزير - فرنسا لم تغفر لهتلر إذلال الإنسان الأبيض 


الفرنسية عام 21881 وحؤلت بمقتضاه 
صلاحيات القضاء إلى الإدارة التي جعلت 
من الجزائريين تابعين للمعمّرين بعدما 
سلبتهم آراضیهم» وقثنت تنقلاتهم داخل 
بلدهم» ومکن ذلك القانون المعمرین من 
تملك الأرضء وتحویل آصحابها إلى خدم. 
نم عمّمته على سائر مستعمراتها بداية من 
عام 1888. 

إذا كان ذلك العنف ظاهرا یضبطه تشریع 
معلن» فان عنف قوات الأمن الذي یتواصل 
حتّی اليوم یتبتی دون الخضوع لنص» 
ولیس له من غاية سوی تکریس الیات 
الهيمنة المورونة من الحقبة الكولونيالية 
كما تبین آشغال عالم لاجتماع ماتيو 
ریغوست, الذي یذکر بعض رموز ذلك 
العنف المسلط على غير البیض» مثل 
المحافظ بيير بولوت (1921 - 2006) كرمز 
لتجسید تلك الاستمرارية» وهو الذي 


فيشي إلى الهند الصينية» ومن الجزائر إلى 
إقليم سين سان دوني» مرورا بغوادلوب. 
غير أن الصور التي تثبت بالحجة وجود 
هذا الجهاز القمعي كانت غائبة أو نادرة, 
وفي غيابها تداول المحللون السياسيون 
والمفکرون اليمينيون وخبراء منابر الإعلام 
على اعتبار الحديث عن عنف بوليسى وقمع 
للأقليات مثالا آخر عن نظرية المؤامرة, 
واستيرادا لحقائق أميركية لا تنطبق على 
فرنساء فالبوليس الفرنسي في رايهم 
جمهوری» ولا يمكن ان يتصرّف إلا بما 
يمليه القانون. ولكن صور العنف الشديد 
الذي سلطه البوليس على ميشيل زيكلر 
دون موجب قانوني» وعدد الأعوان الذين 
انهالوا عليه وهو أعزل في محله الذي 
یستعمله آستودیو للتسجیل» کذّبت 
هذه المرة تلك الحجج, وأظهرت الوجه 


أوريليا میشیل - البولیس هو الذراع المسلحة للنظام الأبيض. 


الحقيقي لممارسات الشرطة الفرنسية 
ضتة الأقليات» خاصة بعد أن تناقلتها 
الموافع لاجتماعية والقنوات التلفزيونية 
والمنصات الرقمية في فرنسا وخارجها. 
وما كان للحقيقة أن تظهر لولا تطور 
التكنولوجيات الحديثة التي صارت قادرة 
على التقاط المشاهد والحوادث وتعميمها 
لتنتشر انتشار النار في الهشیم. 

ولثن ركز بعضهم الحدیث على "العنف 
البوليسي“» فان آخرین». مثل عالم 
لاجتماع فابریس دوم» یعتقدون أن 
الاکتفاء الك المفهوم مجرد لله 
لسببین: آولهما أن البولیس یمارس احتکار 
العنف المادي الشرعي» وهي ممارسة 
قال عنها وزير الخارجية انها لا تحتاج إلى 
تأييد ديمقراطي» فالبولیس له الحق في 
استعمال العنف حتی یحفظ قوة القانون. 
وثانیهما أن البولیس حين یعتّف غير 
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البیض, فإنما يؤدي عمله. الذي يتمثل في 
حفظ النظام الأبيض المتقادم. 

في كتاب”عالم زنجي وأبيض - بحث تاريخي 
في النظام العرقي». تؤكّد أوريليا ميشيل 
على أهمية الكشف عن صبغة الاستمرارية 
بين جور قيل إنه تولی. وممارسات 
معاضرة لا غاا من ورائما الا تمدید ذلك 
تقول عالمة الاجتماع الفرنسية "الاسترقاق 
مرکزق فی بناء الحداثة الاوروبية» وخاصة 
الفرنسية. وفرنسا هي ریما الأمة التي 
دفعت منظومة العبودية والكولونيالية 
إلى أعلى درجاتهاء وأقصى قوّتها. ورغم 
ذلك فإن صلة هذا التاريخ بالحاضر وبواقع 
العنصرية ضعيفة. والسبب هو الحاجز, 
وحتى استحالة قول ذلك العنف. فأمام 
الوقائع توجد اليات دفاع متكررة تتثمل فى 
جعل تاريخ الاسترقاق تاریخ هامشء تاريخ 
ضحاياء تاريخ إحياء للذاکرة» وحتى تعبيرًا 
عن ندد.* 

لقد لعبت ركائز فرنسا الحديثة» وخاصة 
كونية الأنوار» دورا مركزيا في إظهار 
منظومة القمع هذه في مظهر بدّهيّة 
جمهورية لا يمكن الطعن فيها دون أن 
تتهم بالانعزال» هذا المصطلح الجديد 
الذي صار اليوم على كل لسان. والحال 
أن النظام الأبیض. الموروث عن النظام 
المسيحي القديم في أوروباء وامتداده فيما 
وراه المحيط الأطلسي, تطور انطلاقا من 
فكر الأنوار والثورة الفرنسیة» کمنظومة 
اجتماعية واقتصادية وعسكرية وسياسية 
وأيديولوجية تستند إلى سلطة فرد ذكر 


من اصول اوروبیة» ورغبته في ان يكون 
حزاء له اسرة وملكية ووطن. وقد ظل 


يقاوم معارضيه وتناقضاته, لاسيما توقه 
إلى مجتمع ديمقراطي تسوده المساواة 
في کل شي۶ أمام القانون. وعندما يمارس 
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لولس ای ودد العراقية ب 
الأقليات» فإنما يفضح وجود منظومة 
الهيمنة تلك» التي يمثل البوليس ذراعها 
المسلحة, التي لا تترك مكانا للطارئ, 
وتكڑس حضورها من المستعمرات إلى 
ضواحي المدن الکبری, ببناء غيرية تتحول 
إلى عدة داخلي ینبغی السيطرة عليه. 
لقد أدان الرئيس ماكرون الاعتداء على 
زيكلرء وأكد على أن البوليس جمهوري, 
لا يقبل تلك الممارسات. غير أن وزير 
داخليته قذم» بتزكية منه» مشروع ”الأمن 
الشامل؟, الذي يمنع تصوير رجال الأمن 
خلال قيامهم بمهاقهم. حتى من قبل 
الصحافیین» ما يعني منع الناس من 
الوفوف على حقيقة تعامل البوليس مع 
الأقلیات» حتى يتسنى له أن يمارس عنفه 
في الخفاء. 
ولعل خير ما يمثل سيرة العنف هذه 
ديديي لالمان» محافظ الشرطة بباریس» 
فرغم تجاوزاته وتصریحاته المثيرة للجدل » 
کتب یقول في بطاقة التهنثة الرسمية التي 
وجهها إلى عدد من النواب والصحافیین 
واعضاء بعض المؤسسات الحکومية, 
بمناسبة السنة الجديدة "آنا على يقين 
تاخ» ولتنعق الغربان, ننا سنخلق بجهودنا 
المشتركة النظام الضروری. لتعلموا فقط 
ولتتذگروا جيّدا أن الافلاس والغرق» من 
دون ذلك» سیکونان حتمیّین". وهو مقطع 
استمده من الجزء الأول من "کتابات 
ية“ للیون تروتکسي» مؤسس 
الجیش الأحمرء حینما بدأ البلشفيك 
یفرضون آرادتهم بالقوؤّة. 
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1 ملاحظة شخصمها صديق زار عاصمة عربية عريقة» أن أحدا 
3 في الشارع لا يقول لك ”لا أعرف“ إذا سألته عن مكان أو 
معلومة ما. ثمة ضغط نفسي ربما ولده الأفراد على أنفسهم يجعلهم 
يحرجون من الرد بعدم المعرفة. قد يكون التأثير أكبر لأنه ظاهرة 
اجتماعية یضعها الناس على آنفسهم. 
هذا شيء تکاد لا تلمسه وأنت تعيش في المجتمعات الغربية. آنت 
تعرف بقدر ما تعرف, لا آکثرولا آقل. أو هکذا كنا نعتقد لحین دخول 
الجائحة ومواجهة واقع العزلة. وأين كان "المقتل" إذا جاز التعبیر؟ 
كان في تغییر طبيعة التعلیم» أي بعد أن آصبح على الأسر القیام 
بدور المدرسة. لم يعد المطلوب الرذ على تساؤل مستطرق في 
الشارع أو حانة أو في حوار. صار عليك أن تعرف لتعطي المعلومة 
لطفل أو صبية يتلقفاها وتصبح جزءا من منهج تدريس يتلقاه 
التلاميذ في البيت لأن الوباء ينتظرنا في الشارع والحي والمدرسة. 
الآباء والأمهات أخذوا على حين غرة وكان عليهم أن يتحولوا إلى 
معلمین في آیام. لا آعرف إن كانت هناك کتب من نوعية "تعلّم أن 
تصبح معلما في خمسة آیام" أو "ممارسة مهنة التعلیم للحمقی 
أو الجهلة؟. المسؤولية تفرض نفسها بقوة, والاباء والأمهات ليست 
لدیهم خیارات. وآمام من؟ آمام أطفال أو صبیان وصبیات تعلموا أن 
یستخدموا الکمبیوتر والأيباد والهاتف الذكي, من قبل أن یستکملوا 
ملكة النطق. 
البيئة المعرفية للتعلیم في العالمین العربي والغربي على السواء 
ترکت للمتخصصین. في المدرسة» یقوم المعلم والمدرس بواجبهما, 
والاهل من غير الاختصاصیین» وخصوصا في عالمنا العربي» يتركون 
الأمر لمذاكرة التلمیذ أو یستعینون بالتدریس الخصوصي الجمعي 
والفردي. في العالم العربي يسود الحفظ وفكرة النجاح للحصول 
على درجات عالية تؤهل لتخطي المراحل الدراسية الکثيرة وصولا 
إلى الجامعة والمعدلات اللازمة للمنافسة. وفي العالم الغربي حیث 
الفهم آساس الممارسة التعليمية وترك التلمیذ يؤسس لنفسه 
استعدادا لعالم متقلب, لا یحرص منهج التعلیم بالضرورة على دفع 
الطالب نحو التخصص الجامعي دائما. 
"لا أعرف“ إذا مصطلح تابو الان. هذا يضع المزید من الأعباء 
النفسية على الأهل. تستطيع أن تنجو بتدريس الأساسيات من اللغة 
والحساب والدروس العلمية البسيطة. ما أن تدخل إلى مرحلة ما 
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بعد الصف السادسء أي المتوسطة أو الثانوية» حتى تبداً العقبات 
بالظهور. هذا جبر وهندسة مسطحة وفراغية. هذه فيزياء وكيمياء. 
هذه لغة إنجليزية لا تعرف منها إلا المفردات ولا تدرك هيكلة النحو 
والصرف فيها. في الحقيقة هذه لغة عربية كنت تعتقد أنك تفهم في 
صياغتها وإعرابها. فجأة آنت التلميذ أو الطالب الذي عليه أن يعرف 
لكي يعرّف ابنه وابنته. وعليك أن تفعل كل هذا بصبر وأناة وسعة 
صدر. الآن تعرف كم يعاني معلمونا ومدرسونا يوميا أما الجمهرة 
الغفيرة من تلاميذ وطلاب بمستويات ذهنية متباينة. طوبى لهم, يا 
لهم من صبورين! 
هذا يأخذنا إلى الفكرة المعرفية نفسها التي نحتاج إلى إعادة النظر 
فيها. هل علينا أن ننكر آننا ”لا نعرف“. حسناء إننا اليوم نعيش 
اختبارا للمعرفة أو القدرة على إعادة التقاط المعرفة في هذا الظرف 
الاستثنائي. هل علينا أن نضع محرك غوغل أمامنا ونسأله ثم نرد على 
طفل أو صبي يعرف أنك تتلصص على غوغل وربما لا تربط الأمور 
بشكلها الصحيح؟ لا أعرف إن كان ثمة جواب حاسم في هذا الأمر. 
الاباء والأمهات لم يكونوا طلابا خارقي المعارف بالأصل للتعويل 
عليهم في استنباط المقبول والمطلوب. لعل هذا دور المفكرين 
والمربين والمعلمين والأكاديميين المحترفين. نحتاج إلى خارطة 
طریق» ترسم على وجه السرعة وليس من الضرورة أن تكون متكاملة 
المعالم أو أن تكون النهائية. 
في العالم الغربي تجد الإرشادات في كل مكان. من وزير التعليم 
نزولا إلى الاختصاصيين الذين يكتبون أو يتحدثون على شاشات 
التلفزيون أو يستجوبون في البرامج الحوارية على الراديو تستمع 
منهم وأنت تقود سيارتك أو تطبخ وجبتك. لكن في عالمنا العربي 
نلاحظ أن تلمّس معالم الطريق يتم بصعوبة. قرأت لمدرسين 
تربويين في كليات متخصصة. ولديهم أفكار ناجزة وموضوعية. لكن 
السائد فيما تسمعه وتقرأه يبدو ضحلا وأشبه بتوجيهات لتجمعات 
”الكتّاب“ الدينية القديمة أكثر منها فعلا تربويا رصينا. أعتقد أن مثل 
هذا الفعل التربوي الذي يوجه للآباء والأمهات يحتاج أن يكون أولوية 
من قبل مطالبتهم بأن يصبحوا معلمين ومدرسين بالمصادفة. مرة 
أخرى نستدعي مثقفينا ومفكرينا ونقول لهم هذه ساعتكم: علمونا 
أن نقول "لا نعرف؟ لعل الموقف يستحثنا ونصبح "نعرف" س 

کاتب من العراة مقیم في لندن 


